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المعارضة تعبر عن خيبة أملها.. والمرزوقي يدعو لتنحي الاسد ومنحه الحصانة والاقامة في روسيا

«اصدقاء سورية» يفشل باتخاذ قرارات عملية.. ودول الخليج تطالب بالتدخل بالقوة 

تونس ـ لندن ـ «القدس العربي»:
دعـت دول الخليج الجمعة إلى تدخل اكثر قوة ضد الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد بينما حـذرت الولايات المتحدة من ان الاسـد «سـتتخضب 
يداه بمزيد من الدماء» اذا منع دخول المسـاعدات الانسانية للمدنيين في 

المناطق المنكوبة.
وقـال وزير خارجية السـعودية الأمير سـعود الفيصل خـلال اجتماع 
لدول عربية وغربية تسعى إلى زيادة الضغوط على الاسد بسبب حملته 
المسـتمرة منذ 11 شهرا على معارضيه انه يؤيد تزويد المعارضة السورية 

بالسلاح.
ودعـا مؤتمـر اصدقـاء سـورية الـذي انعقـد الجمعـة فـي العاصمـة 
التونسية الى وقف كافة اعمال العنف «فورا» وفرض المزيد من العقوبات 

على النظام السوري. 
وفشـلت المؤتمـر باتخاذ قـرارات عمليـة، وجاء فـي البيـان الختامي 
للمؤتمر «اكدت مجموعة الاصدقاء على الحاجة الماسـة لوقف كافة اعمال 
العنف فورا». والتزم المشـاركون في المؤتمر بـ»اتخاذ الخطوات المناسبة 

لفرض القيود والعقوبات على النظام السوري واعوانه». 
وقـال وزيـر خارجية تونس لـدى قراءتـه البيان الختامـي ان مؤتمر 
«أصدقـاء سـورية» يدعـم مطلب الجامعـة العربية لارسـال قـوة عربية 
دولية مشـتركة الى سـورية وسـيعترف على الأرجح بالمجلـس الوطني 

السوري في الاجتماع القادم في تركيا. 
وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض الجمعة 

إن مؤتمر «أصدقاء سورية» لم يلب طموحات الشعب السوري.
ومـن جهتـه دعـا الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقي الجمعـة الى 
تشـكيل «قـوة عربية لحفـظ السـلم والامن في سـورية» ترافـق الجهود 
الدبلوماسـية، متحدثا عن امكانية لجوء الرئيس السـوري بشـار الاسد 
والمقربين منه الى روسـيا، وذلك اثناء افتتاح مؤتمر اصدقاء سـورية في 

تونس الذي شارك فيه 60 بلدا.
وقـال المرزوقـي في كلمتـه الافتتاحية فـي مؤتمر اصدقاء سـورية في 
تونس الذي قاطعته روسـيا والصين ان «الظرف الحالي يفرض ضرورة 
(تشكيل) قوة عربية لحفظ السلم والامن ترافق المجهودات الدبلوماسية 

لاقناع الرئيس السوري بالتخلي عن الحكم». 
وايـدت قطـر فكرة ارسـال قـوة «عربيـة ودوليـة» لحفظ السـلام في 
سـورية. كما دعا الرئيس التونسـي الجمعة في كلمته امام المشاركين في 

مؤتمر اصدقاء سورية. 
وقال وزير الخارجية القطري الشـيخ حمد بن جاسـم ال ثاني «نتطلع 
ان يكـون اجتمـاع اصدقـاء سـورية بداية لوقـف العنف ولا يكـون ذلك 
الا بتشـكيل قـوة عربيـة دولية لحفظ الامـن وفتح ممرات انسـانية امنة 
لايصال المسـاعدات الى سـورية وتنفيذ قرارات الجامعة العربية التي تم 

اعتمادها بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير)» الماضي. 
وقـال وزيـر الخارجيـة التونسـي ان الاجتمـاع أيـد مطلـب الجامعة 
العربية لتشـكيل قـوة من دول عربيـة ومن الأمم المتحدة للمسـاعدة في 
انهـاء العنف في سـورية. لكن هـذه النقطة لم يتضمنهـا البيان الختامي 
للاجتمـاع. ووجـه وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه نـداء الـى 
السـلطات السـورية كي تسـمح باجـلاء الصحافيـين الاجانـب العالقين 
فـي حمص وعلى الاخص الفرنسـية اديت بوفييه التـي اصيبت وينبغي 

اجلاؤها «في اسرع وقت ممكن». 
واعلن جوبيه للصحافيين في تونس ان المؤتمر حول سـورية سيدعو 

الى تشديد العقوبات بما يؤدي الى حمل نظام دمشق «على الانصياع». 
مـن جهتهـا، حـذرت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
النظـام السـوري الجمعـة بأنه سـيدفع «الثمن غاليـا» اذا ما اسـتمر في 
تجاهل صوت المجموعة الدولية، وقدمت 10 ملايين دولار لدعم المسـاعدة 

الانسانية في سورية. 
وقالت كلينتون في المؤتمر الدولي حول سورية في العاصمة التونسية 
ان النظام السـوري «سـيدفع الثمن غاليا اذا ما اسـتمر في تجاهل صوت 

المجموعة الدولية وانتهاك حقوق الانسان» للشعب السوري. 
واكد وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل امام المشاركين 
فـي المؤتمر ان الحل الوحيد للازمة هو نقل السـلطة «اما طوعا او كرها»، 

مشبها نظام الرئيس بشار الاسد بسلطة احتلال. 
واعتبـر الفيصـل من جهة اخرى ان فكرة تسـليح المعارضة السـورية 
«ممتـازة»، وذلـك خـلال لقاء مـع وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 

كلينتون على هامش المؤتمر. 
وكان تلفزيـون العربيـة قـد قـال إن الوفـد السـعودي انسـحب مـن 
اجتماع «اصدقاء سـورية» فـي تونس الجمعة احتجاجـا على ما قال إنه 
«عدم فاعلية» الاجتماع لكن مسـؤولا سعوديا قال إنه غادر فقط لحضور 
محادثـات ثنائية. وفي دمشـق وصـف التلفزيون السـوري المؤتمر بانه 

«مؤتمر اعداء سورية»، أو «مؤتمر اصدقاء امريكا واسرائيل». 
ودعـا وزيـر خارجيـة تركيـا أحمـد داود أوغلـو العالم لإيجاد سـبل 
لحرمان الحكومة السـورية «من الوسـائل التي تتيح لهـا ارتكاب فظائع 

ضد الشعب السوري».
وقـال داود أوغلـو فـي كلمته أمـام الاجتمـاع «علينا البحث عن سـبل 

ووسائل تتيح فرض حظر سلاح على النظام».
ودعا البيان الختامي سـورية الى أن «توقف فورا كافة أعمال العنف» 
وتتيـح لـلأمم المتحـدة دخـول حمـص وأن تسـمح للـوكالات بتوصيـل 
المسـاعدات للمدنيـين المتأثريـن بأعمـال العنـف، وتعهـد أيضـا بتقـديم 
مسـاعدات إنسـانية خـلال 48 سـاعة إذا أوقفـت سـورية «هجومها على 

المناطق المدنية وسمحت بالدخول».
  (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

عبد ربه هادي رئيسا لليمن بـ 99 بالمئة
صنعاء – «القدس العربي»:

أعلـن محمـد حسـين الحكيمـي رئيـس اللجنـة العليا 
للانتخابـات والاسـتفتاء فـي اليمـن الجمعة فوز مرشـح 
التوافـق الوطنـي عبد ربه منصور هـادي بمنصب رئيس 
الجمهورية ، بحصوله على 99 بالمئة من أصوات الناخبين 
في الانتخابات الرئاسـية المبكرة التي جرت يوم الثلاثاء 
الماضـي.  وسـيحل هـادي (67 عاما) محـل علـي عبدالله 
صالح الذي استمر في السـلطة لمدة 33 عاما. ومن المتوقع 
أن يحضـر صالح حفل تنصيب هادي الاسـبوع القادم في 
العاصمة اليمنية صنعـاء.  وقال الحكيمي إن أكثر من 6.6 
مليـون ناخـب أدلـوا بأصواتهم فـي الانتخابـات ، لتبلغ 

نسبة الاقبال 65 في المئة. 

تحذيرات من «دوامة عنف» في مصر
بعد الهجوم على عبد المنعم ابو الفتوح
وصاحب تقرير نقل مبارك لسجن طرة

المعارضة الأردنية تنتقد عمّ الملك وشقيق الملكة 
وتدعو الى إنهاء سياسة الانفراد بالقرار

القاهرة ـ «القدس العربي»:
صـرح الدكتـور محمـد مرسـي رئيـس حـزب 
الحريـة والعدالة، بـأن الحادث الـذي تعرض له 
الدكتورعبـد المنعـم أبـو الفتوح المرشـح المحتمل 
لرئاسـة الجمهوريـة، يؤكـد أن هنـاك خلـلا أمنيا 
واسـعا يمكـن أن تدخـل معـه البـلاد فـي دوامـة 
مـن العنف، مشـيرا إلـى أن الحـادث لا ينبغي أن 
يفهـم علـى أنه حـادث جنائـي. وأكد بيـان صادر 
عـن الحـزب بالاسـكندرية تعرض النائب حسـن 
البرنـس لمحاولـة اغتيـال على إثـر اشـتراكه في 

اللجنة التي طالبت بنقل مبارك الى سجن طرة.
ونـددت الجمعية الوطنيـة للتغييـر بالهجوم 
علـى الدكتـور عبـد المنعـم أبـو الفتـوح المرشـح 

الرئاسي المحتمل، الذي وصفته بالقامة الوطنية، 
مؤكـدة في بيان أصدرته الجمعة أن العدوان على 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح موجه بدقة ويحمل 
في طياته رسالة واضحة وخطيرة؛ أولا للمجتمع 
المصري تشـي بطبيعة المعركة الرئاسـية القادمة 
ومـا سـتتصف بـه مـن عنـف وشراسـة، وثانيـا 
للدكتـور أبـو الفتـوح باعتبـاره واحدا مـن أبرز 

المرشحين الوطنيين المستقلين.
تتوجـه  الاتهـام  أصابـع  أن  الجمعيـة  ورأت 
إلى نفـس الأطراف التـي كانـت وراء كل عمليات 
العدوان الممنهـج على الرموز الوطنيـة والثورية 
على امتـداد العام الماضي كله، مشـيرة إلى تمكين 
الانفـلات الأمني المنتج لجرائـم الترويع الإرهابي 

المتكررة.

■ عمان ـ يو بي آي: رفعت المعارضة الأردنية، 
الجمعـة، سـقف مطالبها ودعت الى محاسـبة عم 
الملك الأمير الحسن بن طلال وشقيق الملكة مجدي 

الياسين، والى إنهاء سياسة الانفراد بالقرار.
وصعـدت المعارضـة خـلال مظاهـرة نظمتهـا 
الجبهـة الوطنيـة للإصـلاح التي يرأسـها رئيس 
الحكومة الأسبق أحمد عبيدات، من لهجة هتافاتها 
حيث شـملت عم الأمير الحسـن بن طلال وشقيق 

الملكة مجدي الياسين وطالبوا بمحاسبتهم.
وهتف المتظاهرون «سبوا أجدادنا وذبحونا»، 
و»بدنا نحاسـب مجدي الياسـين وباسـم عوض 
اللـه». وباسـم عـوض اللـه هـو رئيـس الديوان 

الملكـي الأسـبق وتثـار حولـه العديـد مـن قضايا 
الفسـاد. وكان الأمير الحسـن قال فـي حديث بثه 
التلفزيون الرسـمي الأردني الأسـبوع الماضي إن 
«من تطاولوا على أجـدادي عليهم أن ينظروا أين 

كان أجدادهم وأين أصبحوا».
وطالـب المتظاهـرون بـ»إصلاحـات سياسـية 
واقتصاديـة حقيقيـة»، ودعوا إلى «رفـع القبضة 
الأمنيـة»، ونـادوا «بإصـلاح النظـام»، وانتقدوا 

الإدارة الأمريكية.

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب رام الله 

الشرطة الاسرائيلية تقتحم الحرم القدسي الشريف 
القدس ـ رام الله

«القدس العربي» ـ من وليد عوض:
أن  الاسـرائيلية  والشـرطة  عيـان  شـهود  أفـاد 
الاخيـرة اقتحمت الحرم الشـريف بمدينـة القدس 
عقـب صـلاة الجمعـة لقمـع المصلـين الذيـن رددوا 
اقتحـام  المسـتوطنين  بمحـاولات  منـددة  هتافـات 

الحرم القدسي الشريف، خلال الايام الماضية.
واندلعت مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال 
عقـب انتهـاء صـلاة الجمعـة مما اسـفر عـن وقوع 

اصابات بالاختناق بالغاز في صفوف المصلين.
وقـال شـهود عيـان ان المصلـين تصـدوا لقوات 
جنـود  رد  فيمـا  بالحجـارة،  برشـقهم  الاحتـلال 

الاحتلال باطلاق قنابل الغاز وقنابل الصوت.
وانتقلت المواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال 
مـن داخل سـاحات الاقصـى الى الاحيـاء المحيطة، 
حيث رشـق الشـبان في حـي رأس العامـود جنود 
الاحتلال بالحجـارة، فيما رد الجنود باطلاق قنابل 

الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 
وشـددت قـوات الاحتـلال الجمعـة، إجراءاتهـا 
العسـكرية والأمنيـة فـي مدينـة القـدس ومحيـط 
المسـجد الأقصـى وحولـت المدينة وبلدتهـا القديمة 
الى ما يشبه الثكنة العسـكرية، ووضعت العراقيل 
أمـام الشـبان المتوجهين للمسـجد الأقصـى المبارك 

ومنعتهم من اداء الصلاة فيه.

وقال شـهود عيان إن عناصر الوحدات الخاصة 
وشـرطة وحرس حدود الاحتلال نصبـوا متاريس 
وسـط المدينة وعلى بوابات القـدس القديمة وعلى 
بوابات المسـجد الأقصى، تحسـبا من اقدام المصلين 
عقـب صلاة الجمعـة على التظاهر ضد الاسـتهداف 

الاسرائيلي للحرم القدسي وتهويد القدس. 
وكان ناشـطون من القدس على مواقع التواصل 
الاجتماعـي قـد دعـوا إلـى المشـاركة فـي تظاهـرة 
ضخمـة تنطلـق مـن باحـات المسـجد الأقصـى بعد 
صلاة الجمعة، احتجاجا على عمليات الاسـتهداف 
والجماعـات  الاحتـلال  قـوات  قبـل  مـن  المبرمجـة 
اليهودية للمسـجد وتعاظـم الاقتحامات للمسـجد 

المبارك في الآونة الأخيرة.
وفـي رام الله قـال شـهود عيان ومصـادر طبية 
فـي مستشـفى رام اللـه الحكومي الجمعة ان شـابا 
فلسـطينيا استشـهد إثر اصابته برصاص الجيش 
الاسرائيلي خلال مواجهات جرت ظهر الجمعة على 
حاجـز قلنديا الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله 
اصيب خلالها اخرون بحـالات اختناق جراء الغاز 

المسيل للدموع.
وقال مصدر طبي في مستشفى رام الله الحكومي 
للصحافيين ان «الشـاب طلعت ابو رامية (23 سنة) 
وصـل الى مستشـفى رام الله يعانـي من اصابة في 
الصـدر بالرصـاص الحـي ممـا ادى الـى تهتـك في 
الرئتين الامر الذي تسـبب له في نزيف حاد لم تفلح 

رجال اسعاف فلسطينيون ينقلون احد المصابين بالاشتباكات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدسكل الجهود التي بذلت لانقاذ حياته».

وزير الخارجية السعودي يتابع اعمال المؤتمرالرئيس التونسي المنصف المرزوقي يلقي كلمتهوزير الخارجية القطري لدى مغادرته قاعدة الاجتماعات امس

«خلافات كبيرة» لا تزال قائمة بين طهران والوكالة الذرية
بوتين يتهم الغرب بأنه يريد تغيير النظام في ايران 

■ عواصـم ـ وكالات اتهـم رئيس الوزراء الروسـي 
فلاديمير بوتـين الجمعة الـدول الغربية الكبـرى بانها 
تسـعي الـى «تغييـر النظـام» فـي ايـران تحـت غطاء 
مكافحـة انتشـار اسـلحة الدمـار الشـامل، بحسـب ما 

اوردت وكالات الانباء الروسية.
وقـال بوتـين «اعتقد ايضـا انه تحت غطـاء مكافحة 
انتشـار اسـلحة الدمار الشـامل (...) تتم مبادرات من 
نـوع اخر، ويتم تحديد اهداف اخـرى: تغيير «النظام» 
فـي ايـران.  واضاف خلال زيـارة مركز بحـوث نووية 
فـي سـاروف (560 كلـم شـرق موسـكو) «لدينـا هـذه 
الشـكوك».  واكـد بوتـين «ولدينـا موقـف يختلف عن 
الموقـف الذي يحاولون ان يقدموه لنا على انه تسـوية 

لمشكلة البرنامج النووي الايراني». 
وتشتبه البلدان الغربية في سعي ايران الى حيازة 
السـلاح النـووي تحـت غطـاء برنامج مدنـي وهددت 

اسرائيل في الاسابيع الاخيرة بامكانية القيام بعمليات 
قصف المنشآت الايرانية. 

وتؤكـد طهران من جانبها ان برنامجها ينطوي على 
اهداف مدنية بحتة.

مـن جهـة اخـرى تحدثـت الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية الجمعة عن وجود «خلافات كبيرة» مع ايران في 
ما يتعلـق بتوضيح برنامجها النـووي، واكدت مجددا 

«هواجسها العميقة» المتعلقة بأبعاده العسكرية.
وذكرت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس 
برس انه خـلال الزيارتـين الاخيرتين لمفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية الى ايران «جـرى نقاش مكثف 
حـول مقاربـة منظمـة ترمـي الـى توضيح كل المسـائل 
العالقـة المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني». واضاف 
التقريـر «لـم يتـم التوصـل الـى اي اتفـاق بـين ايران 
والوكالـة لان خلافـات كبيـرة توجـد (بـين الطرفـين) 

تتعلق بهذه المقاربة». 
وكانت الوكالة الذريـة التابعة للامم المتحدة اعلنت 
الاربعاء فشـل هذه المهمة، الثانية في اقل من شـهر، في 
20 و21 شـباط/فبراير. وكان مديرها العام يوكيا امانو 
اعرب عن «خيبة امله» واسـفه لغيـاب اتفاق مع ايران 

حول متابعة المناقشات. 
وكتبـت الوكالـة الذريـة فـي تقريرهـا ان «الوكالـة 
تواصـل الاعراب عـن هواجـس عميقة تتعلـق بامكان 
وجـود بعـد عسـكري للبرنامـج النـووي الايرانـي»، 
معربـة عـن الاسـف لرفـض السـلطات الايرانيـة طلبا 

لزيارة موقع بارشين العسكري في ضاحية طهران. 
وفـي تقريرها السـابق في تشـرين الثاني/نوفمبر، 
تحدثت الوكالة عن وجود مسـتوعب مشـبوه في هذه 
القاعـدة اسـتخدم علـى الارجـح لاجراء تجـارب على 

انفجارات.   (تفاصيل ص 2)

عضو بالمجلس الوطني السوري: 
المجلس في أيامه الأخيرة 

■ دمشــق ـ د ب أ: قالت عروبة بركات عضو المجلس الوطني 
الســوري المعــارض إن المجلــس الوطنــي يعيش أيامــه الأخيرة 
بســبب «غطرســة بعض الكتل فيه وأن هنــاك انتفاضة حقيقية 

ستحدث بالمجلس قريبا إن لم يغير من مساره». 
وأضافــت عروبــة بــركات، فــي تصريحــات خاصــة لموقع 
«سيريا بوليتيك» السوري الاخباري المستقل الجمعة، أن «هناك 
انتفاضــة حقيقية ســيقوم بها بعض أعضــاء المجلس للتخلص 
من ديكتاتورية البعض»، مؤكدة وجود انســحابات جماعية من 
المجلس ســتحدث في القريب العاجل.  وقالت عروبة بركات «إن 
برهــان غليون (رئيس المجلس) هدد بالإنســحاب من المجلس أو 
الإســتقالة إن لــم يتم انتخابه مجددا».  وأضافــت أن العديد من 
«أعضاء المجلس مســتاء جدا من ســيطرة كتلة دون غيرها على 
المجلس»، كما أكدت «عدم رضاها على الســيدة بسمة قضماني 

في الكثير من الأمور».

نائب روسي: الاسد 
«غير مستعد للاستقالة»

■ موسكو ـ ا ف ب: اعلن نائب روسي التقى الرئيس 
السوري بشار الاسد في دمشق، الجمعة ان الاخير ليس 
مسـتعدا للاسـتقالة ويعتبر انه يحظى بتأييد واسع في 
سـورية، علـى الرغم من حركـة احتجاج شـعبية عارمة 

يقمعها النظام منذ 11 شهرا.
وصرح رئيس لجنة الشـؤون الخارجيـة في مجلس 
الدوما الروسـي (البرلمان) اليكسي بوشكوف في مؤتمر 
صحافـي فـي موسـكو «التقيت الاسـد ولم يتكـون لدي 

انطباع انه رجل مستعد لمغادرة السلطة قريبا». 
واضـاف بوشـكوف الذي زار سـورية مـن 19 الى 22 
شـباط (فبراير) «هناك حركة احتجـاج لكنها غير كافية 
لحمـل الرئيـس على الشـعور بان كل شـيء ينهار تحت 

قدميه وانه مضطر الى الاستقالة». 
واعتبـر البرلماني الروسـي ان الاسـد يحظـى بتأييد 

واسع في دمشق. 

حماس تتخلى عن الاسد
 وتؤيد الانتفاضة السورية 

 
■ القاهرة ـ غزة ـ رويترز: انقلب قادة حركة المقاومة الاسلامية 
(حمــاس) علنــا الجمعة علــى حليفهم منــذ فترة طويلــة الرئيس 
الســوري بشــار الاســد وأبدوا تأييدهــم للانتفاضــة التي تهدف 

للإطاحة بحكم عائلته.
ويحرم هذا التحول السياســي الأســد من أحد مؤيديه القلائل 
الباقين من الســنة في العالم العربي كما يعمق عزلته الدولية. وتم 
الاعلان عــن هذا في خطابات حماس في صــلاة الجمعة بالقاهرة 

وفي تجمع حاشد في قطاع غزة.
وقــال القيادي فــي حركة حماس اســماعيل هنيــة الذي يزور 
مصر قادما من قطاع غزة لآلاف المصلين الجمعة في الجامع الأزهر 
«أحيي كل شعوب الربيع العربي وأحيي شعب سوريا البطل الذي 
يسعى نحو الحرية والديمقراطية والإصلاح». وهتف المصلون في 
الجامع الأزهر قائلين إنهم يســيرون نحو سورية بملايين الشهداء 

ورددوا «لا ايران ولا حزب الله ثورة سورية عربية».

قطر طالبت بارسال قوة «عربية ودولية» 
السعودية: الحل الوحيد هو تسليح المعارضة

عبد ربه منصور هادي

ليبيا: ميليشيا مسلحة تختطف جرحى 
من التبو تم اجلاؤهم لطرابلس 

وتجدد الاشتباكات في الكفرة
■ طرابلس ـ «القدس العربي»: قال ناشـط من قبيلة التبو 
مساء الجمعة لـ»القدس العربي» ان ميليشيا مسلحة من احد 
كتائب الثـوار في طرابلس قامت باختطاف جرحى من قبيلته 
تم اجلاؤهـم مـن مدينـة الكفـرة جنوب البـلاد الـى العاصمة 
الليبية مسـاء الخميس بطائـرة تابعة للجيـش الليبي، عقب 
اندلاع اشتباكات قبلية لاكثر من 10 ايام راح ضحيتها عشرات 

القتلى واكثر من مئة جريح. 
واضاف الناشط صالح ادم في اتصاله بـ»القدس العربي»، 
«لقد ساندنا الثورة منذ اول يوم لاندلاعها، وما حدث لجرحى 
التبـو فـي طرابلس لا يرضـاه احـد، ولاننا من ذوي البشـرة 

السمراء يعتقدون اننا من مرتزقة القذافي».
وقالـت قبائـل ليبيـة الجمعـة إن اشـتباكات بـين قبيلتـين 
متناحرتين اندلعت من جديد في أقصى جنوب شرق ليبيا مما 
أسـفر عن إصابة عدة أشـخاص، على الرغم مـن تدخل قوات 

ليبية لانهاء القتال.
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السـفير  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الولايـات  ان  اسـرائيل  فـي  الامريكـي 
المتحدة واسـرائيل نسـقتا معا الخطوات 
ايـران  لبرنامـج  للتصـدي  تتخـذ  التـي 
اهـداف  ذو  انـه  يعتقـد  الـذي  النـووي 
عسـكرية وان الجانبـين يخططـان معـا 
مـن اجل ضمـان ان تكـون «كل الخيارات 

الاخرى» متاحة.
وقال السفير دان شابيرو ان الدولتين 
تأمـلان ان تقنـع العقوبـات الاقتصاديـة 
عـن  بالتخلـي  ايـران  حاليـا  المفروضـة 
طموحاتهـا النووية وانها لهـا «اثر كبير» 

لكنها لم تحقق هدفها بعد.
اليهـودي  المجتمـع  قـادة  امـام  وقـال 
ايـران  ان  الواضـح  «مـن  الامريكـي 
تتعرض لضغط اقتصادي شديد... (لكن 
العقوبـات) لـم تحقـق هدفهـا بعـد وهو 
وقـف البرنامـج النـووي ... فـي نظرنـا 
نحن واسـرائيل هذه هي الاسـتراتيجية 

المفضلة لتحقيق هذا الهدف الاهم.»
واضـاف شـابيرو «صحيـح ايضا كما 
قـال الرئيس ... اننا ننسـق مع شـركائنا 
الاسـرائيليين ... ان الخيارات الاخرى - 
كل الخيارات الاخرى - مطروحة لتحقيق 
هذا الهدف ... تم التخطيط اللازم لضمان 
ان تكـون هـذه الخيارات متاحـة حقا اذا 

اصبحت في اي وقت ضرورية.»
وتقـول ايـران ان برنامجهـا النـووي 
سـلمي تمامـا علـى الرغـم مـن ان مهمـة 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة التابعة 
انتهـت  الاسـبوع  هـذا  المتحـدة  لـلامم 
بالفشـل عندمـا رفضـت ايـران السـماح 
لمسـؤولين فيها بزيـارة موقع يشـتبه في 

أنه يضم منشأة لاختبار المتفجرات.
من جهته أكد منـدوب إيران الدائم في 
الامم المتحـدة محمـد خزائـي في رسـالة 
بعثها بها إلى رئيس مجلس الامن الدولي 
أنه «ينبغي لهذا المجلس والمجتمع الدولي 

بوقـف  الصهيونـي  الكيـان  يطالبـا  أن 
ممارسـاته غيرالقانونية بدلا من توجيه 

التهمة الى الاخرين». 
الاذاعيـة  «إيريـب»  شـبكة  وأوردت 
الايرانيـة نـص الرسـالة التـي بعثها بها 
محمد خزائي الى رئيـس الدورة الحالية 
لمجلس الامن كودجو منان والتي أرسـلت 
لـلامم  العـام  الامـين  إلـى  منهـا  نسـخة 
المتحـدة بـان كـي مـون حيـث جـاء فيها 
لايـران  الاتهـام  الصهاينـة  «توجيـه  أن 
بممارسـة الاعمـال الارهابية فـي تايلاند 
والهند وجورجيـا وجمهورية آذربيجان 
هو مبادرة تفتقر لاي أسـاس من الصحة 
الـى  تهـدف  الاتهامـات  هـذه  مثـل  وأن 
اسـتمرار الحصانـة لهـذا الكيـان وعـدم 

متابعة جرائمه المتعددة». 
وأكـد خزائـي فـي هـذه الرسـالة «أن 
الكيان الصهيوني سـاق اتهامات جوفاء 
مـن أجـل تحريـف الحقائـق في حـين أن 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة تتمتـع 
بماض شـفاف وصريح على صعيد ادانة 

الاعمال الارهابية». 
«الشـعب  أن  الرسـالة  فـي  وأضـاف 
دومـا  الارهـاب  ضحيـة  كان  الايرانـي 
لاسـيما اغتيال علمائه النوويين وحسب 
الوثائق والادلة الدامغة بما فيها اعتراف 
الاشخاص الذين كانوا متورطين في هذه 
الاعمال الارهابية، فان الكيان الصهيوني 
كان قد خطط وقاد هذه الاعمال الارهابية 

كما قام بتدريب ودعم الارهابيين». 
وفي ختام رسالته طالب مندوب ايران 
الدائم لـدى الامم المتحدة، رئيس مجلس 
الامن والامين العام للمنظمة الدولية، إلى 
بـأن «يدينـا بقـوة وصراحة، الاسـاليب 
والاجرامية  غيرالقانونيـة  والسياسـات 
ممارسـاته  لاسـيما  الصهيونـي  للكيـان 

الارهابية ضد الدول الاخرى». 
وكان مجلـس الامـن الدولـي قـد أدان 

الهجومين اللذين اسـتهدفا دبلوماسـيين 
الشـهر  سـابق  وقـت  فـي  إسـرائيليين 
الجـاري، وفقا لبيان صحافـي صادر عن 

المجلس. 
وفي اجتماع عقد في وقت متأخر أمس 
الخميـس أدانت الدول الاعضاء بالمجلس 
«أشـكال العنـف الجديـدة والمتكررة ضد 
الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين والتي 
تعـرض حياة الابريـاء لمخاطـر أو تودي 
قيـام  خطيـر  بشـكل  وتعرقـل  بحياتهـم 
هؤلاء الممثلين والمسـئولين بعملهم بشكل 

طبيعي» وفقا للبيان. 
زوجـة  أصيبـت  نيودلهـي  ففـي 
شـباط/  13 فـي  إسـرائيلي  دبلوماسـي 

فبراير الجاري عندما وضع سـائق عبوة 
ناسفة في سيارتها. 

وفـي نفـس اليـوم عثـر سـائق يعمل 
العاصمـة  فـي  الاسـرائيلية  بالسـفارة 
الجورجيـة تبليسـي علـى قنبلـة يدوية 
زرعت اسـفل إحـدى سـيارات السـفارة 
بتفكيـك  قامـت  الامـن  قـوات  أن  وتـردد 
إصابـات.  تقـع  ولـم  الناسـفة،  العبـوة 
وتتهـم إسـرائيل إيـران بالوقـوف وراء 

الهجومين. 
من جهـة اخرى قال منـدوب إيران في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر 
سـلطانية إن بـلاده تريـد إجـراء المزيـد 
مـن المحادثات مع الوكالة علـى الرغم من 
مفاوضـات وصفهـا مبعوث غربـي بأنها 
«طويلة جـدا وغيـر مثمـرة» أجريت هذا 
الاسـبوع لمواجهة شـكوك متزايدة بشأن 

أنشطة إيران النووية.
وتتناقض تصريحات سـلطانية تماما 
مع بيان مقتضب اصدرته الوكالة التابعة 
للامم المتحدة يوم الأربعاء بعد يومين من 

المناقشات في طهران.
أننـا  هـو  «موقفنـا  سـلطانية  وقـال 
سـنواصل المحادثـات مـن أجـل التعاون 

مع الوكالة ونأمل أن تسـتمر هذه العملية 
وقـت  فـي  لرويتـرز  وأضـاف  بنجـاح». 
متأخر أمس الخميـس «نريد مناخا هادئا 

للاستمرار في عملنا المهني مع الوكالة».
وقالـت الوكالـة ومقرهـا فيينـا إنه لا 
توجـد اجتماعـات مقـررة مع إيـران مما 
أظهـر إحباطا مـن عدم تحقيـق تقدم بعد 

جولتين من المحادثات هذا العام.
وزادت هـذه الانتكاسـة مـن المخاوف 
من الانزلاق سـريعا الى صراع بين إيران 

والغرب وأدت الى ارتفاع اسعار النفط.
غربيـون  دبلوماسـيون  ويعتقـد 
مـن  «لمحادثـات  إلا  تسـعى  لا  إيـران  إن 
أجـل المحادثـات» فـي محاولـة لتخفيف 
الجمهوريـة  علـى  الخارجيـة  الضغـوط 
الاسلامية بينما تمضي في عملها النووي 
الذي تعتقد الولايـات المتحدة وحلفاؤها 

أن له أغراضا عسكرية.
وتقول إيران إن مزاعم سعيها لامتلاك 

أسلحة نووية لا أساس لها من الصحة.
نكـون  أن  «نحـاول  سـلطانية  وقـال 
التسـاؤلات  مـع  نتعامـل  متعاونـين... 

ونحاول تبديد الغموض».
وقالت الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
إن مسـؤولين إيرانيـين رفضوا السـماح 
لمفتشـيها بدخـول موقـع عسـكري مهـم 
لتحقيقاتهـا وإنـه لا يوجـد اتفـاق علـى 
طريقـة لاسـتيضاح المخاوف مـن تطوير 

إيران قدرات تسلح نووي.
وقال دبلوماسـيون غربيون إن إيران 
اسـتمرت فـي إعاقـة عمـل الفريـق رفيع 
المسـتوى الـذي أرسـلته الوكالـة أثنـاء 
المحادثـات التـي سـعت مـن خلالهـا إلى 
الحصـول علـى إجابـات عـن معلومـات 
مخابرات تشير إلى إجراء طهران أبحاثا 
حول الاسـلحة النووية وتطويرها.وقال 
مبعوث غربـي في فيينا «كانـا اجتماعان 

طويلان وغير مثمرين بالاساس».

مجلس الامن يدين محاولات اغتيال دبلوماسيين اسرائيليين والجمهورية الاسلامية تنفي الوقوف وراء الهجمات

واشنطن وتل ابيب نسقتا معا خطوات ضد ايران... وطهران تريد المزيد من المحادثات النووية

ايرانيون يوزعون منشورات انتخابية عقب صلاة الجمعة في طهران الجمعة

■ لندن ـ يـو بي اي: قرّرت السـلطات البريطانية، الجمعة، 
تسـليم مواطنها رجال الأعمال المتقاعـد المتهم بالتآمر لبيع قطع 

غيار صواريخ لإيران، الى الولايات المتحدة الامريكية.
وقالت شـبكة (سـكاي نيوز) إنه سـيتم تسـليم كريستوفر 
تابـين (65 عامـاً) إلـى عناصر من الشـرطة الامريكيـة في مطار 
هيثـرو القريب من لندن، التي سـتقوم بمرافقتـه إلى الولايات 

المتحدة.
وأضافت أن تابين سـيجري تسـليمه بموجب معاهدة مثيرة 
للجـدل وقّعتهـا حكومتـا الولايـات المتحـدة وبريطانيـا عـام 
2003 تسـمح للإدعـاء الامريكـي المطالبة بتسـليم المشـتبه بهم 

البريطانيين من دون أن تختبر المحاكم البريطانية قضاياهم.
ونسـبت (سـكاي نيوز) إلـى تابين قولـه إن «أي إرهابي في 
بريطانيـا يتمتـع بحقـوق أكثر منه، رغـم كونه مولـود في هذا 
البلـد ومن دافعي الضرائـب، لكنها لا تكترث به مـع أنه يحتاج 
إلـى حمايتهـا». وأضاف رجـل الأعمـال البريطانـي المتقاعد أن 
رئيـس وزراء بـلاده ديفيد كاميرون «خذله» بعـد أن كان تعهد 

حين كان في صفوف المعارضة بإلغاء معاهدة تسـليم المطلوبين 
مع الولايات المتحدة.

وكانـت المحكمـة العليـا فـي لنـدن رفضـت الشـهر الماضـي 
الإجراءات التي اتخذها تابين لنقل قضيته إلى المحكمة الأسمى، 
واعتبـرت أن القضية لا تثير مسـائل قانونيـة ذات أهمية عامة 
مناسـبة للنظـر فيهـا من قبـل أعلى محكمـة في بريطانيـا، بعد 
أن أجازت تسـليمه فـي 13 كانون الثاني/ينايـر الماضي. وتتهم 
الولايـات المتحـدة تابين بالتآمـر لبيع قطع غيـار صواريخ الى 
إيـران ومحاولـة إجـراء تعاملات ماليـة من الخـارج إلى مكان 
داخـل أراضيها عـن قصد وبصـورة غير قانونيـة بقصد تعزيز 
نشـاطات محددة غير قانونيـة، ويواجه في حـال أُدين عقوبة 

بالسجن قد تصل إلى 35 عاماً..
وينفي رجل الأعمال البريطانـي المتقاعد تهم التآمر لتصدير 
بطاريات لأنظمـة صواريخ (هوك) للدفاع الجوي، ويدعي بأنه 
وقـع ضحية عمليـة مفبركة حاكهـا مكتب التحقيقـات الفدرالي 

الامريكي (أف بي آي) ضده.

بريطانيا تقرر تسليم مواطنها المتهم ببيع قطع
غيار صواريخ لإيران إلى السلطات الامريكية

■ واشنطن ـ جاكرتا ـ رويترز: فرضت 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة عقوبـات على 
جماعـة  فـي  أعضـاء  إنهـم  قالـت  ثلاثـة 
أنصـار التوحيد المتشـددة التي تتخذ من 

اندونيسيا مقرا لها.
وقـال محلـل أمنـي إن القـرار يعطـي 

لجماعة صغيرة أهمية لا تستحقها.
وقال مكتـب مراقبة الأصـول الأجنبية 
التابـع للـوزارة الأمريكيـة إن العقوبات 
على الثلاثة وهم محمد أتشـوان وسـون 
هـادي بن مهاجر وعبد الرشـيد باعشـير 
تهـدف إلـى وقـف تعاملاتهـم مـع النظام 
المالـي العالمي عن طريق حظـر التعاملات 

الأمريكية معهم.
وأضاف المكتب في بيان أمس الخميس 
أن القـرار تزامن مع قرار وزارة الخارجية 

قائمـة  علـى  الجماعـة  إدراج  الأمريكيـة 
المنظمات الارهابية.

وزعيـم جماعـة أنصـار التوحيـد هـو 
أبـو بكـر باعشـير الـذي شـارك أيضا في 
تأسـيس الجماعة الاسلامية وهي جماعة 
متشددة مقرها جنوب شرق اسيا تربطها 
صـلات بتنظيـم القاعـدة. وقالـت وزارة 
الخزانـة إن الثلاثة لهـم صلات بالجماعة 

الاسلامية.
وقال آدم سزوبين مدير المكتب في بيان 
«يتخـذ مكتـب مراقبـة الاصـول الاجنبية 
خطـوة أخـرى لضمـان عـزل الارهابيـين 
عـن النظام المالي العالمي ليصبح تنفيذهم 
لهذه الاعمال العنيفة أصعب بغض النظر 

عن مكان وجودهم.»
وقالت وزارة الخزانة إن سـون هادي 

بالمتفجـرات  الاسـلامية  الجماعـة  زود 
التـي اسـتخدمتها فـي تفجيـر السـفارة 
الاسترالية في جاكرتا عام 2004 مما أسفر 
عن مقتـل تسـعة أشـخاص وإصابة 182 

آخرين.
باسـم  المتحـدث  هـادي  سـون  وقـال 
الجماعـة  إن  التوحيـد  أنصـار  جماعـة 
تنظيم صغير تمويله «بسـيط» ولا يحول 

أموالا إلى الولايات المتحدة.
وقـال خبيـر أمنـي يدعـى نـور الهدي 
إسـماعيل ويعيش في جاكرتـا إن جماعة 
أنصار التوحيد لا تمثـل تهديدا يذكر وإن 
الاعـلان عـن العقوبات قـد يأتـي بنتائج 
عكسـية. وأضاف «هذا الإعـلان الأمريكي 
قد يفيد جماعة أنصار التوحيد لأنه يمكن 

يساعدهم في تجنيد أتباع لهم.»

واشنطن تفرض عقوبات
على جماعة متشددة في إندونيسيا

جيلاني يدعو طالبان والمجموعات
 المتمردة في أفغانستان للدخول
في عملية مصالحة مع الحكومة

■ إسـلام آباد ـ يو بـي اي: دعا رئيس الحكومة الباكسـتانية يوسـف 
رضا جيلاني، الجمعة، قياديي طالبان والمجموعات المتمردة الأفغانية إلى 

الدخول في عملية سلام ومفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.
ونقلـت وسـائل إعـلام باكسـتانية عـن جيلانـي قولـه في بيـان «أود 
مناشـدة قيـادة طالبـان وكذلـك كل المجموعـات الأفغانية الأخـرى بينها 
الحزب الإسـلامي، المشـاركة فـي عملية سـلام أفغانية من أجـل المصالحة 

والسلام».
وعبّر عن أمله في أن تستجيب طالبان والمجموعات الأخرى لمناشدته.

يذكر أن قمة عقدت في وقت سـابق من الشـهر الجـاري جمعت الرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي مـع نظيريـه الباكسـتاني آصـف علـي زرداري 
والإيرانـي محمود أحمدي نجاد في العاصمة الباكسـتانية تعهّدوا خلالها 
عدم استخدام أراضي أي دولة منهم ضد الأخرى، واتفقوا على أن انسحاب 
القوات الأجنبية هو الحل الوحيد الدائم لتحقيق السـلام في أفغانستان، 

متعهدين ببذل جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرّف في المنطقة.

اقتحـام  غاضبـون  متظاهـرون  حـاول  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القنصليـة الامريكيـة غـرب افغانسـتان والتوجـه الى مقـر الحلف 
الاطلسـي فـي كابـول الجمعـة مـع اسـتمرار التظاهـرات المعاديـة 
للولايات المتحـدة لليوم الرابع على التوالـي احتجاجا على احراق 

مصاحف في قاعدة امريكية في افغانستان. 
وقتـل 12 شـخصا الجمعـة في أكثـر الايـام دموية حتـى الآن في 
مظاهرات تجتاح افغانسـتان احتجاجا على حرق نسـخ من القرآن 
في قاعدة عسـكرية تابعة لحلف شـمال الاطلسـي حيث ظلت قوات 
مكافحـة الشـغب والجنود على اهبة الاسـتعداد تحسـبا للمزيد من 

اعمال العنف.
وعمق الحـادث الذي وقع قبل ايام في قاعـدة باجرام من انعدام 
ثقة الافغان في قوات حلف الاطلسـي التي تكافح لتوطيد الاستقرار 

في افغانستان قبل انسحاب القوات القتالية الاجنبية في 2014.
ونظم المئات من الأفغان مسيرة باتجاه القصر الرئاسي بينما لوح 
محتجون فـي الجانب الاخر من العاصمة باعـلام طالبان البيضاء. 
ورشـق المحتجون شـرطة كابـول بالحجـارة وهم يـرددون «الموت 
لامريـكا» «يحيى الاسـلام» بينما كانت طائرات هليكوبترعسـكرية 
افغانيـة تحلـق في المنطقـة. وتمركـزت عربات تابعة للشـرطة على 

مقربة من المساجد اليوم الجمعة.
وقالت الشـرطة إن محتجين مسلحين احتموا بالمتاجر في القسم 
الشـرقي مـن المدينة حيث قتلـوا احـد المتظاهرين مضيفـة انها غير 
متأكـدة ممن يقف وراء الطلقات النارية التي قتلت متظاهرا اخر في 

مظاهرة اخرى في كابول.
وقـال مسـؤولون محليـون واخـرون بقطـاع الصحة إن سـبعة 
محتجـين اخرين قتلـوا في اقليـم هـرات الغربي عـلاوة على اثنين 
اخريـن في خوسـت بشـرق البلاد واخر فـي اقليم بغلان الشـمالي 
الذي ينعم بهدوء نسبي. وفي هرات هاجم نحو 500 رجل القنصلية 

الامريكيـة. وكان الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما قـد بعث بخطاب 
إلى نظيره الافغاني حامـد كرزاي للاعتذار عن الإحراق غير المتعمد 
للمصاحف في قاعدة باجرام الجوية التابعة لحلف شمال الاطلسي 
وذلـك بعدمـا عثر عمـال أفغان على مصاحـف محروقـة بينما كانوا 

يجمعون القمامة.
وطلبـت افغانسـتان من حلف الاطلسـي إجـراء محاكمـة علنية 

للمسؤولين عن حرق المصاحف.
وفي باكستان المجاورة نظم نحو 400 من اعضاء جماعة اسلامية 

متشددة احتجاجا رددو فيه «اذا حرقتم القرآن سنحرقكم».
وفي ايران التي تقع غربي افغانسـتان قال رجـل الدين الايراني 
احمـد خاتمـي ان الولايـات المتحدة احرقت نسـخ المصاحـف عمدا. 
وقال في خطات بث مباشرة على الاذاعة الرسمية «هذه الاعتذارات 
زائفة. على العالم ان يعلم ان امريكا تعادي الاسـلام». ومضى يقول 

«انه (حرق المصاحف) لم يكن خطأ. لقد كان تحرك مقصود».
ولازم اغلب الغربيين مجمعاتهم الشديدة التحصين بما فيها مجمع 
السفارة الامريكية الشاسـع وغيرها من مقار البعثات الدبلوماسية 
مـع دخول الاحتجاجـات التي قتل فيها 23 شـخصا حتى الآن بينهم 
جنديـان امريكيـان يومهـا الرابـع. وقالـت السـفارة الامريكيـة في 
كابـول في رسـالة بثتها عبر موقـع تويتر لرعاياهـا «رجاء حافظوا 
علـى سـلامتكم» ووسـعت نطـاق القيـود على الحركـة إلـى أقاليم 
شمالية تنعم بالهدوء النسـبي وخرجت فيها مظاهرات كبيرة أمس 

أيضا كما شهدت محاولة اقتحام قاعدة عسكرية نرويجية.
وحثـت حركـة طالبـان قـوات الامـن الافغانيـة علـى «تصويـب 
البنادق إلى الغزاة الكفـرة الأجانب» وحثت الافغان مرارا على قتل 

وضرب وخطف جنود حلف شمال الاطلسي.
وقـال متحدث باسـم وزارة الدفاع الالمانية ان المانيا التي تنشـر 
ثالث اكبر قوة اجنبية في افغانستان انسحبت اليوم الجمعة مبكرا 

بضعـة اسـابيع عـن موعدها الاصلـي من قاعـدة صغيرة فـي اقليم 
طخار الشمالي لدواع امنية.

وبـدأت التظاهرات بعد صـلاة الجمعة التي حث فيهـا الائمة في 
كابـول المصلـين على الخروج الى الشـوارع والاحتجـاج على حرق 
المصحـف.  وقال المـلا محمد اياز نيازي في مسـجد وزيـر اكبر خان 
«يجب الكشف عن هوية من ارتكبوا هذه الجريمة واعدامهم علنا». 

واضـاف «انتـم لم تخونـوا هذا البلد فحسـب، بل انكـم تلاعبتم 
بعقيـدة ومشـاعر 1,7 مليـار مسـلم فـي العالـم، ودنسـتم كتابهـم 
المقدس».  كما جرت تظاهرات كذلك في ولاية قندز الشـمالية وكذلك 
فـي ولايـات باميان وغزني وننغرهار الشـرقية، بحسـب مراسـلي 

فرانس برس. 
وقتـل جنديان امريكيان في التظاهرات التي تشـهدها البلاد منذ 
يـوم الثلاثـاء، مما دفع بالرئيـس الامريكي باراك اوبامـا الى تقديم 
اعتذار للشـعب الافغاني.  وتعرضت القواعد العسـكرية الفرنسـية 
والنروجيـة والامريكيـة الى هجـوم بعد ان حرضـت حركة طالبان 

الافغان على قتل الجنود الاجانب انتقاما لحرق المصاحف. 
وقال ناطق باسم الجيش الالماني الجمعة ان الجيش انسحب من 
موقعه في تالوقان (شـمال) في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها 

افغانستان بعد احراق مصاحف. 
وقـال ان الجنـود الخمسـين المتمركزيـن فـي تالوقان انسـحبوا 
الخميس من هذا الموقع الذي كان يفترض ان يغادروه في نهاية آذار 
(مـارس) للعـودة الى قاعدة قنـدز التي تبعد سـبعين كيلومترا الى 

الغرب، وحملوا معهم معداتهم وآلياتهم واسلحتهم وذخائرهم. 
امـا السـفارة الامريكيـة فـي كابـول فهـي مغلقة منـذ ايـام، فيما 
انتشـرت قوات امن اضافيـة لحماية البعثـات الاجنبية وغيرها من 
المواقع الاستراتيجية بعضها مسلح بالقذائف الصاروخية والبنادق 
الرشاشة.  ونصح مسؤولون حكوميون افغانيون الشعب الافغاني 

بـ»تجنـب الخـروج فـي احتجاجات وتظاهـرات يمكـن ان ينتهزها 
العدو». 

وينتشـر فـي افغانسـتان نحـو 130 الف جنـدي في اطـار قوات 
الاطلسـي التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة لقتـال مسـلحي حركة 

طالبان التي اطيح بها من الحكم في اواخر عام 2011. 
وتعتـزم قـوات التحالـف سـحب قواتهـا القتالية بحلـول العام 
2014، الا ان العديـد مـن الـدول يتعـرض لضغـوط داخليـة لانهاء 

الحملة العسكرية في البلد المضطرب في وقت اسرع. 
كما دانت الحكومة الباكسـتانية بشـدة احراق المصاحف وقالت 
انـه «مـن المهـم للغايـة عـدم تكـرار حـدوث مثل هـذه الاعمـال غير 

المسؤولة وغير المبررة». 
وتظاهـر اكثـر من 500 شـخص فـي المنطـاق الجنوبيـة الغربية 

المضطربة من باكستان الخميس احتجاجا على احراق المصاحف. 
ولا يـزال حادث احراق المصاحف قيد التحقيق، الا ان مسـؤولين 
امريكيـين قالوا لوكالـة فرانس برس ان الجيش اخـذ المصاحف من 

المعتقلين في باغرام للاشتباه باستخدامها في تمرير الرسائل.
واكـد امـام جمعة طهـران احمد خاتمـي ان جريمة احراق نسـخ 
من القران الكريم على ايدي القوات الامريكية في افغانسـتان كانت 
امـرا متعمـدا، وتنم عـن حقد وعـداء الحكومـة الامريكية للاسـلام 
وللمسـلمين. ورفض خاتمي في خطبة صلاة الجمعة بطهران مزاعم 
السـلطات الامريكية بـأن قواتها العسـكرية في افغانسـتان اقدمت 
علـى حـرق المصحف الشـريف عـن طريق الخطـا، وقـال ان تقارير 
الجهـات ذات الصلة تؤكد ان هذا الاجراء كان متعمدا وجاء بسـبب 

حقد الامريكيين على الاسلام.
ووصف غضب الشـعب الافغاني المسـلم في الاحتجاج على هذه 
الجريمـة المروعة بانـه اجراء تم من منطلق الشـهامة والحمية وقال 

ان ردة الفعل هذه تشكل مصداقا للحمية الدينية.

واعتبـر خاتمي ان الاعتـذار الذي قدمه الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا وقائـد القاعـدة العسـكرية الامريكيـة فـي بغـرام الافغانية 
اعتـذارا صوريا وقـال: اني اقولها بصـوت عال وليعلـم العالم بان 
الادارة الامريكيـة تناصـب الاسـلام العـداء، ان الاسـاءة التـي قام 
بهـا الامريكيـون لم تحـدث سـهوا انما كانـت متعمدة لان الساسـة 

الامريكيين يكنون الحقد والعداء للاسلام.
مـن جانبهـا أدانـت ماليزيا الجمعـة قيام قـوات امريكيـة بحرق 
نسـخ من القرآن فيما توجه محتجون في مسـيرة إلى مقر السـفارة 

الامريكية في العاصمة كوالالمبور لشجب الواقعة. 
وقـال وزيـر الخارجية الماليـزي حنيفة أمـان إن بلاده تسـتنكر 
«التصرف غير المسـؤول وغير المبال بالمشـاعر والذي أثار موجة من 

الغضب في أفغانستان وبقاع أخرى في العالم ومنها ماليزيا». 
وأضاف «تأسـف ماليزيا لوقوع حادث حقير كهذا، في وقت تبذل 
فيه جهود لاستعادة السلام والاسـتقرار في أفغانستان والمنطقة». 
وتابـع «ألـم الحـزن بماليزيا أيضـا لوقـوع ضحايا خـلال تداعيات 

إحراق المصحف الشريف». 
ووصـف مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ محمد رشـيد قباني، 
حادثة حرق المصاحف في أفغانسـتان على يد جنود امريكيين بأنها 

«جريمة شنعاء «وعدوان على الإسلام والمسلمين ومقدساتهم.
وقـال قباني في تصريح له الجمعة ان ذلك «يسـاهم في خلق جو 

من الكراهية والحقد بين شعوب العالم».
وأعرب» عن اسـتيائه من هذا التصرف المهين الذي ينم عن أعمال 
شـيطانية تريد الشـر والفتنة بين الشعوب». واسـتغرب» أن يكون 
إحراق المصاحف أمام اكبر قاعدة عسـكرية امريكية في أفغانستان، 

التي تضم قوات أجنبية، دون معاقبة الفاعلين».
ودعا قباني إلى «محاسبة ومعاقبة علنية لمن قام بحرق المصاحف 

واتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم تكرار هذه الحادثة المؤسفة».

ماليزيا ولبنان تدينان انتهاك جنود الناتو.. وخطيب جمعة طهران يؤكد ان تدنيس القرآن كان متعمدا
تظاهرات ضد الامريكيين في افغانستان احتجاجا على احراق مصاحف ومقتل خمسة 4 منهم في محاولة لاقتحام قنصلية واشنطن في هراة 

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الولايـات  ميـد  فـورت   ■
ب: اتهـم القضـاء العسـكري الامريكي رسـميا 
الخميـس الجنـدي الامريكـي برادلـي مانينـغ 
الذي يشتبه بانه «المخبر السري» لويكيليكس، 
ب»التواطـؤ مع العـدو» قبل محاكمتـه التي قد 

تؤدي الى معاقبته بالسجن المؤبد.
بزتـه  يرتـدي  كان  الـذي  مانينـغ  والتـزم 
العسـكرية الصمت طوال الجلسـة تقريبا التي 
اسـتمرت ثلاثة ارباع السـاعة في قاعدة فورت 

ميد العسكرية في ولاية ميريلاند (شرق). 
وتلا المدعي العسكري الكابتن اشدن فين امام 
المحلل السـابق في الاسـتخبارات فـي العراق، 
قـرار الاتهـام الـذي يتضمـن 22 تهمـة اخطرها 

«التواطؤ مع العدو». 
والجندي البالغ من العمر 24 عاما متهم ايضا 
«بالتحريض على نشر معلومات على الانترنت 
مـع علمه بانها قـد تصل الى العدو» و»بسـرقة 
ممتلـكات او وثائق عامة» و»اسـتخدام برامج 
غيـر مسـموح بهـا» مـن اجـل الحصـول علـى 

معلومات سرية و»انتهاك قواعد الجيش». 
للقاضيـة  «نعـم»  بالقـول  مانينـغ  واكتفـى 
العسـكرية ديتيـز لينـد التـي سـألته هـل فهم 

الاتهامات. 

وفضـل مانينغ الامتناع عن الاعـلان عما اذا 
كان سيدفع ببراءته ام يترافع كمذنب. 

وقـال خبيـر قضائي عسـكري انـه يمكن ان 
يفعـل ذلـك في وقـت لاحق «فـي موعـد اقصاه 
موعد محاكمتـه». وكان مؤيـدوه يتوقعون ان 

يفعل ذلك الخميس. 
ومانينغ متهم بانه نقل الى موقع ويكيليكس 
الالكترونـي بـين تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 
وايار/مايو 2010 وثائق عسكرية امريكية حول 
الحرب في العراق وافغانستان اضافة الى 260 
الف برقية دبلوماسـية من وزارة الخارجية ما 

اثار عاصفة في عواصم العالم. 
وفـي حال ادين في ختام محاكمته، قد يحكم 

عليه بالسجن مدى الحياة. 
وخـلال الجلسـة طلبـت الحكومـة ان تبـدأ 
المحاكمة في الثالث من آب/اغسطس 2012 لكن 

الدفاع طلب ان تبدأ في حزيران/يونيو. 
وطلـب المحامـي ديفيـد كومبز مـن القاضية 
عدم تأجيل المحاكمة الى «ما بعد موعد معقول». 
وقـال ان «برادلـي مانينـغ مسـجون منـذ 635 

يوما». 
وفـي ختام هـذه الجلسـة التي طغـى عليها 
الطابـع الاجرائي، قال معـارض في منظمة كود 

بينك السلمية للمحكمة «الا يتوجب على جندي 
ادانة جريمة حرب؟»، في اشارة الى المعلومات 
المتعلقـة بالحرب على العراق التي يتهم مانينغ 

بنشرها. 
وستبدأ دراسة حوالى عشرة طلبات تقدمت 
تمهيديـة  جلسـة  فـي  والدفـاع  الحكومـة  بهـا 

منتصف آذار/مارس. 
الادلـة  بنشـر  الجنـدي  محامـو  ويطالـب 
والرسـائل الالكترونيـة اللازمـة للقضية بينما 
طلبـت الحكومة فـرض رقابـة علـى المعلومات 

التي تعد سرية. 
وقـال كومبـز ان «الحكومة تدعـي انه حدث 
رسـالة  الـى  اشـارة  فـي  عرضـي»،  تسـريب 
الكترونيـة تتضمـن معلومات سـرية ارسـلتها 
هيئة الدفاع بدون ضمان سريتها. واضاف «لم 

يحدث اي تسريب». 
ولم يحدد مانينغ بعد ما اذا كان يريد ان يمثل 

امام قاض واحد او هيئة محلفين عسكرية. 
ومانينـغ مسـجون منذ عام ونصـف ويقول 
انه يتم وضعه في السجن الانفرادي ويتعرض 
للاسـاءة علـى يـد الحـراس ويخضـع لنظـام 
قاس جـدا فـي السـجن العسـكري القريب من 

واشنطن. 

ويكيليكس: اتهام الجندي الامريكي مانينغ بالتواطؤ مع «العدو»
رئيـس  انتخـاب  اثـار  ب:  ف  ا  ـ  دكار   ■
السـنغال عبد الله واد (85 سنة) سنة 2000، 
بعد نضـال مرير في المعارضـة دام ربع قرن، 
الاعجـاب لكنـه اليـوم اصبح يثيـر مخاوف 
لانـه يتجاهـل نـداء الذين يدعونـه الى عدم 

الترشح لولاية ثالثة.
واثار انتخابه سـنة الفين آمالا كبيرة بعد 
اربعـين سـنة مـن النظـام الاشـتراكي الذي 
اسسـه الرئيـس الشـاعر ليووبولد سـيدار 
سنغور ثم رئيس وزرائه عبدو ضيوف الذي 
اقر بهزيمته امـام عبد الله واد ما عزز صورة 

السنغال كنموذج ديموقراطي في افريقيا. 
مـن  العديـد  يقـول  سـنة   12 بعـد  لكـن 
السـنغاليين انهـم لا يفهمـون حـرص الرجل 
المسـن علـى البقاء فـي الحكم بعد ان سـاهم 
فـي انجاز بنـى تحتيـة، لانه قد يهـدر فرصة 
الخـروج مرفـوع الـراس دون اثـارة اعمـال 
عنـف.  غيـر ان اعمـال العنف التـي اندلعت 
اثر اعـلان المجلس الدسـتوري ترشـيح عبد 
الله واد رسـميا نهاية كانـون الثاني/يناير، 
اسـفرت عن سـقوط سـتة قتلـى علـى الاقل 
ونحو عشرين جريحا في تظاهرات محظورة 

مطالبة بانسحابه، قمعتها الشرطة. 
وفـي اخـر اغنياتهم دعا مغنـو راب حركة 

«يانامـار» (مللنا)، متلاعبـين بالكلمات، عبد 
الله واد الى عدم التسبب في انهيار السنغال 

بترشحه مجددا لانها «خطوة سيئة». 
وقـد تحولت هذه الحركـة الى راس حربة 
المعركة الرامية الى دفع الرئيس عبد الله واد 

الى التخلي عن ترشيحه لولاية ثالثة. 
وفي حين ما انفك التوتر يزداد في السنغال 
معارضـوه  اعتبـره  الـذي  ترشـيحه  حـول 
انتهاكا للدستور، اعلن واد مؤخرا انه يمكنه 
من الناحية القانونية الترشـح ليس فقط في 

2012 بل ايضا في 2019. 
ولكـن رئيـس وزرائـه اعلن الجمعـة انه 
سيتخلى عن السلطة اذا هزم في الانتخابات، 

رغم امه واثق من الفوز. 
ويـرى البعـض فـي عبـد اللـه واد المعتد 
بنفسه، ويحمل لقب «غوركي» او المسن بلغة 
الفولوف المحلية، انه «متجبر» و»واهم»، في 

حين يرى اخرون انه «صانع الحداثة». 
ولد رسـميا فـي 29 ايار/مايو 1926 من اب 
تاجر وحصل على منحة لمواصلة دراسته في 
فرنسـا حيث درس في ثانوية كوندورسـيه 
الشـهيرة بباريـس ثـم فـي بزانسـون حيث 
تعرف على الفرنسـية فيفيـان التي اصبحت 
زوجتـه.  وحصل على شـهادات في الحقوق 

والاقتصـاد والرياضيات التطبيقيـة قبل ان 
يدرس الحقوق ويفتح مكتب محاماة. 

وحين كان سـنغور يـراس الحزب الواحد 
تمكـن واد مـن اقناعـه فـي 1974 بالسـماح 
بتاسـيس الحزب الديموقراطي السـنغالي، 
لكنه اعتقـل في عهد ضيوف واودع السـجن 
مرارا، وتحول الخطيب الكبير والمعارض الى 

«رئيس الشارع». 
وفي سنة الفين بلغ، عندما كان في الرابعة 
والسـبعين مـن العمـر، القمـة فـي محاولتـه 
الخامسـة وفـي 2007 انتخب مجـددا لولاية 
ثانية من خمس سـنوات لكنـه بعد ذلك عدل 
الدستور للعودة الى ولاية من سبع سنوات. 
وترفـض ترشـيحه المعارضـة ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي ضمـن حركـة 23 حزيـران/
يونيو (ام23) اليوم الذي شـهد اعمال شغب 
في 2011 تنديدا بمشـروع قانـون كان يهدف 
الـى انتخـاب الرئيـس ونائـب الرئيـس من 
الـدورة الاولـى بنسـبة اصوات يمكـن ان لا 
تتجاوز 25 بالمئة. وقد سـحب المشروع نزولا 

عند ضغط الشارع. 
وبشـكل منهجـي اقصى الرئيـس المقربين 
منه الذين كانوا يهددون شـعبيته باستثناء 
ابنه كريم «الوزيـر فوق العادة» الذي يتولى 

عـدة حقائب وزارية والذي يثني عليه والده 
ويتمنـى ان يخلفـه، حسـب مقربين سـابقين 

اصبحوا معارضين. 
ويضرب عبد اللـه واد بعرض الحائط كل 
التحفظـات بشـان تقدمـه في السـن ويدين 
«املاءات» حلفائـه التقليديين وفي مقدمتهم 
فرنسـا والولايـات المتحـدة اللتـين دعتا الى 
«تـداول الاجيـال» ويخـوض حملته بشـكل 

حثيث في مختلف انحاء البلاد. 
ويكثـر عبد الله واد الـذي يبدو في صحة 
جيـدة وكأن حماسـة الاف انصـاره تدفعـه 
قدمـا، الوعـود ويقول انـه متيقن مـن الفوز 
مـن الجولـة الاولـى الاحـد مبديـا احتقـارا 
لمعارضيـه، حتى انه اعتبـر حركة الاحتجاج 

ضده مجرد «نسمة» عابرة. 
وقد شيد واد الليبرالي، الكثير من الطرق 
ومـدارس  الكبيـر  دكار  ومسـرح  والمطـار 
ومستشـفيات لكن الصحافـة تنتقده وتدين 

الفضائح المالية والفقر وانعدام المساواة. 
وفـي حـين لا تـزال كازامانـس (جنـوب) 
تشـهد نزاعـا انفصاليـا داميـا وعـد واد فـي 
سنة 2000 بانه سيحله في «ظرف مئة يوم»، 
عرض مجددا خلال حملتـه الانتخابية خطة 

سلام. 

عبد الله واد المعارض السابق الذي تحول الى رئيس يتشبث بالحكم
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

اقتراح بمشروع قانون لتعديل 
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر

مقتل مدني وجرح 6 آخرين في هجوم لمسلحي
«الحراك الجنوبي» بمدنية المكلا جنوب اليمن 

القاهرة – «القدس العربي»:

قدم الدكتور عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق 
الانسـان بمجلـس الشـعب اقتراحا بمشـروع 
قانون الى رئيس المجلس الدكتور محمد سـعد 
الكتاتنى بتعديل القانون رقم 174 لسـنة 2005 

بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية
ويقضـى التعديل باضافة فقـرة جديدة الى 
المادة 13 من القانـون نصها الاتى: /وفى جميع 
الاحـوال تعتبـر شـهادة الميـلاد او المسـتخرج 
الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية 
لمـن يحملها من المواطنين وكذلك اى مسـتندات 
اخـرى تمنحهـا الدولـة للمواطـن مثـل بطاقة 
الرقم القومى وشـهادة اداء الخدمة العسكرية 

او الاعفاء منها.
وقال عفيفى فى المذكرة الايضاحية للاقتراح 
ان هذا التعديل يهـدف الى حماية حق المواطن 
فى اثبات جنسـيته المصرية وتسهيل وتوحيد 
طريقـة اثباتها لجميع المواطنـين دون تفرقة او 
تمييز واسـباغ الحمايـة القانونيـة للمحررات 
الرسـمية الصـادرة مـن الدولة والاعتـداد بها 
فـى اثبـات الجنسـية المصريـة طبقـا للقواعـد 
والاصـول العامـة الـواردة فى قانـون الاثبات 

الصادر عام 1968
تنظيـم  قانـون  مـن   13 المـادة  ان  يذكـر 
الانتخابـات الرئاسـية تشـترط على المرشـح 
لرئاسـة الجمهوريـة تقـديم شـهادة الميـلاد او 
مستخرج رسـمى منها واقرار منه بانه مصرى 
الجنسـية مـن ابويـن مصريين وبانـه لايحمل 

جنسية اخرى.
من ناحية اخرى قدم عفيفى سـؤالين لوزير 
الخارجيـة الاول عن السـبب فى عـدم اعتراف 
مصر حتـى الان بجمهورية كوسـوفو المسـلمة 
المسـتقلة رغـم اسـتقلالها عن صربيـا منذ عام 
2008 والثانـى عـن اسـباب وظروف السـماح 
بوجود /سـفارة النظام العسكرى ذو السيادة 
المسـتقلة لمالطـة/ منـذ عـام 1980 والتـى هـى 
امتـداد لمنظمـات الفرسـان الصليبية شـديدة 
العـداء للاسـلام كديـن وتتخـذ مـن الاعمـال 

الخيرية ستارا لانشطتها العدائية.
اسـباب  علـى  بالوقـوف  عفيفـى  وطالـب 
وظروف السـماح لهذه المنظمة بفتح سفارة لها 
فى مصـر واهدافها وانشـطتها التـى قامت بها 
منـذ 1980 وحتى الان ومـدى خضوعها لرقابة 
الدولة وهل مصر فى حاجـة اليها ولماذا لم يتم 

اغلاقها.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتل مدنـي وجرح 6 
آخرين بمدينة المـكلا عاصمة محافظة حضرموت 
خـلال هجـوم نفـذه عناصـر يتبعـون «الحـراك 
الجنوبـي» الذي ينـادي بانفصال جنـوب اليمن 

عن شماله.
وقـال مصـدر امني الجمعـة ان «مسـلحين من 
الفصيل المسـلح للحـراك قام في وقـت متأخر من 
مسـاء الخميس بمهاجمة سـاحة التغيير بمدينة 
المكلا مـا أدى إلى مقتـل محمد بربـاع بطلق ناري 
أصابه في العنـق وجرح 6 آخرين احدهم وضعه 

خطر، وينتمي إلى المحافظات الشمالية».
وأشـار المصدر الى ان القـوات الأمنية اليمنية 
اشـتبكت مع مسـلحي الحـراك خـلال محاولتهم 
إحراق ساحة التغيير وأن عربات الإطفاء هرعت 

إلى الساحة تحسباً لاندلاع حريق في الخيام .
وانقسـم الشـارع فـي محافظـة حضرمـوت، 
اكبـر محافظـات الجنوب، بين مؤيـد للانتخابات 
الرئاسـية يتبعون في معظمهـم أحزاب المعارضة 
« اللقـاء المشـترك « ومعارض ممثلا فـي «الحراك 
الجنوبـي » . وأكـد المصدر الامنـي أن قوات الأمن 

المركـزي اسـتمرت في مطـاردة مسـلحي الحراك 
فـي أحيـاء مدينة المـكلا القديمـة، ودوت أصوات 
الأعيـرة النارية في تلك الأحياء إلى صباح اليوم 

الجمعة.
ينـادي  الـذي   » الجنوبـي  الحـراك   » وكان 
بانفصـال جنـوب اليمـن عن شـماله أعلـن أمس 
فـي مؤتمر صحافـي بمدينة عـدن عـن تمكنه من 
إفشـال الانتخابات الرئاسية للمرشـح التوافقي 
بـين الحاكم والمعارضة عبد ربه منصور هادي في 

المحافظات الجنوبية « . 
وجـرح 6 مدنيـين قبـل يومـين فـي مواجهـات 
الانتخابـات  ومعارضـي  مؤيـدي  بـين  مماثلـة 

الرئاسية في مدينة المكلا . 
يشار الى أن» الحراك الجنوبي» بدأ منذ مارس 
/ آذار2007 بالدعوة الى الانفصال عن الشمال اثر 
وحدة مستمرة بين شـطري اليمن منذ مايو/ أيار 
1990 واسـتعادة دولة الجنوب ممثلة بجمهورية 
اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية التي كان يرأسـها 
على سالم البيض الذي يقود معارضة من الخارج 

لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة .

تقرير: اسرائيل تتجسس على المكالمات الدولية في مصر
عبر برج قرب منفذ العوجة يمثل تهديدا للامن القومي

القاهرة ـ «القدس العربي»:

كشف التقرير الخاص بالقضية المنظورة أمام 
محكمـة جنايات القاهـرة والمتهم فيهـا الأردني 
بشـار إبراهيـم أبـو زيـد والإسـرائيلي الهارب 
أوفيـر هـراري بتهمـة التخابـر مع مـن يعملون 
لمصلحة دولة أجنبية عن وجود منطقة عسكرية 
شـركة  هوائيـات  تجـاه  إسـرائيلية  حصينـة 
موبينيـل بزاويـة 75 درجـة مـع بـرج العوجة ، 
لافتـا إلـى أن الارتفـاع بالبـرج لا يتناسـب مـع 
طبيعـة المنطقة والتي تبـين أنها صحراء وحجم 

سكانها لا يتجاوز600 شخص.
وقالت الأهرام فى عددها الصادر الجمعة إنها 
علمـت أنه كان قد تم إعداد تقرير شـامل عن هذا 
الملف بشـكل عام ومعاينة الأبراج المخالفة التي 
تم مـن خلالها تمريـر المكالمات الدوليـة الواردة 
إلي مصر؛ ومنها إلي إسـرائيل الذي كشـف عن 

معلومات وصفتها الجريدة بالخطيرة.
وأوضحـت الصحيفـة أن موقـع البـرج يبعد 
عـن منفذ العوجة نحو كيلو مترين وأن ارتفاعه 
نحو70 مترا ومكون من3 محطات(BTS)، اثنان 
و62845)،  موبينيـل(62844  المحمـول  لشـركة 
وواحد لشـركة المحمـول فودافـون(5183) علي 

الموقع والبرج نفسيهما.
ولفتت الصحيفة إلـى أن ارتفاع البرج وعدد 
الهوائيـات واتجاهاتهـا لا يتناسـب مـع طبيعة 
المنطقـة الكائـن بهـا حجـم الحركة عليهـا لأنها 
منطقـة صحراويـة نائيـة لا توجد بهـا أي مبان 
للهوائيـات  كبيـرا  ارتفاعـا  تتطلـب  ومرتفعـة 
أو كثافـة سـكنية تتطلـب العـدد الكبيـر منهـا 
ولا يوجـد بالمنطقـة غيـر طريـق معبـر العوجة 
الـذي يتطلـب فقط عـددا قليـلا مـن الهوائيات 
بارتفاعـات منخفضـة وبزاويـة90 درجـة علي 

الحدود مع إسرائيل.

الدقائـق  حجـم  أن  الصحيفـة  حـددت  وقـد 
التـي تم تمريرهـا مـن البـرج الثانـى للعوجـة 
تصـل إلـي(18145) دقيقة من إجمالـي المكالمات 
يتـم  دوليـة  مكالمـات  وأغلبهـا  منهـا  الصـادرة 
تمريرها من الأرقام نفسـها التـي تقوم بالتمرير 
مـن البرج رقـم(62844 و62845)، ممـا يؤكد أن 
المكالمات الدولية التي يتم تمريرها من إسـرائيل 
هي المصـدر الأساسـي للمكالمـات الصـادرة من 

أبراج موبينيل منطقة العوجة.
الأبـراج  مخالفـة  إلـي  الصحيفـة  وتطـرق 
الخاصـة بشـركة موبينيـل لتعليمـات الجهـاز 
الأبـراج  بشـأن  الاتصـالات  لتنظيـم  القومـي 
الحدوديـة موضحا أنه عقب ضبط أحد القضايا 
فـي العـام قبـل الماضـي والتـي تم فيهـا تمريـر 
المكالمات الدولية من خلال الإنترنت الإسرائيلي 
تغطيـة  وباسـتخدام   (VOIP)الــ لخدمـة 
شـبكات المحمول المصرية والتي تغطي جزء من 

العمق الإسرائيلي.
ورصدت الصحيفة حجم الضرر نتيجة تمرير 
المكالمـات الدوليـة مـن خـارج الحـدود المصرية 
وباسـتخدام الانترنـت الإسـرائيلي، حيث أكد 
أنه بحسـاب عدد دقائق المكالمـات الدولية التي 
تم تمريرهـا مـن إسـرائيل عن طريـق الإنترنت 
الإسـرائيلي وأبـراج العوجة وجد أنهـا تقترب 
من مليون دقيقة شـهريا؛ وهو ما يمثل كما كبيرا 
من المكالمـات الدوليـة الواردة إلـي مصر، حيث 
أسـفرت أيضا عن حـدوث ضرر علـي الاقتصاد 
القومـي نتيجة لعـدم مرور هـذه المكالمات خلال 
البوابـات الدولية للشـركات المصرية علي قيمة 
عائـد مـادي يسـاوي فـي المتوسـط7.5 سـنت 
أمريكـي( لـكل دقيقـة دولية) تدخل مـن خلالها 
إلـي مصر, وقد بلغت الخسـارة الماليـة إلي أكثر 
مـن345 ألف جنيـه خـلال الفترة الزمنيـة التي 

تمت رصدها.

بغداد - من يارا بيومي:

اعلن تنظيم القاعدة في العراق مسـؤوليته عن موجة من 
الهجمات المنسقة استهدفت بشكل رئيسي قوات الشرطة في 
مناطق شـيعية واسـفرت عن مقتل 60 شخصا على الاقل في 

أنحاء العراق امس الخميس.
وفي بيان نشـر على مواقع اسـلامية على الانترنت اليوم 
الجمعـة قالت الجماعة انها شـنت الهجمات ردا على ما قالت 
انها «حملة التعذيب والتصفية التي يتعرض لها أهل السـنة 

نساء ورجالا في سجون بغداد وغيرها.»
ووقعـت هجمات يـوم الخميس في 14 مدينـة وبلدة على 
الاقل في انحاء العراق مما يسـلط الضوء على التهديد الذي 
يمثله تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتشددة المسلحة 

لقوات الامن بعد انسـحاب القـوات الامريكية من العراق في 
منتصف ديسمبر كانون الاول.

وقوض العنف الذي شهده العراق امس الخميس وتفجير 
انتحاري خارج اكاديمية الشـرطة في بغداد قبلها باسـبوع 
اسـابيع مـن الهـدوء النسـبي حيث سـعى رئيس الـوزراء 
العراقي نوري المالكي وسياسـيين سـنة لحل ازمة سياسـية 

اثارت توترا طائفيا.
وقال البيان المؤرخ في 23 فبراير شباط «جاءت العمليات 
بصورة متزامنة وعلى أهداف تم استطلاعها وانتخابها بدقة 
وتضمنت مقرات أمنية ودوريات عسـكرية ورؤوس قيادات 
أمنية وقضائية وإدارية. وتيسـر ولله الحمـد والمنة مباغتة 
العـدو بصـورة كاملة فـي معظم ولايـات الدولـة رغم حجم 

وانتشار العمليات المنفذة.»

■ الخرطـوم - ا ف ب: اكـدت حركة تحرير السـودان 
المتمردة في دارفور الجمعة ان مقاتليها قتلوا 12 عسكريا 
حكوميـا خـلال معـارك الاربعاء، فـي حين ذكر مسـؤول 
محلي ان سـتة مدنيين قتلوا وجرح اربعة نتيجة لهجوم 
شنته الحركة المتمردة على قرية في ولاية شمال دارفور.

وقالـت حركة تحرير السـودان جناح منـي مناوي في 
بيان «هاجمت قواتنا موقع قوات الحكومة في قرية علونه 

جنوب الفاشر» عاصمة ولاية شمال دارفور الاربعاء.
واضـاف البيان «قتلنا اثني عشـر من قـوات الحكومة 

واستولينا على انواع مختلفة من الاسلحة».
ولكن وكالة السـودان للانباء الرسـمية (سونا) نقلت 
عن عبد الاله بانقا معتمد محلية دار السلام التي تقع فيها 
قرية علونه قوله ان «هاجمت قوات متمردي مناوي قرية 
علونـه بقـوة على ثلاث عربـات ذات دفـع رباعي وقتلت 
ستة من المدنيين وجرحت اربعة اخرين في الرابعة عصر 

الاربعاء».
وقـال المتحدث باسـم البعثة المشـتركة لـلامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي فـي دارفـور التـي لديهـا تفويـض 
لحماية المدنيين «سنرسـل دورية للمنطقـة لمعرفة حقيقة 

ما يجري».
ويرى خبراء ان حركة مناوي التي وقعت اتفاق سلام 
مع الحكومة السـودانية في عام 2006 وعادت للتمرد مرة 

اخرى في عام 2010 انقسمت لعدد من المجموعات وفقدت 
مركز قيادتها.

واندلع القتـال في اقليم دارفور غربي السـودان في 
عـام 2003 بين الحكومة السـودانية وجماعات متمردة 
ومنـذ ذلـك الوقت دخـل الاقليم فـي دوامة عنـف تقدر 
الامم المتحـدة عـدد ضحاياهـا بنحو 300 الف شـخص 
بينمـا تقول الحكومة السـودانية ان العدد لا يتجاو 10 

الاف.
والعـام الماضـي وقعـت الحكومـة السـودانية اتفاقية 
سلام مع تحالف من حركات دارفور بوساطة مشتركة من 
الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ودولة قطر في العاصمة 
القطريـة الدوحـة ورفضت حركات رئيسـية فـي دارفور 
الاتفاقيـة وهي العدل والمسـاواة اكثر الحركات تسـليحا 
وحركة تحرير السودان متمثلة في جناحي مناوي وعبد 

الواحد نور.
واعلنـت الحـركات الدارفـور يـة الثـلاث مـع الحركة 
الشـعبية التـي تقاتـل الحكومة السـودانية فـي ولايتي 
جنوب كردفـان والنيل الازرق تحالفا لاسـقاط الحكومة 

السودانية.
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكـرة اعتقال 
بحـق الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بتهمـة ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

■ بغـداد - يـو بـي اي: تظاهـر عشـرات العراقيـين فـي 
سـاحة التحرير وسـط بغداد الجمعة، في الذكرى السـنوية 
الأولـى للمظاهرات الحاشـدة التـي انطلقت في 25 شـباط/
فبرايـر 2011 مطالبة بإجراء إصلاحات وتحسـين الخدمات 

ومحاربة الفساد.
ورغم العدد المحدود للمتظاهرين وسـلمية المظاهرة، فإن 
سـاحة التحرير والمناطق القريبة منها شهدت إنتشاراً أمنياً 

واسعاً تحسباً لأي طارىء .
ويصادف يوم غد السبت 25 شباط/فبراير الذكرى الأولى 
لانطـلاق مظاهـرات واسـعة مطالبـة بالإصـلاح ومحاربـة 

الفسـاد فـي عـدة مـدن ومحافظـات عراقيـة، نظّمها شـباب 
وطلبـة جامعـات ومثقفون مسـتقلون عبر مواقـع التواصل 

الإجتماعي.
وتعهّد رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان 
عقـب تلـك مظاهرات العـام الماضـي بإجـراء إصلاحات 
إدارية وحكومية ومحاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين 
بالمـال العام، وأمهل وزراء حكومته فترة 100 يوم لوضع 
خطـط وبرامـج من شـأنها تحسـين الخدمـات وإنعاش 
الوضع الإقتصـادي والصحي والتربوي والمعيشـي في 

البلاد.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنت وزارة الصحـة المصرية 
أن الحالـة الصحيـة الدكتور عبـد المنعم أبو الفتوح المرشـح 

المحتمل لرئاسة الجمهورية مستقرة.
وقال وكيل وزارة الصحة المصرية للطب العلاجي الدكتور 
هشام شيحة إن أبو الفتوح غادر مستشفى القاهرة الجديدة 
التابعـة لـوزارة الصحة صباح اليـوم الجمعـة متوجهاً إلى 
منزله، مشـيراً إلـى ضرورة بقائه (أبو الفتـوح) بالمنزل لمدة 

48 ساعة أخرى قبل استئناف حياته الطبيعية.
وأوضـح شـيحة أن أبـو الفتـوح وصـل الـى مستشـفى 
القاهـرة الجديـدة حوالى السـاعة الثانيـة صباحـاً مصاباً 
بارتجـاج في المـخ نتيجة ضربة قوية على الـرأس وبكدمات 
فـي أماكـن متعددة بالجسـم وتم نقلـه على الفـور الى غرفة 

العناية المركزة وكان كامل الوعي.
وأضـاف أن تم إجراء كافة الفحوص المطلوبة حيث خضع 
لأشعه مقطعية وعدد من الاشعات العادية الأخرى، وأظهرت 
جميعهـا انه لا يعاني من كسـور بالعظـام وأن جميع أعضاء 

جسمه تعمل بكفاءة.
وكان أبـو الفتـوح المرشـح المحتمـل لرئاسـة الجمهورية 
ض لهجـوم مـن مسـلحين مجهولـين بعد  المصريـة، قـد تعـرَّ
منتصـف الليلـة الماضية ما أدى لإصابته بجـروح ونقله الى 

المستشفى.
وقالت وسـائل اعـلام مصرية ان ابو الفتـوح وهو قيادي 
سـابق فـي حركة «الإخـوان المسـلمين»، تعرض الـى هجوم 
بأعقـاب البنادق من قبل 3 مسـلحين مجهولـين أثناء عودته 
من اجتمـاع انتخابي عقده مسـاء أمس الخميـس بمحافظة 

المنوفية.
وتم نقل ابو الفتوح إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، 

بينما بدأت القوى الأمنية التحقيق في الحادث 

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها
عن سلسلة تفجيرات في العراق

تجدد القتال في دارفور غربي السودان

مظاهرة محدودة وسط بغداد في الذكرى
 الأولى لمظاهرات 25 فبراير 2011

أبو الفتوح يغادر المستشفى وحالته الصحية 
مستقرة بعد تعرضه الى هجوم من مسلحين

■ بغـداد - يو بي اي: تعرض منزلا معتمد ووكيل المرجع 
الشـيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة الكوفة لهجمات 
بالقنابـل الصوتية ما أدى إلى إلحاق أضـرار مادية بهما من 

دون وقوع خسائر بشرية.
وقال مصـدر فـي الشـرطة العراقية الجمعـة «هاجم 
مسـلح مجهول بقنبلة صوتية اليوم منزل عبد الحسين 
الجـراح وكيـل المرجع السيسـتاني فـي مدينـة الكوفة 
الواقع بحي المتنبي وسـط القضاء، ما أسـفر عن إلحاق 
أضرار مادية جسـيمة في المنزل من دون وقوع خسـائر 

بشرية».
وكان معتمدو ووكلاء السيسـتاني في محافظات وسـط 
العراق وجنوبه تعرضوا خلال الأيام القليلة الماضية لثلاث 

هجمات.

وأضـاف المصدر « ألقى مسـلح آخر قنبلـة يدوية صوتية 
علـى منزل معتمـد ثان للسيسـتاني يدعى معين الموسـوي، 
فـي منطقة حي سـيد إبراهيم فـي مدينة الكوفة مما تسـبب 

بإلحاق أضرار مادية بسيارته».
وقـال المصـدر أن منفـذ الهجـوم اعتقـل مـن قبـل أهالـي 
المنطقة، غير ان سـائق السـيارة التي كانت بانتظاره تمكن 

من الفرار.
وكان قائد عمليات الفرات الأوسـط الفريق الركن عثمان 
الغانمي قال أمـس إن محافظة النجف شـهدت، خلال الأيام 
القليلـة الماضيـة أربـع هجمـات مسـلحة اسـتهدفت وكلاء 
ومعتمديـن للسيسـتاني ، متهمـاً جهـات خارجيـة بإثـارة 
الاضطـراب الأمني بالبلاد لمنع عقد القمـة العربية في بغداد 

نهاية آذار/ مارس المقل.

هجومان جديدان بالقنابل 
على معتمدي السيستاني بالكوفة 

السياسـي  الناشـط  عـاد  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
المصـري الدكتور ممدوح حمزة إلـى القاهرة الجمعة 
، قادمـا من لندن بعـد زيارة لأوروبا اسـتغرقت عدة 
أيام ، ليواجـه اتهامات أمام نيابة أمـن الدولة العليا 

بالتحريض علي الإضراب والعصيان المدني.
وقالـت مصـادر مسـئولة بالمطـار إنـه تم إنهـاء 
إجراءات جواز سـفر حمزة والسـماح لـه بالخروج 
مـن المطـار دون توقيفـه ، حيـث مـن المقـرر مثولـه 
خلال السـاعات القادمة أمام نيابة أمن الدولة العليا 
علـى خلفيـة البلاغـات المقدمة ضـده ، والتـي تتهمه 

بالتحريض علي الإضراب والعصيان المدني.
وحـرص عـدد مـن أنصـار حمـزة علـي التواجـد 
فـي المطـار لاسـتقباله ، وتعالت صيحاتهـم بهتافات 
مناوئـة للمجلس العسـكري ، حاملين لافتـات تأييد 

للناشط السياسي.
كان النائـب العـام المصـري الدكتـور عبـد المجيد 

محمود استعرض الأسـبوع الماضي سير التحقيقات 
التـي تجريهـا نيابة أمـن الدولة العليا فـي البلاغات 
المقدمـة ضـد حمـزة ، حيـث أخلـت النيابـة سـبيل 
الناشط رامي شعث ، أحد المتواجدين بصحبة حمزة 
في التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه ، بعد توجيه 
اتهام له بالتحريض علـي تعطيل أحد المرافق العامة 

وعدم قيام الموظفين بأداء عملهم.
وجددت النيابة اسـتدعائها لحمزة للمثول أمامها 
لسـؤاله فـي البلاغات المقدمة ضـده ، بعد تخلفه عن 
الحضور في جلسـة التحقيـق التي حددتهـا النيابة 

الاثنين الماضي.
ومـن المقرر أن تواجـه النيابة حمزة بعد غد الأحد 
بما جـاء في 20 بلاغـا تقدم بها محامون وناشـطون 
ومواطنون ، واتهموه فيها بالتحريض علي الإضراب 
والعصيـان المدنـي ، كمـا تواجـه النيابـة الناشـط 

السياسي بالتسجيلات الصوتية المقدمة لها.

القاهرة من محمد عبد اللاه:

قـال مصدر فـي جماعة الإخوان المسـلمين بمصر 
إن النائـب الإخوانـي حسـن البرنس اتهـم موالين 
للرئيس السـابق حسـني مبارك بمحاولـة اغتياله 
اليـوم الجمعـة علـى طريـق سـريع لسـعيه لنقـل 
الرئيس السـابق مـن المستشـفى العسـكري الذي 
ينزل به خارج القاهرة إلى مستشـفى سجن ليمان 

طرة بالعاصمة.
واصطدمت سـيارة البرنس اليوم بشاحنة تجر 
مقطـورة على طريق القاهرة الإسـكندرية الزراعي 
بالقـرب من مدينة كفر الـدوار في محافظة البحيرة 

مما أدى لإصابته وإصابة سائقه.
ونقلت سـيارة إسـعاف البرنس إلى مستشـفى 
بمدينة الإسـكندرية السـاحلية التـي تبعد نحو 45 
كيلومتـرا. والبرنـس أحـد نـواب الإسـكندرية في 

مجلس الشعب.
وقال المصدر الإخواني لرويترز إن البرنس الذي 
يشـغل منصب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب 
أبلغـه بأنـه يتهـم جماعـة «إحنا آسـفين يـا ريس» 
المواليـة لمبارك وفلول الحـزب الوطني الديمقراطي 
الـذي كان يحكم مصر إلـى ما قبـل الانتفاضة التي 
شـباط  فبرايـر  فـي  السـابق  بالرئيـس  أطاحـت 
بمحاولة اغتياله من خلال جعل الشـاحنة تعترض 

طريق سيارته.
وأضاف «البرنس يتحدث بصعوبة لكنه قال لي 

ذلك.»
وقالـت مديرية أمن البحيرة إن الشـاحنة كانت 

بدون لوحات معدنية وإن سائقها فر هاربا بها.
وأضافت في بيان «أثناء دوران السيارة الثانية 
الطريـق  فتحـات  إحـدى  مـن  فجـأة  (الشـاحنة) 
المخصصة لذلك للدخول في الاتجاه المقابل تصادف 
قدوم السـيارة الأولى (التي تقل البرنس) من ذات 

الاتجاه فاصطدمت بمؤخرتها.»
وقال البيان «أسـفر الحادث عن إصابة كل من... 
النائـب بكدمـة بالصـدر... قائـد السـيارة بكدمات 

متفرقة بالجسم.»
وعاينت لجنة الصحة بمجلس الشعب مستشفى 
سـجن ليمـان طـرة الأسـبوع الماضـي وقالـت إن 
المستشـفى صالـح لنـزول مبـارك (83 عامـا) الذي 
يحاكـم أمـام محكمـة جنايـات القاهرة بتهـم بينها 
التآمـر لقتـل متظاهريـن خـلال الانتفاضـة. وأقـر 
مجلس الشـعب تقرير اللجنة وأرسـله إلى النائب 
العـام الـذي أبلغ بـه المحكمـة لكن المحكمـة تجنبت 

اتخاذ قرار بنقل الرئيس السابق.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  إن  محللـون  ويقـول 
المسـلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك 

لا يريد إذلال رئيسه السابق بنقله إلى السجن.
لكـن خبـراء أمنيـين يقولـون إن مـن الصعـب 
تأمـين مبارك في سـجن طـرة الذي يوجد وسـط 
تجمع سـكاني بينما يمكـن تأمينه في المستشـفى 

العسكري.         (رويترز)

عودة ممدوح حمزة إلى مصر لمواجهة
اتهامات بالتحريض على العصيان المدني

نائب إخواني يتهم موالين لمبارك
بمحاولة اغتياله

المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى يتناول الطعام مع مواطنيه في جنوب سيناء

المرشح الرئاسي المحتمل د. عبد المنعم ابو الفتوح
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الـى  السـورية  السـلطات  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
اسـتفتاء على مشـروع دسـتور جديد يلغـي هيمنة حزب 
البعـث الحاكم منذ خمسـين عاما، على الحياة السياسـية 
ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد 

على وقع العمليات العسكرية.
واعـد الدسـتور الـذي سـيحل محـل دسـتور 1973 في 
اطار الاصلاحات التي وعدت بها السـلطات لمحاولة تهدئة 

الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام. 
لكن المعارضة والناشطون دعوا الى مقاطعة الاستفتاء 
مطالبين برحيل الرئيس بشـار الاسد قبل كل شىء ووقف 
القمع الذي اودى بحياة 7600 شـخص على الاقل، حسـب 

منظمات حقوقية. 
وحلـت فقرة تنـص علـى «التعددية السياسـية» محل 
المـادة الثامنة التي تشـدد علـى دور حزب البعـث «القائد 
فـي الدولـة والمجتمـع». ولا يشـير الدسـتور الجديـد الى 
الاشـتراكية لكنه يقضي في المادة السـتين منه بان «يكون 

نصف النواب من العمال والفلاحين». 

واكـدت صحيفـة البعث الناطقة باسـم الحـزب الحاكم 
الاربعـاء ان الغـاء المـادة الثامنة «ليسـت خسـارة لحزب 
البعـث بـل ترافـق التطـور السياسـي والاجتماعـي» فـي 

البلاد. 
مـن جهـة اخـرى، يحتفـظ رئيـس الدولـة بصلاحيات 
واسـعة بما انه يختـار رئيس الحكومة والـوزراء ويمكنه 

في بعض الحالات رفض قوانين. 
وتنـص المـادة 88 علـى ان الرئيس لا يمكـن ان ينتخب 
لاكثر من ولايتين كل منها من سـبع سنوات. لكن المادة 155 
توضـح ان هذه المـواد لا تنطبـق على الرئيـس الحالي الا 
اعتبارا من الانتخابات الرئاسـية المقبلـة التي يفترض ان 
تجرى في 2014، مما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في 

السلطة 16 سنة اخرى. 
ويثيـر الابقـاء على المـادة الثالثـة التي تنـص على ان 
ديـن رئيـس الدولـة هـو الاسـلام وان الفقـه الاسـلامي 
مصدر رئيسي للتشـريع، جدلا خصوصا من قبل الاحزاب 
العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة. 

ويمكـن لاكثر من 18 مليون ناخب تجاوزت اعمارهم الـ 18 
عاما التصويت في 13 الفا و835 مركز اقتراع. 

ووضعـت لافتـات ولوحـات اعلانيـة في جميـع انحاء 
العاصمة بينما يبث التلفزيون الحكومي اعلانات دعائية. 
وقـال وزيـر الاعـلام السـوري عدنـان محمـود لوكالة 
فرانـس برس «انها المرة الاولى التي تكتفي فيها الرسـائل 
بدعوة المواطنين الى التوجـه الى صناديق الاقتراع بدون 

حثهم على التصويت لمصلحة الدستور». 
لكـن المعارضـين دعوا الـى عدم المشـاركة فـي الاقتراع 
ووقـف العمـل. وقالـت لجـان التنسـيق المحلية فـي بيان 
«ندعـو الى مقاطعة هذا الاسـتفتاء لان النظام يسـعى الى 

اخفاء جرائمه عن طريقه». 
واضافوا «ندعو الى اضراب عام الاحد في جميع انحاء 

البلاد». 
وصرحـت سـناء ناصـر التي تبلـغ الاربعين مـن العمر 
وكانت توزع نص الدسـتور في ساحة كبيرة في العاصمة 
ان «الرئيـس التقـى الجميـع ليعـرف ممـا يعاني الشـعب 

ومظالمه. وعندما اخذ كل ذلك في الاعتبار اصدر توجيهاته 
لاعداد دستور جديد». 

اما سـلمى (31 عاما) التي درسـت علـم الاجتماع لكنها 
عاطلة عن العمل فتقول انها لن تصوت. وصرحت «منذ ان 
ولدت لا انتخابـات ديموقراطية في هـذا البلد واليوم هذا 
لا يغير شـيئا. لا نملك حق التعبير عـن رأينا وما زال هناك 

معتقلون سياسيون». 
واضافت «كان يجب انتخاب جمعية تأسيسية تعددية 
لصياغة الدستور. كان ذلك سيعطيني الانطباع على الاقل 

بانني اعبر عن رأيي». 
واعدت الدسـتور لجنـة تتألف من 29 عضـوا اختارهم 

رئيس الجمهورية. 
وقـال الخبير فـي الشـؤون السـورية تومـاس بييري 
الذي يعمل فـي جامعة ادنبره ان «النص الدسـتوري كان 
لـه اهمية نسـبية فـي تنظيم النظام السياسـي السـوري 
الذي تهيمن عليه اجهزة المخابرات وليس هناك اي سـبب 

لان يغير ذلك النظام الحالي». 

سورية تصوت الاحد على مشروع دستور جديد في ظل عمليات العنف

اجتمـاع  طالـب  وكالات:  ـ  تونـس   ■
فـي  الجمعـة  والعربيـة  الغربيـة  للقـوى 
مؤتمر حول سـورية «بوقف فوري لإطلاق 
النار» والتدخل الإنساني لرفع المعاناة عن 
المدنيين مما يتعرضون لـه من اعمال القمع 
الحكومي الدموي وفق ما جاء في مسـودة 

البيان الختامي.
الشـعب  أصدقـاء  مؤتمـر  واعتـرف 
السـوري  الوطنـي  بالمجلـس  السـوري 
الشـرعي  «الممثـل  بإعتبـاره  المعـارض 
للسـوريين السـاعين للتغييـر الديمقراطي 
الاعتـراف  دون  خطـوة  وهـي  السـلمي» 

الكامل. 
التـي  الختامـي  البيـان  مسـودة  وفـي 
أعـرب  السـورية،  المعارضـة  وزعتهـا 
المشـاركون عـن «ادانـة قويـة للانتهاكات 
والمنهجيـة  النطـاق  والواسـعة  المسـتمرة 
لحقـوق الانسـان التـي يمارسـها النظـام 
المدفعيـة  اسـتخدام  خاصـة  السـوري»، 
الثقيلة والدبابات لمهاجمة مناطق سكنية. 

وطالـب المشـاركون فـي المؤتمـر أيضـا 
بتطبيـق خطـة السـلام الخاصـة بجامعة 
بتنحـي  تقضـي  والتـي  العربيـة  الـدول 

الرئيس بشار الأسد. 
حضر المؤتمـر وزراء ومسـؤولون كبار 
مـن أكثـر مـن 60 دولة مـن بينهـا الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا 

ومصر. 
ومـن أبرز الغائبـين عن المؤتمر روسـيا 
والصـين اللتان حالتا دون صـدور قرارين 
قمـع  لإدانـة  الدولـى  الامـن  مجلـس  مـن 
الحكومة السورية للإنتفاضة المشتعلة منذ 

11 شهرا. 
ومجموعة أصدقاء الشعب السوري هي 
جماعـة على غـرار مجموعـة دول الإتصال 
التي سـاندت الثوار الذيـن أطاحوا بنظام 

معمر القذافي في ليبيا العام الماضي. 
وخلافا لليبيا، فإن فرص حدوث تدخل 

عسكري في سورية ضئيلة. 
واقتـرح المشـاركون في المؤتمر تشـديد 
العقوبات على شخصيات من نظام الأسد. 
وتتضمن العقوبات حظر سـفر وتجميد 
أرصدة وإغلاق سفارات أجنبية في دمشق 

وسفارات سورية في عواصم اخرى. 
ودعا المؤتمر أيضا جامعة الدول العربية 
إلـى احياء بعثة المراقبة في سـورية والتي 
علقـت الجامعـة أعمالها في كانـون الثاني 

(يناير) نظرا لتصاعد العنف.
 وجـدد المؤتمـر ادانتـه للقمـع الدمـوي 
الـذي يمارسـه النظـام السـوري وتأييده 
لخطـة الجامعـة العربيـة التي تنـص على 
مراحـل للانتقـال الديمقراطي في دمشـق. 
وسـبق ان اقـر مجلـس الامـن الدولي هذه 

الخطة في 16 شباط (فبراير). 
وشـكل المؤتمر مناسبة ايضا للمجموعة 
الدوليـة لحض المعارضة السـورية الممزقة 

على توحيد صفوفها. 

المرزوقي يدعو الاسد للجوء الى روسيا

التونسـي  الرئيـس  دعـا  جهتـه  ومـن 
المنصف المرزوقي الجمعة الى تشكيل «قوة 
عربيـة لحفـظ السـلم والامن في سـورية» 
ترافق الجهـود الدبلوماسـية، متحدثا عن 
امكانيـة لجـوء الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد والمقربـين منـه الـى روسـيا، وذلك 
اثنـاء افتتـاح مؤتمـر اصدقاء سـورية في 

تونس الذي يشارك فيه 60 بلدا.
وقال المرزوقـي في كلمته الافتتاحية في 
مؤتمـر اصدقـاء سـورية في تونـس الذي 
قاطعته روسيا والصين ان «الظرف الحالي 
عربيـة  قـوة  (تشـكيل)  ضـرورة  يفـرض 
لحفـظ السـلم والامـن ترافـق المجهـودات 
السـوري  الرئيـس  لاقنـاع  الدبلوماسـية 

بالتخلي عن الحكم». 
وايـدت قطر فكرة ارسـال قـوة «عربية 

ودولية» لحفظ السـلام في سورية كما دعا 
الرئيس التونسـي الجمعة فـي كلمته امام 

المشاركين في مؤتمر اصدقاء سورية. 
وقـال وزيـر الخارجية القطري الشـيخ 
حمـد بن جاسـم ال ثاني «نتطلـع ان يكون 
اجتماع اصدقاء سورية بداية لوقف العنف 
ولا يكون ذلك الا بتشكيل قوة عربية دولية 
لحفـظ الامـن وفتح ممـرات انسـانية امنة 
لايصـال المسـاعدات الـى سـورية وتنفيـذ 
قرارات الجامعـة العربية التي تم اعتمادها 
بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير)» الماضي. 

كما طالب المرزوقي بمنح الاسد وعائلته 
واركان حكمه «حصانـة قضائية»، متحدثا 

عن امكانية اللجوء في روسيا. 
وقال المرزوقـي ان المطلوب «البحث عن 
حـل سياسـي وتمكـين الرئيـس السـوري 
وعائلته واركان حكمه من حصانة قضائية 

ومكان لجوء يمكن لروسيا ان توفره». 
فـي  المشـاركون  يبحـث  ان  ويفتـرض 
المؤتمـر سـبل ايصال مسـاعدات انسـانية 
والبـدء بالاعتـراف بالمعارضـة السـورية 

ودعم عملية انتقالية ديمقراطية. 
وبـدأت اكثـر مـن سـتين دولـة ممثلـة 
بـوزراء الخارجيـة العـرب ودول الاتحـاد 
الاوروبـي والولايـات المتحـدة الامريكيـة 
وتركيـا وعـدد مـن مجموعـات المعارضـة 
السورية مناقشـة تلك النقاط في فندق في 

ضاحية تونس الشمالية. 
ووجـه وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه نـداء الى السـلطات السـورية كي 
تسمح باجلاء الصحافيين الاجانب العالقين 
في حمـص وعلى الاخص الفرنسـية اديت 
بوفييه التي اصيبت وينبغي اجلاؤها «في 

اسرع وقت ممكن». 
واعلـن جوبيـه للصحافيين فـي تونس 
ان المؤتمر حول سورية سيدعو الى تشديد 
العقوبات بما يؤدي الى حمل نظام دمشـق 

«على الانصياع». 
المؤتمـر  ان  الفرنسـي  الوزيـر  وقـال 
سـيوجه «دعوة الى تشـديد العقوبات بما 
يـؤدي الى حمـل النظـام (السـوري) على 
الانصيـاع»، متحدثا خصوصـا عن تجميد 

ارصدة البنك المركزي السوري. 
 

كلينتون: دمشق ستدفع «الثمن غاليا
ذا ما تجاهلت المجموعة الدولية

مـن جهتهـا، حـذرت وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون النظام السوري 
الجمعـة بأنه سـيدفع «الثمن غاليـا» اذا ما 
استمر في تجاهل صوت المجموعة الدولية، 
وقدمـت 10 ملايـين دولار لدعـم المسـاعدة 

الانسانية في سورية. 
وقالت كلينتون في المؤتمر الدولي حول 
سـورية في العاصمة التونسـية ان النظام 
السوري «سيدفع الثمن غاليا اذا ما استمر 
في تجاهل صوت المجموعة الدولية وانتهاك 

حقوق الانسان» للشعب السوري. 
وفي دمشـق وصف التلفزيون السوري 
المؤتمـر بانـه «مؤتمـر اعـداء سـورية»، أو 

«مؤتمر اصدقاء امريكا واسرائيل». 
وقـال وزيـر الخارجية التونسـي رفيق 
عبـد السـلام ان المؤتمر سـيوجه «رسـالة 
قويـة واضحة مـن الجامعة العربيـة» الى 
نظام الرئيس بشـار الاسد «لوقف الجرائم 

في سورية». 
وطالب المشـاركون دمشق بتنفيذ وقف 
فوري لاطـلاق النـار والسـماح للمنظمات 
الانسـانية الدولية بالوصول الى السـكان 
المنكوبـين كمـا فـي حمـص التـي تتعـرض 
للقصف منذ عشرين يوما، بحسب مسودة 
مـن  مصـادر  سـربتها  النهائـي  للاعـلان 

المعارضة السورية. 
وعرضـت باريس فكـرة اقامـة «ممرات 
انسـانية»، لكـن موسـكو عارضتهـا بقوة 
الـى  الا  تـؤدي  ان  يمكـن  لا  انهـا  معتبـرة 

«زيادة الوضع تفاقما». 
والتعـاون  الخارجيـة  وزيـر  أعلـن 
المغربـي سـعد الديـن العثماني أن مسـألة 
تسليح المعارضة السـورية لم تُطرح خلال 
الاجتمـاع المغلـق لمؤتمر»أصدقاء سـوريا» 

المنعقد في تونس العاصمة.
بـرس  ليونايتـد  العثمانـي  وقـال 
هنـاك  إن  الجمعـة،  مسـاء  انترناشـونال 
إحسـاس لدى العرب والمجتمع الدولي بأن 
مأسـاة الشـعب السـوري تـزداد يوما بعد 
يـوم، ما يسـتوجب حركـة سـريعة وقوية 
لوقـف هـذه المعانـاة مـن خـلال التدخـل 

الإنساني.
وافـاد دبلوماسـي اوروبـي انـه حتـى 
السـاعة «تدور اكثر المناقشـات تقدما حول 
هدنـة يوميـة من عـدة سـاعات» اقترحتها 

اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
ومع عدم وجود مؤشـرات تذكر على اي 
قرار دولي بالتدخـل لوقف العنف يبدو ان 
المعارضة بدأت تتولى امورها بنفسها حيث 
قالـت انهـا تمـد المعارضـة المسـلحة داخل 
سـورية بالسـلاح بينما تغض دول غربية 

ودول اخرى البصر عن عملية الامداد.
وقـال موفـدون انـه مـع اعاقـة روسـيا 
والصـين محـاولات وقف العنـف من خلال 
الامم المتحدة يسـعى المجتمعون في تونس 
إلـى تحدي الاسـد لادخـال مسـاعدات إلى 
سـورية ووضع الاسـاس لتسـليم السلطة 

في النهاية في البلاد.
وقـال وزيـر الخارجيـة الالمانـي جيـدو 
فسـترفيله لرويترز في تونس «لدينا ثلاثة 
اهداف هنا. الاول هو انهاء العنف والثاني 
هـو الدعم الانسـاني والثالث هـو الانتقال 
السياسـي السـلمي لذلك يجب على الاسد 

ان يتنحى جانبا».
وذكـر دبلوماسـي يحضـر الاجتماع ان 
الهدف هـو اقناع الجماعات التـي لم تقتنع 
بعـد بالحاجـة إلـى تنحي الاسـد -- ومن 
المـال  ومجتمـع  والصـين  روسـيا  بينهـم 
يدعمـون  بانهـم   -- السـوري  والاعمـال 
الجانـب الخطأ. واضـاف «الهدف هو جعل 

انتقال السلطة اكثر حتمية.»
وفيمـا يسـلط الضوء علـى القيود التي 
تحـول دون نجـاح الدبلوماسـية في انهاء 
العنـف حتـى الان قـال مصدر فـي المجلس 
الوطنـي السـوري - الجماعـة المعارضـة 
السـورية الرئيسـية - ان السـلاح يتدفق 
بالفعـل علـى المعارضـين المسـلحين الذين 

يقاتلون قوات الاسد داخل سورية.
وقال المصدر لرويترز في تونس بعد ان 
طلب عدم الكشف عن هويته «ندخل اسلحة 
دفاعيـة واخـرى هجومية... انهـا تأتي من 
كل مـكان بما في ذلك دول غربية وليس من 
الصعب مرور اي شيء عبر الحدود.. ليس 
هنـاك قـرار مـن اي دولـة لتسـليح الثوار 
لكن دولا تسـمح لسوريين بشـراء السلاح 

وارساله إلى داخل البلاد».
اجتمـاع  يؤيـد  ان  المتوقـع  غيـر  ومـن 
المعارضـة  امـداد  فكـرة  سـورية  اصدقـاء 
بالسـلاح لأن موقفه المعلن هو السعي لحل 

يتم التفاوض عليه.
علـى  ايضـا  مؤشـرات  هنـاك  وليسـت 
ان المجتمعـين سـيحاولون وقـف امدادات 
السـلاح التي تراها معظم العواصم نتيجة 
حتمية لفشـل الامم المتحـدة في اتخاذ قرار 
بعـد ان اسـتخدمت روسـيا والصـين حق 
النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس 

الامن يتعلق بسورية.

مؤيدون للاسد 
يقتحمون ساحة الفندق

واقتحم عدة مئات مـن مؤيدي الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد سـاحة الفندق في 

تونس الذي يستضيف الاجتماع.
وقال مراسـل لرويترز إن الحشـد وصل 

المعارضة تعلن تلقيها أسلحة من الخارج.. مؤيدون للأسد يحاولون اقتحام مقر الاجتماع.. واللقاء المقبل في اسطنبول بعد ثلاثة اسابيع

مجموعة «أصدقاء سورية» تطالب بوقف الهجمات لإرسال مساعدات فورا 
الرئيس التونسي يرفض التدخل العسكري.. وقطر تؤيد فكرة ارسال قوة «عربية ودولية» 

جانب من مؤتمر اصدقاء سورية في الجلسة الافتتاحية

فـي حافلات إلـى فندق بـالاس فـي إحدى 
ضواحـي تونـس العاصمة ثم شـق طريقه 
عبر بوابـات محيط الفنـدق. وأضاف أنهم 
وحاولـوا  الأسـد  صـور  يحملـون  كانـوا 
اقتحام مبنى الفندق نفسـه لكن طوقا امنيا 

حال دون ذلك.

غليون: الشعب السوري يريد انهاء 
حكم المافيا العائلية

أكـد رئيـس المجلـس الوطني السـوري 
الشـعب  «كل  أن  الجمعـة  غليـون  برهـان 
السـوري يريد انهاء حكم المافيـا العائلية» 

في سورية. 
وقال غليون، أمام المؤتمر «نحن هنا اليوم 
للعمـل جميعـا مـن أجـل سـورية ومسـتقبل 
الشـعب السـوري ليس هناك مجال للتنافس 
الاقليمي ولا لتنقل سـورية من معسـكر دولي 
إلى معسكر دولي آخر سورية الحرة المستقلة 
السـيدة الواحدة هي غايتنا وتلبية تطلعات 

الشعب السوري هو هدفنا». 
وقال إن «الوضع الانسـاني المأسـاوي في 
سـورية لا يخفى على أحد، نشاهد اليوم حي 
بابـا عمـرو مثالا لاحيـاء ومدن سـورية التي 
يمارس فيهـا القتـل المنهجي الـذي يرمي إلى 
ترويع الأهالي وكسـر إرادة الشـعب وفرض 

الاستسلام والإذعان عليه». 
وأضـاف «لكن الشـعب السـوري لـم ولن 
يستسلم لقد ولد في سورية شعب حر لا يهاب 
الموت ولا يقبل المساومة على حقوقه المسلوبة 

ولا يتنازل عن السيادة بكل معانيها». 
نحـي  السـوري  الشـعب  «نحـن  وتابـع 
تضامنكـم معنـا والتزامكـم بقضيـة شـعبنا 
كمـا نعتـز بصداقتكـم ونرحـب بكل مـا يمكن 
أن تقدموه من مسـاعدة ومن وسـائل حماية 
للذيـن يكافحـون في سـورية من أجـل انهاء 

حكم الطغيان». 
وأردف «مـا ينشـده شـعبنا اليـوم بـكل 
بسـاطة الانتقـال إلـى نظـام حكـم لا يقـوم 
علـى السـيطرة بالقـوة وترويـع المواطنـين 

والتنكيـل بهم نظام يعاقب المفسـدين بدل أن 
يحتفـي بهم نظام تكـون المواطنة فيه وحدها 
القرابـات  لا  والواجبـات  الحقـوق  مصـدر 

والمحسوبيات والولاءات الشخصية». 
وقـال «مـا ينشـده الشـعب السـوري هو 
حاكـم يعـرف معنى المسـاءلة والمسـئولية ما 
يطلبـه الشـعب السـوري هـو حكـم القانون 
والحريـة والمسـاواة بـين جميـع فئاتـه فـي 

الحقوق والواجبات». 
وأضاف « كل الشـعب السوري يريد انهاء 
حكـم المافيـا العائلية واقامة حكـم ديمقراطي 
مدنـي يتفـق وتطلعاتـه نحو مواكبـة العصر 

الجديد». 
وطمـأن غليـون جميـع طوائـف الشـعب 
السـوري قائـلا «لن تكـون سـورية الجديدة 
ملـكا لطائفـة أو مذهب أو جماعـة وإنما وطن 
لجميع أبنائها بالتسـاوي ودولـة ديمقراطية 
قائمـة على حكـم القانـون وحريـة الاجتماع 
المدني والمواطنـة المتجاوزة لأي انتماء فئوي 
سـتكون  عرقـي  أو  مذهبـي  أو  واجتماعـي 
سـورية الجديـدة موطنـا يفخـر كل سـوري 

بالانتماء اليه». 
«مـا  قائـلا  المجتمعـين  إلـى  كلمـة  ووجـه 
ينتظـره الشـعب السـوري منـا اليـوم، وهو 
الأكثـر الحاحـا ، تقـديم الاغاثـة الفوريـة بما 
فـي ذلك الاعـلان عن وجـود مناطـق منكوبة 
في سـورية وفتح ممرات آمنـة لامداد الأهالي 
بالمعونات الانسـانية العاجلـة وتأمين حرية 
العمـل والحركـة لمنظمـات الاغاثـة الدوليـة 
ومنظمـات حقوق الانسـان لمسـاعدة الأهالي 
علـى مواجهـة الأوضاع القاسـية فـي عموما 

البلاد». 
أيضـا  الشـعب  ينتظـره  مـا  أن  وأضـاف 
بحمايـة  الكفيلـة  الوسـائل  جميـع  «توفيـر 
المدنيين وتأكيد حق الاعلام والصحافة الحرة 
فـي الدخول إلى البـلاد والتنقـل فيها بحرية 
والاعتراف بالمجلس الوطني السوري ودعمه 
في مسـاعيه لتنسـيق جهود جميـع الأطراف 
الثـورة ضمـن خطـة وطنيـة  المشـاركة فـي 
نظـام  واسـقاط  التغييـر  لتحقيـق  واحـدة 

الفساد والاستبداد». 
وقالـت المتحدثـة باسـم المجلـس الوطني 
السوري بسـمة قضماني «نطالب اليوم بفتح 
ممرات للقوافل الانسانية» من لبنان والاردن 

وتركيا.
غيـر ان هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى 
التغييـر الديمقراطـي ابرز تكتـل للمعارضين 
السياسـيين داخل سـورية، قالت في بيان ان 
وفدها الذي توجه الى تونس بهدف المشاركة 
في مؤتمر اصدقاء سـورية «قـرر الامتناع عن 

المشاركة» فيه. 
ودانـت الهيئـة مـا رأت ان المؤتمـر يعتزم 
القيـام بـه مـن «تحديـد مـن يمثـل الشـعب 
ومـكان  السـوري  الشـعب  مـكان  السـوري 
مؤتمر المعارضة التي أقرته الجامعة العربية، 
وتـرك قضيـة التسـلح عائمـة وفتـح المجـال 
للتطبيـع الدولي مع فكرة التدخل العسـكري 

الخارجي». 
واعلن الامين العام السـابق للامم المتحدة 
مبعوثـا  الخميـس  عـين  الـذي  انـان  كوفـي 
مشـتركا لـلامم المتحـدة والجامعـة العربيـة 
للازمة في سـورية، انه يأمل في «تعاون كامل 

من كل الاطراف المعنيين». 
وردت موسكو بالتأكيد على انها «مستعدة 
لتعـاون وثيـق معـه لبحث السـبل الـى حل 

يقبله الجميع». 
لجنـة  وضعـت  المؤتمـر  انعقـاد  وعشـية 
تحقيـق تابعـة لـلامم المتحـدة لائحة سـرية 
سـوريين  وعسـكريين  سياسـيين  لمسـؤولين 
بــ  تورطهـم  فـي  يشـتبه  المسـتوى  رفيعـي 

«جرائم ضد الانسانية». 
وفـي علامة على ان المجتمع الدولي يبحث 
عن حلول بديلة بعد الجمود في مجلس الامن 
الدولـي قـال الأمين العـام للامم المتحـدة بان 
كي مـون انه سيرسـل الامـين العام السـابق 
للمنظمـة الدوليـة كوفـي عنـان إلى سـورية 
كمبعـوث مشـترك للجماعـة العربيـة والامم 

المتحدة.
كما سعى رئيس المجلس الوطني السوري 
وهـو جماعـة المعارضة الرئيسـية فـي البلاد 

اليوم الجمعة لتطمين الاكراد في سورية قائلا 
إنهم سيكون لهم مكان في مرحلة ما بعد بشار 
الاسـد ووعـد بحكومـة لا مركزيـة واعتـراف 

وطني بهويتهم الكردية.
ويعقـد مؤتمر اصدقـاء سـورية اجتماعه 
المقبـل فـي اسـطنبول فـي تركيـا بعـد ثلاثـة 
اسـابيع بحسـب مـا اعلـن المجلـس الوطني 

السوري المعارض للجمعة.
وذكـر المجلس الـذي يمثل غالبيـة اطياف 
ان  مقتضـب  بيـان  فـي  السـورية  المعارضـة 
«مؤتمر اصدقاء سـورية يعقد اجتماعه المقبل 

بعد ثلاثة اسابيع في اسطنبول». 

الجامعة العربية تريد قرارا عاجلا

ومـن جهتـه دعـا الأمـين العـام لجامعـة 
الـدول العربية نبيل العربـي الجمعة مجلس 
الأمـن الدولي إلـى اسـتصدار «قـرار عاجل» 
يفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار 
والعمليـات العسـكرية والهجمـات المسـلحة 
تنفذهـا  التـي  الإنسـان  حقـوق  و»انتهـاك» 
الحكومـة السـورية مع تبنـي آليـات الرقابة 
السـوريين  المواطنـين  أمـن  لحفـظ  اللازمـة 

وتوفير الحماية لهم. 
ودعا العربـي، خلال مشـاركته في مؤتمر 
تونـس،  فـي  السـوري»  الشـعب  «أصدقـاء 
إلـى «إفسـاح المجـال أمـام منظمـات الإغاثـة 
الإنسانية العربية والدولية لتقوم بواجباتها 
في إسـعاف الجرحـى وإنقـاذ المتضررين من 
أحداث العنف المأسـاوية الدائـرة اليوم» في 

سورية. 
وقال إن الجامعة العربية تعمل حاليا على 
إعداد آلية محددة للتعامل مع متطلبات أعمال 
الإغاثة الطبية والإنسانية في سورية ، وتأمل 
أن يتمكـن الصليب والهـلال الأحمر الدوليان 
مـن التوصل إلـى تحقيق هدنة لوقـف القتال 
ولـو بصـورة مؤقتة، حتى يتسـنى إسـعاف 
الجرحـى والمصابـين وتوفيـر مـواد الإغاثـة 

الإنسانية اللازمة للمناطق المتضررة. 
كما دعا العربي إلى إطلاق «عملية سياسية 

والمعارضـة  الحكومـة  فيهـا  تشـارك  شـاملة 
السـورية بكافـة أطيافهـا مـن أجـل الاتفـاق 
علـى خارطـة طريـق وبرنامـج زمنـي محدد 
يضمـن معالجة ملفـات هذه الأزمـة ويضعها 
علـى طريق الحل السياسـي السـلمي المؤدي 
إلى تحقيـق طموحات الشـعب السـوري في 
الحريـة والتغييـر، وذلك وفقا لمـا نصت عليه 
وقـرارات  العربيـة  الـدول  جامعـة  مبـادرة 

مجلسها الوزاري ذات الصلة». 
وقـال: «فـي هـذا الصـدد، فقـد تم الاتفاق 
بيني وبـين الأمين العـام للأمم المتحـدة (بان 
كي مـون) على تعيين مبعوث مشـترك خاص 
يتولـى إدارة ملف الحل السـلمي لهذه الأزمة 
والحـوار بـين الحكومـة السـورية ومختلف 
أطـراف المعارضـة، واتفق على تعيـين كوفي 
تقـوم  أن  علـى  المهمـة  بهـذه  للقيـام  عنـان 
الجامعـة العربيـة بتعيين نائب لـه في إحدى 

الدول العربية». 
وأشـار إلـى أن الجامعـة «تواصـل إجراء 
مشـاوراتها واتصالاتهـا مع المجلـس الوطني 
المعارضـة  أطـراف  ومختلـف  السـوري 
السـورية، لحثها على توحيد جهودها وتبني 
رؤيـة مشـتركة لسـبل الخـروج مـن الأزمـة 
الراهنة وكيفيـة التعامل مع متطلبات المرحلة 
الانتقاليـة التي تقـود إلى تحقيـق طموحات 
ويحفـظ  الحريـة  فـي  السـوري  الشـعب 
لسـورية وحدتهـا الوطنيـة ويجنبها مخاطر 
تقويض مقومات الدولة السـورية ونسيجها 

الاجتماعي». 
بأطـر  «التمسـك  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الشـرعية الدوليـة المتمثلة فـي الأمم المتحدة 
ومجلـس الأمـن لمعالجة هـذه الأزمـة إضافة 
إلى آليات جامعـة الدول العربيـة ومبادرتها 
فـي هـذا الشـأن باعتبارهـا المعنية مباشـرة 
بالتعامـل مع مجريات هذه الأزمة وتداعياتها 
على سورية وشـعبها وأمن واستقرار المنطق 

برمتها». 
وأضاف: «لا بد لهذا المؤتمر الهام أن يتبنى 
إجـراءات عمليـة واضحـة تـؤدي إلـى وقف 

نزيف الدماء في سورية». 

وانجـوس  بسـام  ليلـى  مـن  ـ  بيـروت   ■
العاصمـة  فـي  الكثيـرون  يراقـب  ماكسـوان: 
اللبنانية بيـروت بقلق الصراع الدامي المتصاعد 
في سـورية المجاورة خشـية امتـداد العنف عبر 
الحـدود وانـزلاق لبنـان في أتـون حـرب أهلية 

مزقته لفترة طويلة.
وكانـت بيـروت قـد شـهدت اشـتباكات بـين 
فصائـل مسـلمة ومسـيحية على خطـوط تماس 
طيلـة 15 عامـا وانتهت فـي عـام 1990 بالاضافة 
إلـى اجتياحـات إسـرائيلية كان آخرهـا حـرب 
عـام 2006 بـين حـزب اللـه واسـرائيل وكذلـك 
قتالا مع الفلسـطينيين وتدخلا أجنبيا بالبوارج 

والطائرات الحربية والدبابات.
المفخخـة  السـيارات  عـن  الذكريـات  لكـن 
والمذابـح وعمليات الخطف مازالـت حاضرة في 
الأذهان في بلد ينقسم أبناؤه بين طوائف دينية 
ومذاهـب وتحالفـات وولاءات متعـددة وحيـث 

يوجد لسورية حلفاء واعداء اقوياء.
وفي حي سان ميشـال الفقير معقل المهجرين 
المسـلمين جـراء الحـرب الاهلية التـي دارت بين 
عامـي 1975 و1990 ينظر الى الرئيس السـوري 

بشار الاسد على انه بطل.
وقالت رمحة الحسـن (50 عاما) التي توقفت 
لشـراء الخبز من دكان في شـارع رئيسي تحيط 
بـه منـازل متداعيـة ومتلاصقـة وكتل أسـمنتية 
تتقاطع مسـاراتها مع أسـلاك كهربائية متشابكة 
ومتدليـة «انـه في حـرب مـع الولايـات المتحدة 

وإسرائيل. انهم يدعمون العصابات الارهابية».
وقالـت إن شـقيقها واثنـين مـن أولاده قتلوا 
الأمريكيـة  الحربيـة  السـفينة  قصفـت  عندمـا 
نيوجـرزي منزلهـم علـى الجبـل بعـد الاجتياح 
الإسـرائيلي عـام 1983 كمـا قتلـت والدتهـا فـي 

قصف اسرائيلي.
ويحظـى الاسـد بدعـم حـزب اللـه المناهض 
لإسرائيل واللاعب المهم على الساحة السياسية 
والعسـكرية والاجتماعية في لبنـان على الرغم 
مـن اعتباره منظمـة إرهابيـة من قبـل الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وقـال بلال السـيد وهـو صاحب متجـر يبلغ 
إنسـان  الأسـد  «بالتأكيـد  عامـا   39 العمـر  مـن 
جيـد. السـبب الرئيسـي للمشـكلة هو أن بشـار 
مـن الداعمـين لحـزب الله فـإذا توقف عـن دعم 
المقاومة فان الأمريكيين والسعوديين سيتركونه 

وشأنه».
وأشـار إلى أن اثنين من أولاد شقيقته قتلا في 
غارات إسـرائيلية في الحرب التـي اندلعت عام 
2006 في جنوب لبنان بين حزب الله واسرائيل.
ويخشـى السـيد مـن تدهـور الوضـع وقـال 
«النـاس هنا منقسـمون بين ما هو معه (الأسـد) 
ومـن هو ضـده. لا احد هنا يحب الحـرب. لبنان 

تدمر جراء الحرب».
ويعبر عن نفس الرأي حسين جابر وهو عامل 
بنـاء عمـره 46 عامـا. وقال فـي منزله في سـان 
ميشـال بينما كانت والدته تقـدم القهوة التركية 

وعصير الأناناس «الوضع في سورية يسير إلى 
الامام وليس إلى الوراء. لا يوجد طريقة للقضاء 
على المقاومة (حزب الله) إذا بقيت سورية قوية. 
لذا هم يريدون ضرب سورية لإضعاف المقاومة. 
الحـرب سـتؤثر علـى لبنـان. الحـرب الطائفية 
حيث الشـيعة ضد السنة والسـنة ضد الشيعة. 

أنا خائف على بلادنا».
صديقـه علي رجـب وهو صانـع أحذية عمره 
60 عاما اعرب أيضا عن إعجابه بالاسد وقال ردا 
على سـؤال حول مقتل مئـات المدنيين على أيدي 
قوات الأمن السـورية «إنهم يقتلون الإرهابيين. 
إذا أجنبـي جـاء الـى بيتـك ليقتلـك مـاذا كنـت 
سـتفعل؟ اسـرائيل قصفت لبنان ولا احد سألها 

لماذا».
وقال الرجلان انهما يشـاهدان تلفزيون المنار 
التابـع لحـزب اللـه وكذلك قنـاة الجزيـرة التي 

وصفاها بانها «مليئة بالاكاذيب».
الغربيـة  النظـرة  تناقـض  الآراء  هـذه  مثـل 
للصـراع السـوري. فقـد وجهـت للاسـد إدانات 
دولية بما في ذلك قرار للامم المتحدة لشنه حملة 
علـى انتفاضة ضد حكمة مسـتمرة منـذ ما يقرب 

من عام.
وقتل في الانتفاضة عدة آلاف وتقول سورية 
ارهابيـة  «جماعـات  ضـد  حربـا  تخـوض  انهـا 

مسلحة مدعومة من الخارج».
وفـي شـارع هـادي نصر اللـه فـي الضاحية 
الجنوبيـة حيث حلت مبان سـكنية جديدة محل 

تلـك التي دمرتها الغـارات الجوية الإسـرائيلية 
فـي عام 2006 وتتدلى من الشـرفات أعلام حزب 
اللـه الصفراء وتنتشـر فـي الطرقـات ملصقات 
لقادة في حـزب الله قالت فاديا خليل التي تعمل 
كمعلمة والتي كانت تتحدث في شـقتها «الشعب 
ينقسـم بين مؤيد ومعارض للاسـد ولكن هنا في 
الضاحية نحن ندعمه لانه دعمنا في الحرب ضد 

اسرائيل».
الثمانينيـات  فـي  اللـه  حـزب  إنشـاء  وتم 
لمحاربـة الاحتـلال الاسـرائيلي لجنـوب لبنـان 
والذي اسـتمر حتى عـام 2000 . وتخشـى فاديا 
من أن يعيد التاريخ نفسـه ويتكـرر الاقتتال بين 

الفصائل اللبنانية.
وقالـت «فـي طرابلس بـدأت الحـرب بالفعل 
بين العلويين والسـنة. نحن نخـاف ان يمتد هذا 

الوضع الى جميع انحاء لبنان».
وكانت فاديا تشـير إلى وقوع اشـتباكات في 
مدينة طرابلس الشـمالية هذا الشـهر بين أنصار 
الاسـد مـن الاقليـة العلويـة فـي البـلاد والتـي 
ينتمي اليها الرئيس السوري وبين السنة الذين 

يشكلون معظم السوريين.
وقتـل شـخصان على الأقـل في الاشـتباكات 
التي اندلعـت بالرصاص والقذائف الصاروخية 
في مشـهد أعاد لأذهـان اللبنانيين ذكريات حرب 

بيروت المريرة.
وفـي ضاحيـة فـرن الشـباك المسـيحية يندر 
وجـود مؤيديـن للاسـد حيـث تدخـل الرئيـس 

الراحل حافظ الاسـد والد بشـار فـي الحرب في 
لبنان وبقي الوجود العسكري السوري 29 عاما 

حتى عام 2005.
وقـال طوني حداد وهو موظف في بنك ويبلغ 
مـن العمر 42 عاما «حافظ الاسـد وبشـار الاسـد 
مثل بعضهما البعض. بالنسبة لنا هنا نحن لسنا 
خائفين مـن حزب اللـه لأننا كمسـيحيين أقوياء 
ويمكننـا مواجهتـه فهـو أصبح ضعيفـا ولم يعد 
يستطيع أن يفعل شيئا الان معنا. عندما تضعف 
سورية يضعف حزب الله والآن سورية ضعيفة 

وحزب الله لا يستطيع ان يفعل شيئا معنا».
وألقى حداد باللائمة على سـورية في اغتيال 
رئيـس وزراء لبنـان الاسـبق رفيـق الحريـري 
في انفجـار سـيارة ملغومة في وسـط العاصمة 
بيـروت عام 2005 كما أشـار بغضـب إلى اغتيال 

الرئيس المنتخب بشير الجميل في عام 1982.
وقال «بالتأكيد سأكون سـعيدا عندما يسقط 
الاسـد لأن مـن يقتل هـذا العدد مـن الناس كيف 

يمكن له ان يبقى في الحكم».
لكن جو خويرى الذي كان يقف عند باب محل 
للأحذية والحقائب في منطقة فرن الشـباك لديه 
رأي مغايـر فهـو يعتبـر انـه «إذا سـقط الرئيس 
السـوري فسـيكون ذلـك كارثـة على لبنـان لأن 

الوضع سينعكس على حزب الله في لبنان».
وأضـاف «عندمـا يسـقط النظام في سـورية 
فان المجموعة التي كانت تقاتله سـتنتقل لمحاربة 

حزب الله هنا».

الصراع السوري يقلق بيروت ويؤجج الانقسامات

■ انقـرة ـ ا ف ب: دعـت تركيـا الجمعـة النظـام 
السـوري الى التعاون مع الامين العام السابق للامم 
المتحـدة كوفـي انان الـذي عين مبعوثـا خاصا للامم 
المتحدة والجامعة العربية للازمة في سـورية، وذلك 

من اجل «وقف اراقة الدماء» في البلاد.
ورحبـت وزارة الخارجيـة التركيـة بتعيين انان 
«الحكيـم» واشـارت الـى ان نجـاح مهمتـه مرهـون 

بتعاون «جميع الاطراف المعنية وعلى رأسها الادارة 
السـورية».  واضافـت الـوزارة فـي بيـان ان تركيـا 
مسـتعدة للتعاون من قرب مع انان للبحث عن سبل 

حل الازمة السورية سلميا. 
واعلنت الجامعة العربية والامم المتحدة الخميس 
تعيـين انان «مبعوثا مشـتركا» لهما حـول الازمة في 

سورية «لتسهيل الحل السلمي والكامل» لها. 

تركيا تحث النظام السوري 
على التعاون مع كوفي انان

نـواب  مـن  خمسـة  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الامـة  مجلـس  رئيـس  بينهـم  الكويتيـة،  المعارضـة 
اتفافـات  كل  بالغـاء  السـعدون،  احمـد  (البرلمـان) 
التعاون مع سورية للتنديد بالقمع الدامي للمعارضة 

في البلاد، كما ذكرت الصحافة المحلية الجمعة.
واوضحت صحيفة «عالم اليوم» ان هؤلاء النواب 
اودعوا اقتراح قانون يفـرض على الحكومة وقف اي 

تعاون مع سورية. 

وينـص اقتراح القانون على حظـر منح اعتمادات 
لدمشق والغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين. 

وقد اسـتدعت الكويـت في اوائل شـباط (فبراير) 
سـفيرها في دمشـق وطردت السـفير السـوري، على 
غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي. 

وتظاهـر الكويتيـون مـرارا ضـد القمـع القاسـي 
للتظاهرات في سـورية واطلقوا حملـة لجمع الاموال 

لمساعدة السوريين. 

نواب كويتيون يطالبون 
بوقف التعاون مع سورية

■ لنـدن ـ رويترز: قالت فاليري اموس مسـؤولة 
الشـؤون الانسـانية بـالامم المتحـدة الجمعـة إنهـا 
مازالت تنتظر سماح السـلطات السورية لها بزيارة 

دمشق سعيا لاتاحة دخول المساعدات الانسانية.
وقال الأمـين العام للمنظمة الدوليـة بان كي مون 
يـوم الأربعاء إنه سيرسـل اموس لسـورية «قريبا» 
لمحاولـة ضمان دخـول عمال المسـاعدات لكن اموس 
قالت إن دمشـق لم ترد حتى الآن رغم تدهور الوضع 

الانساني.
وقالت اموس لرويترز في لندن «ننتظر الرد. آمل 
بشـدة أن يأتي خلال الايـام القليلة القادمـة... انني 

مستعدة للذهاب فور السماح بذلك».
وأضافت «أعتقـد ان الوضع يتدهور. من الواضح 
الرعايـة  ينفـد..  والطعـام  متضـررون  النـاس  أن 
الصحيـة تمثل مشـكلة.. هنـاك مدن تحـت الحصار. 

نريد تقييما عاجلا لما يجري».
وقالـت اموس إن الصين وروسـيا اللتـين نقضتا 
قـرارا لمجلس الأمـن الدولي يدين قمع حكومة الأسـد 
للاحتجاجات يمكن أن تساعدا حملة السماح بدخول 

المساعدات الطارئة.
وقالت «يمكن ان تستغل روسيا والصين علاقاتهما 
مع السلطات السـورية لاقناعها بأن زيارتي ستكون 

مفيدة».
وقالـت اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر الجمعة 
إنهـا لـم تتلـق ردا مـن السـلطات السـورية بشـأن 
مطالبـة اللجنـة بهدنة للسـماح بدخول المسـاعدات 

واجلاء الجرحى.
وقـال هشـام حسـن المتحدث باسـم اللجنـة إنها 
تشـعر بقلـق متزايد بشـأن الاحتياجات الانسـانية 

التي تتزايد كل ساعة.

مسؤولة الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة 
تنتظر الإذن لزيارة دمشق 
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■ القاهرة ـ ا ف ب: حيا اسماعيل هنية رئيس وزراء 
حكومة حماس الشـعب السـوري «البطل» الذي يسعى 
نحـو «الحريـة والديمقراطية» في سـورية التي تشـهد 
احتجاجـات داميـة منذ اكثر من 11 شـهرا ضـد الرئيس 

السوري الذي طالما اعتبر حليفا لحماس.
وقـال هنيـة خلال كلمـة القاها في الجامـع الازهر في 
القاهـرة «اذ احييكـم واحيي كل شـعوب الربيع العربي 
بل الشـتاء الاسـلامي، فانا احيي شعب سـورية البطل 

الذي يسعى نحو الحرية والديمقراطية والاصلاح». 
وتعتبـر هـذه المـرة الاولـى التـي يصدر فيهـا موقف 
صريـح من حركة حماس على الاحتجاجات في سـورية 
ضد نظام الرئيس بشـار الاسـد الذي لطالمـا وفر الدعم 

للحركة واستضاف مقارها في سورية. 
وجـاء تصريـح هنية خـلال وقفة تضامنيـة من اجل 
«انقـاذ الاقصى ونصرة الشـعب السـوري» عقب صلاة 
الجمعـة فـي جامـع الازهـر حيـث ردد الاف المشـاركين 
هتافـات كان احدهـا «لا ايـران ولا حـزب الله، سـورية 

سـورية اسـلامية» كمـا رددوا «ارحـل ارحـل يا بشـار، 
ارحل ارحل يا جزار». 

وكانـت حركـة حمـاس تتمتـع بامتيـازات كبيرة في 
سـورية التـي انتقلـت اليهـا كمقر مؤقـت لقيادتهـا منذ 

منتصف التسعينات. 
وبينما ترددت تصريحات اعلامية عن مغادرة غالبية 
اعضاء المكتب السياسي لحماس مقرهم في دمشق، نفت 
الحركة ذلك في اكثر من مناسبة مؤكدة عدم نيتها تغيير 
مقرهـا.  لكـن مطلع الشـهر الجـاري عـاد عمـاد العلمي 
القيـادي البارز في حماس في دمشـق، وهـو ابرز عضو 
في قيـادة حركة حماس من الذيـن يقيمون في الخارج، 
الـى غزة للاقامـة فيها بعد ابعاده من قبل اسـرائيل قبل 

اكثر من عشرين عاما. 
كمـا عاد عـدد من الاعضـاء البارزين فـي حماس الى 
غزة في اوقات مختلفة منذ اندلاع الاحداث في سورية. 

وتأتي عودة العلمي بعد ايام على تأكيد فوزي برهوم 
المتحـدث باسـم حركة حمـاس فـي الثامن والعشـرين 

من شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) ان «لا تغيير (بشـأن 
مقـر الحركة في سـورية) وحماس لم تقـرر الخروج من 
سـورية ولم تتخذ اي قرار بهذا الشـأن (..) نحن لا زلنا 

موجودين في سورية». 
وتأتـي تصريحات هنية بعد اقل من شـهر من زيارته 
الى ايران التي تعتبر حليفا عسـكريا رئيسـيا لسـورية 
التي يعتقـد انها تلعب دورا مهما في امداد حزب الله في 

لبنان وحركة حماس في قطاع غزة بالدعم. 
ويـزور هنية مصر منذ الاثنين الماضي في حين تحاول 
حركته التي تسـيطر على قطاع غزة التوصل الى اتفاق 
مصالحـة مع حركة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس محمود 
عبـاس.  كمـا يتزامن مـع انقسـامات بدأت تلـوح داخل 
حركة حماس حول الاستراتيجية التي يجب انتهاجها. 

واعلـن مسـؤول فلسـطيني الخميـس تأجيـل البحـث 
فـي تشـكيلة الحكومة الجديـدة المقرر ان يرأسـها الرئيس 
الفلسطيني بموجب اتفاق الدوحة الذي كشف عن خلافات 

بين قيادة حماس في الخارج وفي قطاع غزة. 

هنية يحيي شعب سورية «البطل» في سعيه نحو «الحرية والديمقراطية»

■ بيروت  ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: 
قتـل 87 شـخصا فـي سـورية الجمعـة من 
حمـاة،  ريـف  فـي  اعدامهـم  تم   18 بينهـم 
ريـف  فـي  نظاميـين  عسـكريين  وسـبعة 
حمـص، بحسـب ما افـاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقال نشـطاء إن قوات الأمن السـورية 
رميـا  الأقـل  علـى  شـخصا   18 أعدمـت 
بالرصاص في قرية بوسط سورية الجمعة 

بينهم سبعة من نفس العائلة.
عائـلات  مـن  الضحايـا  أن  وأضافـوا 
تعمل بالزراعة وهم رجال ونسـاء واطفال 
بينهم رضيع عمره عشـرة اشـهر وطفل في 
السـابعة مـن عمره مـن حلفايا فـي حماة. 
وقال نشـطاء إن قـوات الأمـن أوقفتهم في 
صـف وأعدمتهـم بالرصاص. وقال ناشـط 
في حماة لرويترز «12 منهم قتلوا برصاص 
في الـرأس». ولم يتضح علـى الفور الدافع 

وراء قتلهم. 
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في 
اتصال مع وكالة فرانـس ان من بين القتلى 

ثلاثة اطفال. 
وفي حلب (شـمال) قتل ثلاثة اشخاص 
بنيران قوات الامـن اثناء تفريق تظاهرات 
فـي هذه المدينـة الحيوية التـي كانت حتى 

وقت قصير بمنأى عن حركة الاحتجاج. 
وفي مدينة حمص (وسـط)، قتل اربعة 
اشـخاص في حي بابا عمرو الجمعة جراء 
قصف القوات النظامية المتواصل منذ ثلاثة 
اسـابيع، فيما قتل اربعة اشـخاص بسبب 
القصف على حي الخالدية من بينهم سيدة 
وابنتها.  وفي محافظة حمص، قتل شخص 

بنيران قوات الامن في القصير. 
وقتـل سـبعة عسـكريين نظاميـين لدى 
اسـتهداف مقاتلـي الجيش السـوري الحر 
مدينـة  اقتحـام  تحـاول  كانـت  مدرعـات 

الرستن في محافظة حمص. 
وفـي دير الـزور (شـرق) قتـل متظاهر 
برصـاص الامن فـي المدينة، وفقـا للمدصر 

نفسه. 
الحركـة  مهـد  (جنـوب)  درعـا  وفـي 
الاحتجاجية، قتل مواطن برصاص قناصة 

في بلدة انخل. 
الـى ذلك قتـل عنصران من قـوات الأمن 
السـورية وأصيـب 12 آخـرون، الجمعـة، 
باشـتباكات مع مسـلحين في حمـص، فيما 
سـلّم عدد مـن المسـلحين في بعـض أحياء 
حمص أنفسـهم وأسـلحتهم الى السلطات 

الأمنية السورية.
وقال مصدر سوري إن ضابط من قوات 
آخـرون   10 وأصيـب  قتـل  النظـام  حفـظ 
بهجمات قام بها مسلحون في على حواجز 
حفظ النظام في بعض أحياء مدينة حمص 
(شمال)، فيما قتل عنصر وأصيب 2 آخرون 

في حي الحميدية.
مـن جهـة أخرى، قـال المصدر السـوري 
إن عشـرات المسـلحين فـي حمص سـلّموا 
أنفسـهم وأسـلحتهم صبـاح الجمعـة، الى 
الجهـات الأمنيـة المختصـة إثر اشـتباكات 

عنيفة في عدد من أحياء المدينة.
وأضـاف المصـدر أن الجهـات المختصـة 
تمكّنـت إثـر الإشـتباكات مع المسـلحين في 
أحياء بابـا عمرو والإنشـاءات والنازحين 
والخالديـة، من قتل عدد منهـم فيما أصيب 
العشـرات بجـروح وألقـت القبـض علـى 
آخريـن، كمـا صـادرت كميـات كبيـرة مـن 

الأسلحة المتنوعة والذخيرة.
الى ذلك، قال مصدر سوري إن العشرات 
حين قتلوا بانفجار عبوة ناسـفة  من المسـلّ
كانت مجموعة مسـلّحة تحـاول زرعها في 
بلـدة فيلون فـي ريـف إدلب، علـى طريق 
تسـلكه قوات حفظ النظام، مشـيراً الى إن 
الإنفجـار أدى الـى مقتل نحو 15 مسـلحاً، 

عدّد أسماء بعضهم.
وفـي السـياق، قـال مصدر سـوري إن 
قـوات حفظ النظـام تمكّنت مـن قتل «عدد 
مـن الإرهابيـين» فـي عـدد من قرى جسـر 
الشـغور، بعد مداهمـة أماكن تواجدهم في 
قريـة الشـاتورية، كمـا تمكّنت مـن إعتقال 

نحة 20 آخرين وصادرت أسلحتهم.
وتظاهر عشـرات الالاف من السـوريين 
الجمعـة فـي مناطـق عـدة من سـورية في 
ما اطلـق عليه ناشـطون معارضون اسـم 
«سـننتفض لاجلك بابا عمـرو» تضامنا مع 
هـذا الحي فـي مدينـة حمص الذي يشـهد 

قصفا للقوات النظامية منذ ثلاثة اسابيع.
وافـاد مديـر المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمـن فـي اتصال 
مـع فرانس بـرس ان «عشـرات الالاف من 
السـوريين تظاهـروا الجمعـة فـي مناطق 
عـدة فـي سـورية فـي تظاهـرات يتـرواح 
عدد المشـاركين فيها بين العشـرات والمئات 

والالاف» بحسب الانتشار الامني فيها. 
ففي مدينة حلب (شمال) التي كانت تعد 
حتى وقت قصير بمنأى عن الاحتجاجات، 
افـاد المرصد بخـروج تظاهرات فـي احياء 

عدة من المدينة. 
وافاد ناشـطون فـي تنسـيقية التآخي 
واكـرادا  عربـا  ناشـطين  «تضـم  التـي 
ومسـيحيين» فـي مدينـة حلب فـي اتصال 
مـع فرانس برس ان قوات الامن السـورية 
اطلقت الرصاص والغازات المسيلة للدموع 
لتفريـق متظاهرين فـي احيـاء الفردوس 
الكلاسـة والسـكري والمشـهد فـي المدينة، 
فيمـا اشـار المرصد الى سـقوط ثلاثة قتلى 

من المتظاهرين برصاص الامن. 
تظاهـرة  «انطلقـت  حلـب  ريـف  وفـي 
حاشدة في جرابلس الواقعة على الحدود 
السورية التركية كما خرجت تظاهرات في 
بلدات ارشـاف وحيان وابين سـمعان وتل 
رفعت والقرى المجاورة لها في ريف حلب. 

وفـي العاصمة دمشـق، اشـار المتحدث 
وريـق  دمشـق  تنسـيقيات  اتحـاد  باسـم 
مـع  اتصـال  فـي  الشـامي  محمـد  دمشـق 
فرانس بـرس الى «تزايد عـدد التظاهرات 
هـذه الجمعـة عـن الجمعـة السـابقة وان 
كانـت كل تظاهرة لا تتجاوز المئات بسـبب 

الانتشار الامني الكثيف». 
وقال الشـامي فـي اتصال عبر سـكايب 
مـع فرانس بـرس من العاصمة دمشـق ان 
تظاهـرات خرجـت فـي حـي الميـدان وفي 
المـزة والحجر الاسـود وكفرسوسـة خلف 
مبنى رئاسـة الـوزراء، وخرجـت تظاهرة 
في العسـالي قطع المشاركون فيها الطريق 

الرئيسي الذي يصل درعا بدمشق. 
الانترنـت  علـى  بـث  تسـجيل  واظهـر 
الدمشـقي  الميـدان  حـي  فـي  متظاهريـن 
يرفعـون لافتـات منها «يا بشـار اسـرائيل 
معك للمـوت» ورددوا هتافات تسـاند بابا 

عمرو وتنادي باسقاط النظام. 
وفي ريف دمشـق سـجل انتشـار امني 
كثيف في كافة المناطق، وخرجت تظاهرات 
فـي عسـال الـورد والتـل وعربـين ودوما 

وقطنا وعرطوز وتظاهرتان في يبرود. 
مهـد  (جنـوب)  درعـا  محافظـة  وفـي 
الحركـة الاحتجاجيـة خرجـت تظاهـرات 
في «عدة بلدات وقـرى بريف درعا بالرغم 
مـن التواجـد الامنـي والعسـكري» وفقـا 

للمرصد. 
غـرب)  (شـمال  ادلـب  محافظـة  وفـي 
معظـم  مـن  حاشـدة  تظاهـرات  خرجـت 
مسـاجد معـرة النعمـان تنـادي باسـقط 
النظام وتدعو لفـك الحصار عن بابا عمرو 
والمدن المحاصرة، ورفضا للاسـتفتاء على 

الدستور، بحسب المرصد. 
«خرجـت  بيـان  فـي  المرصـد  واضـاف 
وعريـن  وقـرى  بلـدات  فـي  تظاهـرات 
ومصريـن وسـرمين والمسـطومة وتفتنـاز 
وقمينـاس والنيـرب وبنش وكفـر جالس 
وعين شـيب وفيلون وحزانو» الواقعة في 

ريف ادلب. 
وفي معارة النعسـان خرجـت تظاهرة 
حاشدة هتف المشاركون فيها اغاني تنادي 
بسـقوط الرئيـس بشـار الاسـد، ورفعـوا 

لافتات «سننتفض لاجلك بابا عمرو». 
وفـي مدينـة ادلـب، اظهر تسـجيل بثه 
ناشـطون تظاهرة حاشدة في مدينة ادلب 
نصرة لبابا عمرو، وقد رفع المشاركون فيها 
اعـلام «الاسـتقلال»، كما خرجـت تظاهرة 
فـي سـقلين حطـم المشـاركون فيهـا تمثال 
الرئيس الراحل حافظ الاسـد، بحسـب ما 

افادت لجان التنسيق. 
وفـي محافظـة حماة (وسـط)، اظهرت 
مقاطع بثها ناشـطون على الانترنت مئات 
المتظاهرين في قرية طيبة الايمان يرفعون 
لافتـات كتب عليهـا «آلة الموت الهسـتيرية 
فـي مواجهـة صرخـة الحريـة» و»عزيزي 
العالـم المتفـرج اذا كان الخيار العسـكري 

صعبا ماذا عن الخيار الانساني؟». 
وفي اللاذقيـة وبانياس على السـاحل 
السـوري، حـال الانتشـار الامنـي الكثيف 
دون خروج تظاهرات في عدد من الاحياء، 

بحسب المرصد. 
وفي محافظـة دير الزور (شـرق)، افاد 
المرصد بخـروج تظاهرات فـي احياء عدة 
مـن المدينة، كما خرجـت تظاهرات في عدة 

مدن وبلدات في المحافظة. 
مـن جهة اخـرى طالبـت منظمـة العفو 
ووتـش»  رايتـس  و»هيومـن  الدوليـة 
الجمعة السماح لوكالات الاغاثة بالدخول 
الفوري الى مدينة حمص وغيرها من المدن 
السـورية المحاصـرة فيما يعقـد في تونس 
اجتماع «اصدقاء سـورية» لمناقشة العنف 

في البلد المضطرب. 
انهـا  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
تلقت قائمة بأسـماء 465 شخصا قتلوا في 
حمص منـذ بدأت قـوات النظام السـوري 
قصفها لحي بابا عمـر في حمص قبل ثلاثة 

اسابيع. 
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
اجتمـاع «اصدقاء سـورية» الذي تشـارك 
فيه اكثر من 60 دولة وينعقد اليوم الجمعة 

عشرات الالاف يتظاهرون في جمعة «سننتفض لاجلك بابا عمرو».. ومنظمتان حقوقيتان تطالبان بالسماح بدخول المساعدات

مقتل 87 شخصا في سورية بينهم 18اعدموا في ريف حماة.. واستسلام عدد من المسلحين في حمص

سوريون مختبئون في احد الملاجىء في بابا عمرو من شدة القصف المتواصل

■ موسـكو ـ يو بي آي: قال مصدر في الاسـتخبارات 
السـرية الروسـية الجمعـة ان المجموعات المسـلحة في 
المعارضة السورية تتلقى أسلحة من الخارج، مسمياً كلاً 

من لبنان وتركيا والعراق.
ونقلـت وكالـة «إيتارتـاس» الروسـية عـن المصـدر 
قولـه ان «كميـات كبيـرة مـن الأسـلحة والذخائر تصل 
إلـى الجيش السـوري الحر من لبنان والعـراق وتركيا، 
وإنما بشكل غير رسمي، ومن دون موافقة حكومات تلك 

البلدان».
وأضاف المصدر، الذي لم تكشـف هويته، ان شحنات 
مـن الأسـلحة تشـمل بنـادق آليـة ورشاشـات وبنادق 

قناصة وقنابل مضادة للدبابات.
من جهتـه قـال الخبير العسـكري الروسـي الجنرال 
ليونيـد سـاجين للوكالـة ان «مـا ينفـذ فـي سـورية هو 
سـيناريو مرسـوم منـذ فترة طويلـة، من قبـل الولايات 
المتحـدة وحلفائها في (حلف شـمال الأطلسـي) الناتو، 
وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا وتركيا، وكذلك بمشاركة 
وبالأخـص  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  مـن  بلـدان 

السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وأضـاف سـاجين ان «السـيناريو رسـم علـى خلفية 
مـا جرى في ليبيـا ومصر وبلدان أخرى فـي المنطقة، مع 
تحفظ واحد هو عدم وجود قرار صادر عن مجلس الأمن 

يحتاج إليه الغرب».
وتابـع انه «فـي الواقـع، نحن نـرى تدخلاً عسـكرياً 
غير معلن من قبل عـدة دول من الناتو ودول إقليمية في 
الشؤون الداخلية السورية، لمصلحة أحد أطراف النزاع 

الداخلي السوري أي المعارضة المسلحة».
ولفـت سـاجين إلـى ان القسـم الأكبـر مـن الأسـلحة 
التي يتسـلمها تلجيش السـوري الحر هي من ترسانات 
تسـليح الدول الأعضـاء سـابقاُ في «معاهدة وارسـو»، 
وتسـلحها  الناتـو،  إلـى  الـدول  هـذه  انضمـام  وبعـد 
بالعتاد الخاص بالحلف، جمعت أسـلحتها السـابقة في 
مسـتودعات للتخزيـن، والآن يتم إخراجهـا ونقلها إلى 

سورية»،.
ولم يسـتبعد ساجين أن يكون جزء من هذه الأسلحة 

تقليداً لأنظمة أسلحة سوفيتية.

مصدر استخباراتي روسي: المعارضة السورية 
تتلقى أسلحة من لبنان والعراق وتركيا

■ دمشـق ـ د ب أ ـ يو بـي آي: قالت 
هيئة التنسـيق الوطنيـة المعارضة في 
سـورية انها جـددت «لاءاتهـا الثلاثة» 
أمام المسؤولين المغربيين الذين التقتهم 
فـي  الراهنـة  الأزمـة  معهـم  وبحثـت 

بلادها. 
وكالـة  تلقـت  للهيئـة  بيـان  وذكـر 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه الجمعـة 
أن «وفـدا من هيئـة التنسـيق الوطنية 
لقـوى التغيير الديمقراطـي زار المغرب 
وقـادة  الحكومـة  مسـؤولي  للقـاء 
الأحزاب الرئيسـة لبحـث الأوضاع في 
دارت  المناقشـات  جميـع  وان  سـورية 
حول ضرورة تفعيـل الدور المغربي في 
دعم مبـادرة الجامعـة العربية ورفض 

التدخـل العسـكري وتجنيـب سـورية 
الإنزلاق إلى حرب أهلية والنأي بها عن 

التجاذبات الإقليمية والدولية». 
وقالـت الهيئة إن «وفد الهيئة شـرح 
وجهة نظرها مما يجري في البلاد مبينا 
ثوابتها الثلاث (لا للعنف، لا للطائفية، 
الخارجـي)  العسـكري  للتدخـل  لا 
وتمسـكها بمبـادرة الجامعـة العربيـة 
لتجنيب سـورية الأسـوأ ودرء المخاطر 

المحيقة بسورية دولة وشعبا». 
وأكـدت الهيئـة رفضهـا للحـوار مع 
النظـام (البعـث الحاكـم الـذي يحتكر 
السـلطة منذ نحو نصف قرن) واعتبار 
كل مـا يجـري مـن إصلاحـات لا تفـي 
فاقـدا  أصبـح  النظـام  لأن  بالغـرض 

للشرعية».
مـن جهته أعلـن هيثم منـاع، رئيس 
السـورية  الوطنيـة  التنسـيق  هيئـة 
المعارضـة فـي المهجـر، أن الهيئـة لـن 
تشـارك في «مؤتمر أصدقاء سـورية»، 
وسـتواصل اتصالاتها من أجل أن يبقى 

القرار في نطاق الجامعة العربية.
بـرس  يونايتـد  منـاع  وابلـغ 
هـذا  «اتخذنـا  الجمعـة  انترناشـونال 
القـرار لأن ورقة العمـل المقدمة للمؤتمر 
أساسـية  فقـرات  تتضمـن  المذكـور 
تتعـارض مـع خـط الهيئـة والمصلحـة 
ومصلحـة  لسـورية  العليـا  القوميـة 

الثورة السورية».
وقال «هناك عناصر ستعمق الخلاف 

بين أطـراف المعارضة السـورية عوضاً 
عن تقريبها وفتح باب الأنموذج الليبي 
في العلاقـة مع الجامعة العربية، أي أن 
تصبح الجامعة مجرد مفوض للآخرين 

للتصرف في الشؤون السورية».
الواعيـة  «الأطـراف  منـاع  ودعـا 
والدول الصديقة فعلاً للشعب السوري 
أن تقـف ضـد الصيغـة الحاليـة للبيان 
الختامي لمؤتمر أصدقاء سورية لصالح 
بيـان يخدم الشـعب والثـورة ووحدة 
البـلاد». واضـاف أن هيئـة التنسـيق 
الوطنية «سـتواصل اتصالاتها مع كافة 
الـدول العربية من أجـل أن يبقى القرار 
وخطـة العمـل والتصـرف فـي نطـاق 

الجامعة العربية».

هيثم مناع: هيئة التنسيق لن تشارك في «مؤتمر أصدقاء سورية» 

هيئة معارضة تؤكد رفضها التدخل العسكري الخارجي في سورية 

روسـيا  دعـت  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
الجمعـة إلى وقـف عاجل لإطـلاق النار في 
مدينـة حمـص السـورية وحثـت كلا مـن 
علـى  المسـلحة»  و»الجماعـات  الحكومـة 
التعاون مع جهود الإغاثة الإنسـانية التي 
يبذلهـا مبعـوث لـلأمم المتحـدة واللجنـة 

الدولية للصليب الأحمر.
وأبدت وزارة الخارجية الروسـية «قلقا 
بالغـا» تجـاه أعمـال العنـف فـي حمـص 
وفي مدن سـورية أخـرى وقالت إن العنف 
يجـب أن يتوقف ولكنها أصرت على موقف 
موسكو الذي يحمل كلا الجانبين مسؤولية 
إراقة الدماء ولا يلقي باللائمة على الرئيس 

السوري بشار الأسد وحده.
وقالت روسيا أيضا إن الإغاثة الإنسانية 
يجب ألا تؤدي إلى تدخل عسكري تعارضه 
لاجتمـاع  انتقاداتهـا  جديـد  مـن  وأكـدت 
«أصدقـاء سـورية» في تونـس الذي يضم 
دولا غربيـة وعربيـة وتقول روسـيا إنه لا 

يمثل كل الأطراف في سورية.
وكرر بيـان وزارة الخارجية الروسـية 
تقريبا مشـروع إعلان سيصدر عن اجتماع 
تونس يحث سـورية على وقف فوري لكل 
أشـكال العنف ولكنـه كرر دعوات روسـيا 
للعـرب والغـرب للضغـط علـى معارضـي 

الأسد لوقف القتال.
وقـال البيان «ندعو الحكومة السـورية 
والجماعات المسـلحة وأيضا الذين يمكنهم 
التأثيـر عليهـم أن يتخـذوا علـى الفور كل 
تدهـور  لتجنـب  الضروريـة  الخطـوات 
أكبـر للأوضـاع الإنسـانية والعمـل علـى 

تحسينها».
وكـرر ألكسـي بوشـكوف وهـو مشـرع 
روسـي كبيـر اجتمـع فـي وقت سـابق هذا 
الأسـبوع مـع الأسـد ومع سـوريين آخرين 
الغربـي  الدعـم  إن  قائـلا  الرسـالة  تلـك 
والعربي لخصوم الأسد لا يؤدي سوى إلى 

تفاقم العنف.

وقـال بوشـكوف فـي مؤتمـر صحافـي 
القتـال..  «واصلـوا  هـي  «الإشـارات 
سـندعمكم» وبالتالـي قتلـى وجرحـى في 
حمص - المسؤولية لا تقع على عاتق الأسد 
وحـده وإنمـا أيضـا علـى القـوى الغربية 

والحكومات العربية».
وتابـع «المأسـاة فـي حمـص يجـب أن 
تتوقـف. هـذا لا يتعلـق بروسـيا وحدهـا. 
نفوذهـا  لاسـتخدام  مسـتعدة  روسـيا 
وحاولت اسـتخدامه بالفعل. التأثير يجب 
أن يأتي أيضا مما يسـمون أصدقاء سورية 

إذا كانوا حقا أصدقاء وليسوا أعداء».
وحثـت وزارة الخارجيـة الجانبين على 
التعاون مع بعثة الصليب الأحمر وفاليري 
امـوس وكيلـة الأمـين العام لـلأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية.
ومن المتوقـع أن تحضر أموس الاجتماع 
في تونس مـع ممثلين مـن الصليب الأحمر 
الـذي يحـاول التوصـل إلـى وقـف يومـي 

السـورية  السـلطات  بـين  النـار  لإطـلاق 
لتوصيـل  الفرصـة  لإتاحـة  والمعارضـة 
المسـاعدات الإنسـانية وإجـلاء الجرحى. 
وقـال الصليـب الأحمـر إن سـورية لم ترد 

على طلبه لعقد هدنة.
وأشـادت روسـيا كذلك بخطط لإرسال 
الأمـين العام السـابق لـلأمم المتحدة كوفي 
عنان إلى سـورية كمبعوث لـلأمم المتحدة 

والجامعة العربية.
موسـكو  إن  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
تأمل أن يتمكن عنان من المسـاعدة «في حل 
القضايا السياسـية والإنسـانية الخطيرة 
على أساس العمل مع جميع الأطراف» وأن 
يدعم حوارا سياسـيا واسعا بين الحكومة 

والمعارضة.
لا  الأسـد  اسـتقالة  إن  روسـيا  وتقـول 
لعمليـة  مسـبقا  شـرطا  تكـون  أن  ينبغـي 

للتسوية في سورية.
تدخـل  أي  بقـوة  روسـيا  وعارضـت 

ونقلـت  سـورية  فـي  خارجـي  عسـكري 
وكالـة إيتـار تـاس للأنبـاء عـن ميخائيل 
بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي 
قولـه اليـوم الجمعـة إن موسـكو تأمـل ألا 
تـؤدي جهـود الإغاثـة الإنسـانية إلى مثل 

هذا التدخل.
ممـرات  إنشـاء  إن  موسـكو  وقالـت 
للمسـاعدات الإنسـانية قد يؤدي إلى مزيد 

من أعمال العنف وإلى تدخل عسكري.
وقـال بوجدانوف إن روسـيا «تخشـى 
إلـى  مشـيرا  الليبـي»  السـيناريو  تكـرار 
الضربات الجوية التي شـنها حلف شـمال 
الأطلسي والتي سـاعدت المعارضة الليبية 
على الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي 

العام الماضي.
وقـال «لذلـك حذرنـا شـركاءنا مـن أن 
أهداف مؤتمر تونس ليسـت واضحة تماما 
بالنسـبة لنا» مضيفا أن الاجتماع «لا يضم 

للأسف ممثلين للشعب السوري كله».

رحبت بمهمة كوفي انان ومستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتسوية الأزمة 

روسيا تحث سورية على الهدنة: المعارضة تتحمل قدرا من اللوم 

لندن ـ «القدس العربي»»:
انعقـد يوم امس مؤتمر «اصدقاء سـورية» في 
تونس، حيث بحث فيه الوضع السـوري، وطرق  
حـل الازمـة واجبـار الرئيـس بشـار الاسـد على 
التنحـي عن السـلطة، وكان الغائبان الحاضران 
المؤتمـر  اعتبرتـا  اللتـين  والصـين  روسـيا  همـا 
اجتماعا لا يمثل الا وجهة نظر واحدة بدون تمثيل 

للحكومة السورية الطرف الاخر في النزاع.
وسـبق الاجتمـاع تطـورات مهمـة مـن ناحية 
تزايـد الحملـة الدوليـة علـى النظـام، بعـد مقتل 
مـاري  تايمـز»  «صنـدي  ومراسـلة  الصحافيـة 
ريمـي  الفرنسـي  الصحافـي  والمصـور  كولفـن، 
اوشـليك في مدينة حمص، واعلان الامم المتحدة 
عن تقرير يدين النظام السـوري بارتكاب جرائم 
ضد الانسـانية، وتوجيه اتهامـات تطال الرئيس 
حولـه.  والعسـكرية  الامنيـة  والقيـادة  الاسـد 
وجرى الحديث عن فتح معابر انسـانية لوصول 
المسـاعدات الانسـانية لمدينـة حمـص المحاصرة 

والمدن الاخرى مثل ادلب.
وفـي مركـز المؤتمـر كانـت وضعيـة المجلـس 
الوطنـي السـوري والاعتـراف بـه، حيـث لمحت 
هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
فـي لنـدن لهـذه الامكانيـة، واضافـة للاعتـراف 
هنـاك قضيـة تسـليح المعارضـة، وهـو امـر ظـل 
المسـؤولون الاوروبيـون يسـتبعدونه لاسـباب 
عدة، منها وضعية سـورية الاستراتيجية والاثار 
التي سـتترتب على سـقوط النظام، بدون قيادة 

لديها رؤية واضحة وموحدة تقود البلاد، اضافة 
لتصريحـات المسـؤولين الامريكيـين مـن دخـول 
عناصر «القاعدة»، فقد اكد تقرير لمراسـل صحيفة 
«التايمز» انه التقى جهاديـين يرابطون قريبا من 
بلـدة القصير، حيـث قال توم غـوكلان الذي كان 
بمعية بعـض من مقاتلي جيش سـورية الحر، ان 
مقابلة هؤلاء الجهاديـين يثير مخاوف الغرب من 
تحول سورية الى منطقة جذب لمقاتلي «القاعدة»، 
خاصة ان ايمن الظواهـري، زعيم «القاعدة» دعا 
اتباعـه لمسـاعدة «الاخوة» في سـورية. واضافة 
لهـذا الخطر فـان المشـكلة فـي تسـليح المعارضة 
تنبـع مـن ان جيش سـورية الحـر، لا يـزال يمثل 
لغزا للمسؤولين الغربيين و»اصدقاء» سورية من 

ناحية حجمه وطبيعة قيادته. 

جوهر المشكلة

ومع ذلك تظل المشكلة مرتبطة بصورة المجلس 
الوطني السوري، فبعد عام من الانتفاضة لم تكن 
المعارضة قادرة على تشكيل هيئة موحدة، وبيان 
موحد يجمع كل شتاتها وتنوعها. مع ان المعارضة 
اكـدت اكثر من مرة ان الاختـلاف في الرأي عادي 
ويعانـي منـه اي تنظيم سياسـي، ويضـاف الى 
الانقسـام غيـاب مكونـات اساسـية ومهمـة فـي 
المجتمـع السـوري، وتمثـل الاقليات فـي المجلس 
تظل تمثل عقبة مسـتقبل سـورية، وسـيتم تكرار 
الوضـع العراقي، حيث اسـتبعدت القيـادة التي 
نشـأت بعد الاحتلال وبدعم منه المكون الرئيسي 

مـن اهل البلاد، وهم السـنة، الذين دفعهم حنقهم 
الى اللجوء الى المقاومة، ولا زال السنة يشعرون 
بالغـبن والظلم جـراء السياسـات الطائفية التي 

تمارسها حكومة نوري المالكي عليهم. 
وفـي الحالـة السـورية فـان غيـاب الطائفـة 
العلويـة التـي لا زالت تؤيد الاسـد والجدل حول 
التمثيـل الكـردي فـي المجلـس يمثـل عقبـة امـام 
تحقيق اجماع حول مسـتقبل سـورية في مرحلة 
مـا بعـد الاسـد، ومن هنـا فسـورية مثـل العراق 
لكنها ليست مثل ليبيا التي اتخذ فيها قرار وكانت 
هناك معارضة متماسـكة نوعا ما وسـيطرت على 
مناطـق كبيرة من البلاد، وشـهد النظام سلسـلة 
والاسـتقالات  الجيـش  داخـل  الانشـقاقات  مـن 

الجماعية في السلك االدبلوماسي.
ويشـير محللون في الصحـف البريطانية الى 
ان النظـام السـوري على خـلاف العراقـي الذي 
اتهم بامتلاك اسلحة دمار شامل، والنظام الليبي 
الذي سـلم اسلحة الدمار الشـامل للغرب وتخلى 
عن برامجه النووية، يجلس على ترسـانة كبيرة 
مـن الاسـلحة الكيماويـة وغـاز الاعصـاب، التي 
يجب تأمينها قبل ان يتم اتخاذ اي قرار بتسـليح 
المعارضة، وبحسـب مسـؤولين امريكيين تحدثوا 
الـى شـبكة «سـي ان ان» فان قوة عسـكرية برية 
مـن 75 الف جنـدي يحتاج اليها كـي تقوم بتأمين 
الترسـانة السـورية. وبعيـدا عـن مظاهـر القلق 
هذه فان المعارضة هي الاشـكالية. فهي مكونة من 
مجموعات متنافرة من اسلاميين، خاصة الاخوان 
المسلمين الذين كانوا مضطهدين وملاحقين طوال 

العقـود الاربعة الماضيـة، ومعارضين سياسـيين 
من الداخـل والخارج مخضرمـين وجماعات على 
مسـتوى «القاعدة» وهي ما تعرف بالتنسـيقات، 
اضافة للفصائل المسـلحة التي لـم تتفق بعد على 
قيادة موحدة. والخلاف المثير للقلق هو الذي برز 
بـين اصحاب الياقـات والبدلات الذيـن اعجبتهم 
حياة الفنـادق في الدوحة وغيرهـا من العواصم 
العربية والاوروبية، وبين المحاصرين داخل المدن 
الذيـن يتهمون المعارضة في الخـارج بعدم تأمين 

المساعدات والدعم الانساني والعسكري لهم.
وتميزت اجتماعات المجلس في الخارج، سواء 
فـي تونس او مصر او تركيا، التي كانت اول دولة 
تقـدم الدعـم للمجلـس، بالمماحـكات والخلافات 
الداخلية التـي اثرت على المواقف والسياسـات، 
كما ان اخطاء القيادة في تصريحاتها التي نتجت 
عـن قلـة خبـرة من ناحيـة المواقـف مـن القضايا 
المصيريـة الحساسـة، مثـل الموقف من اسـرائيل 
ادت لطرح اسـئلة حول توجـه القيادة. فالمجلس 
الوطنـي ليس قـادرا حتى الان علـى الاتفاق على 
اجنـدة واحـدة، وهي التخلـص من النظـام، كما 
فعلـت الفصائـل الليبيـة التي اجلـت خلافاتها لما 
بعد القذافي، ونجحت في هذا لكنها ليسـت قادرة 
حتى الان على تحقيق الاسـتقرار في البلاد. ومن 
الخلافات الاخرى بين فصائل المعارضة السورية، 
الموقف من عسـكرة الانتفاضة والمقاومة السلمية 
قبـل ان يتغول النظـام، حيث اصبحـت غالبيتها 
مع الحل العسـكري، وكما اشارت صحيفة «ديلي 
الان  المعارضـة  فـان  الخميـس  يـوم  تلغـراف» 

تتجـه نحـو الخيـار العسـكري، حيـث توصلـت 
لحقيقـة ان الحوار مع  النظام غيـر ناجعة، ولهذا 
السـبب فان العلاقة بين المجلس الوطني وجيش 
سـورية الحر ليسـت قويـة ولا يوجـد حتى الآن 
اي تنسـيق بينهما. وجيش سـورية نفسـه متهم 
بارتـكاب جرائـم واعدامات سـريعة وخطف، مع 
ان تقريـر الامم المتحـدة الذي جـاء في 72 صفحة 
لم يكشـف عن اسـماء المتهمين مـن الطرفين حتى 
يتـم التحقيق فـي الجرائم. واعتمـد التقرير على 
مصادر مـن خارج سـورية، المعارضـة ومنظمات 
حقـوق الانسـان، حيـث قـال ان المكتـب الامنـي 
في حـزب البعـث الحاكم هـو الذي يقـوم بتنفيذ 
سياسـات النظام القمعيـة. وحـدد التقرير الذي 
يتوقع ان تعارضه الصين وروسـيا اربعة اجهزة 
امنيـة تتلقـى الاوامـر مـن الاسـد نفسـه، وهـي 
الاستخبارات العسكرية، والاستخبارات التابعة 
لسـلاح الجـو والمخابـرات العـام ودائـرة الامـن 
السياسـي. ومـن المتوقـع ان تشـمل القائمة قائد 
القـوات الخاصـة، الجنرال جمعـة الاحمد، وقائد 
الاسـتخبارات العسـكرية في درعـا، العقيد لؤي 
العلي، ونائب رئيس هيئـة الاركان الجنرال علي 

عبدالله ايوب واسماء اخرى.

تسليح المقاومة

ويعتبر التوجه نحو المحكمة الدولية واحدا من 
الخيـارات وهو جزء من الجهود لتضييق الخناق 
علـى نظـام الاسـد، فحتـى الآن اسـتبعد القـادة 

الغربيـون التدخل العسـكري، حيث قـال ويليام 
هيـغ، وزير الخارجية البريطانـي في تصريحات 
ان  البريطانـي  التلفزيـون  فـي  الرابعـة  للقنـاة 
سورية تقع بين اسرائيل وتركيا والاردن ولبنان، 
وما يحصل لسـورية تنعكس نتائجه عليها. وأكد 
هيغ ان الدول الغربية تتعامل مع الملف السـوري 

ضمن ضوابط على خلاف الملف الليبي.
الدبلوماسـية  الجهـود  اهميـة  هيـغ  واكـد 
وعزل نظام الاسـد، وتطالب المعارضة السـورية 
بالضغط ليس على نظام الاسـد، بل على حلفائه 
حسـبما نقلت صحيفة»الاندبندنـت» عن اطراف 
فـي المعارضـة. وحـذر الباحـث فـي معهـد الملكي 
المتحـد من تحول سـورية لعـراق آخـر حيث قال 
«الخطر الكبير هو ان وضع سـورية يشـبه وضع 
العـراق والخوف مـن تفكك السـلطة السياسـية 
والعسكرية بالكامل». وقال ان التدخل العسكري 
في سـورية قد يؤدي الى وضع تعلق فيه القوات 
الغربية وسـط حـرب اهلية سـيكون من الصعب 

عليها الخروج منه.
ويظل دعم المعارضة المسلحة عسكريا محفوفا 
بالمخاطـر نظـرا للعامل الاسـلامي فيهـا، ولا يريد 
الغـرب والحالـة هذه  تكـرار تجربة افغانسـتان 
فـي الثمانينات من القـرن الماضي. وهـذا لا ينفي 
ان المقاتلـين داخـل سـورية لـم يطـوروا شـبكة 
للحصول على الاسلحة اما بالتهريب او من خلال 
عناصر في جيش النظام متعاطفة مع المقاومة، او 
بدعم اثرياء سـوريين في الخليج. وفي افتتاحية 
«التايمز» الجمعة المحت الى تقارير قالت ان دولة 

قطـر ربما تسـاعد المقاتلـين عسـكريا،  خاصة ان 
اميرهـا دعا الـى ارسـال الجامعة العربيـة قوات 
لوقف مجـازر الاسـد. وتعتبر قطـر رأس الحربة 
في سـورية كما كان في ليبيـا، ورحبت الصحيفة 
بالدور الذي تقوم به قطر بالتوسط في النزاعات 

العربية ـ العربية.

بدون روسيا بشار لا شيء

ويعتقـد ادريـان هاميلتـون فـي مقـال لـه في 
«الاندبندنت» ان اقل الاشياء التي يجب ان يقوم 
الغـرب بعملـه عـزل  النظـام السـوري ان لم يقم 
بالتدخل العسكري، حيث قال ان النظام السوري 
لا مكان له في تركيا او الاتحاد الاوروبي او العالم 
العربـي بـل مكانـه الحقيقي هـو محكمـة جرائم 
الحـرب الدولية. ويناقش كون غوكلين في «ديلي 
تلغـراف» مقتـل الصحافيين في حمـص يجب ان 
يكون دليلا مقنعا لحلفاء الاسد ان اللعبة  انتهت. 
واكـد انه لو تخلت روسـيا عن الاسـد فسـيكون 
بمقدور الغرب استخدام كل الوسائل المتاحة له. 

ويقول انـه بـدون الدعم الروسـي فان فرص 
نجاة النظام محدودة ان لم تكن معدومة، خاصة 
ان ايـران ليسـت فـي وضـع يمكنها تقـديم الدعم 
الاقتصادي والعسكري لادامة نظام الاسد بسبب 
مشـاكلها. ويـرى غوكلـين ان الطائفـة العلويـة 
قـد تظـل مؤيدة للاسـد لكـن الجيش فـي النهاية 
سينشـق عن النظام وينضم للمعارضة كما حدث 

مع القذافي.

تقارير بريطانية: بشار بدون روسيا لا شيء ومكانه الحقيقي محكمة جرائم الحرب 

وجود جهاديين يثير مخاوف الغرب من «القاعدة».. ومعارضة منقسمة بين اصحاب الياقات والفنادق.. والمحاصرين في داخل المدن السورية

فـي تونس، الى الحصـول على دعم حلفاء 
سـورية فـي بكين وموسـكو للضغـط على 
النظـام السـوري لانهـاء عمليـة القصـف 
العشـوائية.  وقالـت آن هاريسـون نائبة 
مديـر برنامـج الشـرق الاوسـط وشـمال 
«ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة  فـي  افريقيـا 
الانبـاء التـي نسـمعها مـن حمـص تـزداد 
سـوءا، حيث اصبـح الناس يفتقـرون الى 

الاساسيات». 
السـلطات  علـى  «يجـب  واضافـت 
السـورية الوقف الفوري للقصف المسـتمر 
والسماح بالدخول الكامل والفوري ودون 

اية اعاقة الى المناطق المتضررة». 
وقالـت المنظمـة التـي مقرهـا لنـدن ان 
سـكان حـي بابـا عمرو فـي مدينـة حمص 
يقولـون ان القصـف وتبادل اطـلاق النار 

دمرا شبكات الكهرباء والماء وليست هناك 
امكانية لاصلاحها». 

وقالـت ان تقاريـر تفيـد كذلـك بانـه لا 
يوجـد حاليـا سـوى طبيـب واحـد يقـدم 

العلاج في عيادة مؤقتة في بابا عمرو. 
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» ان 
تقاريرهـا تشـير الـى ان 20 الـف شـخص 
لا زالـوا في بابـا عمرو وان صـور الفيديو 
تظهـر ان الجيش يسـتخدم مدافـع الهاون 
الروسـية الصنع عيار 240 ملم التي تطلق 

اقوى قذائف الهاون واكبرها في العالم. 
وقـال جـو سـتورك نائـب مديـر مكتب 
الشـرق الاوسـط فـي المنظمة التـي مقرها 
نيويـورك ان الدمـار الذي يحـل بالمناطق 
السـكنية فـي حمـص يظهـر الثمـن الـذي 
يدفعـه المدنيـون السـوريون علـى فشـل 

المجتمع الدولي في التوصل الى توافق بعد 
تصويـت الصين وروسـيا مرتـين بالنقض 
علـى قراريـن مـن مجلـس الامـن لادانـة 

سورية. 
العشـوائية  «الهجمـات  ان  واضـاف 
باسـلحة ثقيلـة علـى المناطـق الماهولة في 
حمـص وغيرهـا من المـدن يظهر ثمـن منع 
التوافق الدولي لانهاء الانتهاكات الفظيعة 

لحقوق الانسان في سورية». 
حمـت  السـورية  «القيـادة  ان  وقـال 
(الرئيس السوري) بشار الاسد وهو يشن 

حربا على شعبه». 
واضـاف «اذا كانـت روسـيا قلقـة على 
محنـة المدنيـين كمـا تزعـم، فيجـب عليهـا 
التحرك بسرعة للتوسط من اجل التوصل 
الى ترتيب يسـمح بفتح ممـر امن للمدنيين 

والجرحى والمسـاعدات الانسـانية، واهم 
من ذلك انهاء القصف العشوائي لحمص».  
كمـا وجه وزيـر الخارجية الفرنسـية الان 
جوبيـه الجمعـة «نـداء عاجـلا» لسـورية 
القتلـى  الصحافيـين  باجـلاء  للسـماح 
اديـت  وخاصـة  حمـص،  مـن  والجرحـى 
بوفيـي المصابـة بجـروح خطـرة وتحتاج 

لعملية جراحية.
وقـال جوبيـه في تونـس التـي جاءها 
سـورية  اصدقـاء  مؤتمـر  فـي  للمشـاركة 
«اوجه نداء عاجلا الى السلطات السورية 
لتسـمح لايديت بوفييه بتلقـي العلاج في 
اقـرب وقت ممكـن». واعرب عـن قلقه على 
حمـص»،  فـي  المحتجزيـن  «الصحافيـين 
موضحـا ان محادثـات تجـري مـع الهلال 

والصليب الاحمر الدوليين لاجلائهم. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اقتحمـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
المسجد الاقصى المبارك عقب صلاة الجمعة، 
لقمع المصلـين الذيـن رددوا هتافات منددة 
الحـرم  اقتحـام  المسـتوطنين  بمحـاولات 

القدسي الشريف، خلال الايام الماضية.
واندلعـت مواجهات بين المصلين وقوات 
الاحتـلال عقـب انتهـاء صـلاة الجمعة مما 
اسـفر عن وقوع اصابات بالاختناق بالغاز 

في صفوف المصلين.
وقـال شـهود عيـان ان المصلـين تصدوا 
لقـوات الاحتلال برشـقهم بالحجارة، فيما 
رد جنـود الاحتـلال باطـلاق قنابـل الغـاز 

وقنابل الصوت.
وانتقلـت المواجهات بين المصلين وقوات 
الاحتـلال من داخـل سـاحات الاقصى الى 
الشـبان  رشـق  حيـث  المحيطـة،  الاحيـاء 
فـي حـي رأس العامـود جنـود الاحتـلال 
بالحجـارة، فيما رد الجنـود باطلاق قنابل 

الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 
الجمعـة،  الاحتـلال  قـوات  وشـددت 
إجراءاتهـا العسـكرية والأمنية فـي مدينة 
القدس ومحيط المسـجد الأقصـى وحولت 
يشـبه  مـا  الـى  القديمـة  وبلدتهـا  المدينـة 
الثكنة العسـكرية، ووضعت العراقيل أمام 
الشبان المتوجهين للمسجد الأقصى المبارك 

ومنعتهم من اداء الصلاة فيه.
وقال شـهود عيان إن عناصر الوحدات 
الخاصة وشـرطة وحرس حـدود الاحتلال 
وعلـى  المدينـة  وسـط  متاريـس  نصبـوا 
بوابـات القـدس القديمـة وعلـى بوابـات 
المسجد الأقصى، تحسـبا من اقدام المصلين 
عقـب صـلاة الجمعـة علـى التظاهـر ضـد 
الاسـتهداف الاسـرائيلي للحـرم القدسـي 

وتهويد القدس. 
وكان ناشـطون من القـدس على مواقع 
التواصل الاجتماعي قد دعوا إلى المشـاركة 
فـي تظاهـرة ضخمـة تنطلـق مـن باحـات 
الجمعـة،  صـلاة  بعـد  الأقصـى  المسـجد 

احتجاجا على عمليات الاستهداف المبرمجة 
والجماعـات  الاحتـلال  قـوات  قبـل  مـن 
اليهوديـة للمسـجد وتعاظـم الاقتحامـات 

للمسجد المبارك في الآونة الأخيرة.
ومن جهتها أكدت الشـرطة الاسرائيلية 
أنهـا اعتقلت خلال الأيـام القليلـة الماضية 
العشرات من الشبان الفلسطينيين، بحجة 
مشـاركتهم فـي التصـدي لعمليـات دخول 

السياح اليهود، خلال الأسبوع الماضي. 
ونقلت الإذاعة الاسـرائيلية عن مصادر 
مسـؤولة في شـرطة الاحتلال قولها إنه تم 
خـلال الأيـام القليلـة الماضية اعتقـال أكثر 
مـن أربعـين مواطنا فلسـطينيا من سـكان 
مدينـة القـدس المحتلـة والأراضـي المحتلة 
عـام 1948، لمشـاركتهم في إلقـاء الحجارة 
على قوات الاحتلال عند باب المغاربة، أحد 
الأبواب الرئيسـة للمسـجد الأقصى، خلال 
الفلسـطينيين  المصلـين  تصـدي  عمليـات 
مـن  صعـدوا  الذيـن  اليهـود  للمتطرفـين 
عمليـات اقتحام المسـجد. وكانـت دعوات 
عديـدة صـدرت للفلسـطينيين فـي القدس 
وداخـل الأراضـي المحتلـة عام 1948 لشـد 
الرحـال إلـى المسـجد الأقصى للدفـاع عنه 
وحمايتـه، فـي ظـل تصاعـد الاعتـداءات 
الإسـرائيلية عليـه، حيـث نبّهت مؤسسـة 
القـدس الدوليـة مـن أن الأسـابيع القليلة 
القادمة ستشـهد تصعيدا ملحوظا لاقتحام 
المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، محذرة 
من اعتزام اسـرائيل تقسيم الحرم القدسي 
بـين المسـلمين والاسـرائيليين خـلال العام 

الجاري. 
ومـن جهة اخرى قمعت قـوات الاحتلال 
الجمعـة المسـيرات السـلمية التـي تنطلق 
بالاسـتيطان  تنديـدا  الغربيـة  بالضفـة 
وجـدار الفصـل. واعتقلت قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي الجمعـة، عددا من المشـاركين 
بالمسـيرة السـلمية المطالبـة بفتـح شـارع 
وأصابـت  الخليـل،  مدينـة  فـي  الشـهداء 

العشرات بالاختناق.
وقال منسـق لجنـة الدفاع عـن الخليل، 
هشـام  الاسـتيطان،  ضـد  والناشـط 
الشـرباتي: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي 
أطلقت القنابل الدخانية والصوتية والغاز 

المسـيل للدمـوع، وخراطيـم الميـاه، صوب 
المشـاركين فـي المسـيرة السـلمية المطالبة 
بفتح شارع الشهداء، المغلق بقرار عسكري 
المواطنـين  حركـة  أمـام   ،1994 عـام  منـذ 
والمركبـات الفلسـطينية، وذلك فـي أعقاب 

مجزرة الحرم الإبراهيمي.
وأكد أن عضو الكنيسـت العربي، محمد 
بعـد  قدمـه  فـي  برضـوض  أصيـب  بركـه 
اسـتهدافه بقنبلـة صـوت، مشـيرا إلى أنه 
تم إسـعافه فـي إحـدى العيـادات الطبيـة 
القريبة من المكان. كما أكد الشرباتي إصابة 
عشرات المشاركين في هذه الفعالية بحالات 
الاختناق الشـديد، نتيجـة تعرضهم للغاز 
المسيل للدموع الذي أطلق صوبهم بغزارة، 
مبينا أنه تم اسـعاف بعضهم ميدانيا، فيما 
نقل آخـرون إلـى مشـفى عاليـة الحكومي 

لتلقي العلاج. 
ولفـت إلـى أن جنـود الاحتلال اعتقلوا 
عـددا من المواطنـين والمتضامنين الأجانب، 
المشـاركين فـي الفعاليـة. كما قمعـت قوات 
المعصـرة  مسـيرة  الجمعـة،  الاحتـلال 
الاسـبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع 
العنصـري، ومنعـوا المشـاركين فيهـا مـن 

الوصول إلى مكان اقامة الجدار.
وأفـاد رئيس اللجنـة الشـعبية لمقاومة 
الجدار والاسـتيطان في محافظة بيت لحم 
حسـن بريجيـة، بأن المسـيرة التي شـارك 
فيهـا أهالي المعصـرة ومتضامنون أجانب، 
انطلقـت من أمـام المدخل الرئيسـي للقرية 
ورفع المشـاركون فيها الاعلام الفلسطينية 
ورددوا الهتافـات الوطنيـة، إلا أن جنـود 
الاحتلال منعوهم من التقدم والوصول إلى 

مكان اقامة الجدار على أراضي المعصرة.
وأضاف: إن المشـاركين نظموا اعتصاما 
القيـت فيه كلمـات أكدت جميعها اسـتنكار 
المسـجد  لباحـات  المسـتوطنين  اقتحـام 
الاقصـى، داعـين المجتمـع الدولـي للتدخل 
الإسـلامية  المقدسـات  لحمايـة  سـريعا 

والمسيحية. 
الشـعب  وحـدة  ان  علـى  شـددوا  كمـا 
الفلسـطيني هي السـبيل الوحيـد لمواجهة 
مخططات الاحتلال الراميـة للنيل منها في 

اطار تنفيذ سياستها الاستيطانية.

اعتقلت عشرات المواطنين الذين شاركوا بالتصدي لاقتحامات المستوطنين خلال الايام الماضية

قوات الاحتلال تقتحم الاقصى وتعتدي على المصلين مخلفة العديد من الجرحى وتقمع المسيرات السلمية بالضفة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم وتعتدي على المصلين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

علمت «القـدس العربي» من مصادر 
شـاركت فـي اجتماعـات لجنـة تفعيل 
منظمة التحريـر بالقاهرة، أن موضوع 
التوافـق  حكومـة  تشـكيل  تأجيـل 
خـلال  واضحـة  بصـورة  يطـرح  لـم 
الاجتمـاع، وأنـه غلـف «ابتعـاداً عـن 
الإحـراج» بالتأكيـد على ضـرورة حل 
ملفـات الخـلاف العالقـة، وأهمهـا بدء 
عمـل لجنـة الانتخابات فـي قطاع غزة 

كشرط لتشكيل الحكومة.
وقـال المصدر الـذي فضل عـدم ذكر 
اسـمه، ان اجتماع لجنـة تفعيل منظمة 
محمـود  الرئيـس  برئاسـة  التحريـر 
عبـاس، وأعضـاء اللجنـة التنفيذيـة 
ورئيـس المجلـس الوطنـي، والأمنـاء 
إلـى  يتطـرق  لـم  للفصائـل،  العامـين 
اتفـاق المجتمعـين على تأجيل تشـكيل 
الحكومة، وانه تمت الاسـتعاضة بعدم 
الحديـث صراحة عـن الأمـر، بالتأكيد 
على أن تشـكيل الحكومة مناط بإنهاء 
ملفات الخـلاف المتمثلة فـي عمل لجنة 
الانتخابـات بغـزة، ولجنـة الحريات، 

والمصالحة المجتمعية.
وذكر المصـدر أن موضـوع التأجيل 
هذا جـرى الاتفاق عليه بشـكل واضح 
الرئيـس  جمـع  الـذي  اللقـاء  خـلال 
السياسـي  المكتـب  برئيـس  عبـاس، 

لحركة حمـاس خالد مشـعل، قبل يوم 
واحد من اجتماع لجنة تفعيل المنظمة.

وكانـت معلومـات أكـدت أن سـبب 
لـ»شـروط  يعـود  الحكومـة  تأجيـل 
جديدة وضعتها حركـة حماس لتنفيذ 

إعلان الدوحة».
أكدهـا  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
المصـدر المطلـع، أن مسـؤولين من فتح 
كانوا قد أبلغوا قادة بعض التنظيمات 
بأنهـم كانـوا يتوقعـون تأجيـل بحث 
الحكومة، بسـبب خلافـات داخلية في 
حركـة حمـاس، سـببها رفـض بعـض 
زعمـاء الحركـة لاتفاق الدوحـة، الذي 
يقضي بتولي أبو مازن رئاسـة حكومة 

التوافق.
جهـود  الخميـس  ليـل  وتعثـرت 
المصالحة الفلسطينية في الاتفاق على 
تشـكيل حكومة التوافق، عقب اجتماع 

لجنة تفعيل منظمة التحرير.
وفي خضم ذلك سعت حركة حماس 
تصريحـات  فـي  التضـارب  لاحتـواء 
قادتها تجاه اتفاق المصالحة الأخير، إذ 
أكد المكتب السياسـي للحركة الأربعاء 
الماضي عقب اجتماع عقده في القاهرة 
«على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين» 
لاتفـاق المصالحة في القاهـرة وإعلان 

الدوحة. 
ونفـى عـزت الرشـق عضـو المكتب 
تصريحـات  فـي  لحمـاس  السياسـي 
صحافيـة الجمعة وجـود خلافات بين 
أعضاء المكتب السياسـي، على اعتبار 

أن ما حدث كان «وجهات نظر».
تشـكيل  مشـاورات  أن  علـى  وأكـد 
الحكومة تسير من «دون أية عراقيل أو 
مشكلات» نافياً أن تكون هذه الحكومة 
سـتعتمد علـى فكـرة «المحاصصة» في 

المناصب الوزارية بين فتح وحماس.
غير أن مسـؤولين في فتـح أكدوا أن 
الأزمـة الداخليـة فـي حمـاس لا زالت 
قائمـة، وأن هـذا هـو مـا يمنع تشـكيل 
الرئيـس  برئاسـة  التوافـق  حكومـة 

عباس.
وقـال الدكتـور واصـل أبو يوسـف 
التحريـر  لجبهـة  العـام  الأمـين 
الفلسـطينية، ان اجتمـاع لجنة تفعيل 
المنظمـة ناقـش الخميـس سـبل إنهاء 
لجنـة  عمـل  تعتـرض  التـي  العقبـات 
الانتخابـات فـي غـزة، وبقيـة لجـان 
المصالحة، لافتا إلى انه تم الاتفاق على 
أن يتـم إنهاء إلاشـكاليات التي تحول 
دون شـروع لجنـة الانتخابـات بغـزة 
بعملهـا بالكامـل، مـن خـلال تحديـث 
سـجل الناخبين، ليتم السير عقبها في 

خطوة تشكيل الحكومة.
لأن  تم  هـذا  الأمـر  أن  إلـى  وأشـار 
حكومـة التوافق من مهامهـا التحضير 
تشـكيلها،  فـور  الانتخابـات  لإجـراء 
ليتسنى الإعلان عن إجراء الانتخابات 

بعد ثلاثة أشهر من التشكيل.
فـي  التقـى  عبـاس  الرئيـس  وكان 
سـاعة متأخرة من ليـل الخميس بعدد 
مـن قادة حركة حمـاس، وفي مقدمتهم 

إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا الحركـة في غـزة، وهي 
المـرة الأولى التي يجتمع فيها الرجلان 
منذ الانقسـام وسـيطرة حمـاس على 

غزة منتصف العام 2007.
بيـان  بحسـب  اللقـاء  خـلال  ودار 
صدر عن مكتب هنية نقاش مسـتفيض 
حـول سـبل تطبيـق اتفـاق المصالحة، 
واتخاذ الإجراءات التي تشعر المواطن 
اللقـاءات  هـذه  بثمـرة  الفلسـطيني 

والمصالحة.
كذلـك اتفـق المجتمعـون علـى «بذل 
الجهود الحثيثة لتضميد جراح الماضي 
وخلـق مناخـات ايجابية في السـاحة 
التعـاون  واسـتمرار  الفلسـطينية 
لتطبيق اتفاق المصالحة بكافة بنوده»، 
اتخـاذ  ضـرورة  علـى  التأكيـد  وتم 
خطـوات جـادة فـي الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غزة «تؤسـس لمرحلـة جديدة 
وبحسـب  الانقسـام».  حالـة  تنهـي 
البيـان تم البحث فـي بعض التفاصيل 
المتعلقة بالمصالحة وفق الآليات المتفق 
عليها فـي توافق القاهـرة، إضافة إلى 
مناقشـة الأفق السياسـي أمام الشعب 
الفلسـطيني والتحديـات التي تواجه 

الوصول إلى حقوقه.
وكانت لجنة تفعيل منظمة التحرير 
الفلسـطينية التي عقدت ليل الخميس 
اجتماعـاً لهـا برئاسـة الرئيس عباس 
أكـدت حرصهـا علـى اسـتمرار عملهـا 
واللجان المتفرعة التي شـكلت من أجل 

متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس 
الوطني الفلسطيني.

تم  أنـه  اللجنـة  بيـان  فـي  وجـاء 
خـلال اللقاء تقـديم المقترحات بشـأن 
عضويـة بعض الفصائل، وإضافة عدد 
مـن المسـتقلين للجنـة تفعيـل وتطوير 

المنظمة.
وقالـت ان الاجتمـاع تنـاول توقف 
ومـا  الاستكشـافية،  عمـان  لقـاءات 
قدمتـه إسـرائيل خـلال تلـك اللقاءات 
التـي رعتهـا الأردن، إضافة إلى عرض 
خطوات بناء الثقة التي قدمها الجانب 

الإسرائيلي.
أن  أوضـح  فقـد  البيـان  وبحسـب 
إسـرائيل قدمـت مقترحـات تتمثل في 
الإفـراج عـن 25 أسـيرا ما قبل أوسـلو 
على ثلاث دفعات، واسـتثمار الغاز في 
غزة، وإقامة مشاريع في الضفة وغزة، 
وفتـح  الحواجـز،  علـى  وتسـهيلات 
مقرات للشرطة في بعض مناطق (ب)، 

ضمن مساعي بناء الثقة.
مـا  اسـتعراض  تم  اللقـاء  وخـلال 
تم إنجـازه من خطـوات لتنفيـذ اتفاق 
المصالحـة الموقع في القاهـرة، وإعلان 
الدوحـة، والتأكيد على المضي قدما من 
أجل إنهـاء الانقسـام وإعـادة اللحمة 

والوحدة الوطنية.
كما تم التطـرق إلى الوضع العربي، 
وتفاقـم الوضع في سـورية، وخطورة 
الوضع عربيـاً ودوليا، مع التأكيد على 

الموقف الفلسطيني وحياديته.

الاتفاق على التأجيل تم خلال لقاء الرئيس عباس بمشعل .. وحماس أكدت أن الحكومة لا تعتمد على «المحاصصة»

لجنة تفعيل المنظمة تربط بحث تشكيل حكومة التوافق بمزاولة لجنة الانتخابات أعمالها في غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية في القاهرة

■ بيـروت ـ يـو بـي آي:  أعلـن الأمـين العـام 
لحزب الله السيد حسـن نصر الله ان التهديدات 
العقليـة  مـع  تنسـجم  للبنـان  الإسـرائيلية 
الإسـرائيلية التـي تهـدد بشـطب الآخريـن لكنه 

أضاف ان تلك التهديدات لا تخيف حزبه.
وقـال نصـر اللـه فـي خطاب بـث عبر شاشـة 
عملاقة خـلال مهرجان أقيم بعد ظهـر الجمعة في 
بلدة النبي شـيت فـي وادي البقاع بشـرق لبنان 
في ذكرى «شهداء قادة المقاومة» «بالأمس سمعنا 
كلامـا نُقـل عـن ( رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية 
(بنيامـين ) نتنياهو يهدد بضـرب لبنان وتدميره 
وينكر وجود لبنان.. هذا كلام منسجم مع العقلية 
عقليـة  هكـذا،  هـي  العقليـة  هـذه  الإسـرائيلية، 
تهديـد دائـم بشـطب الآخريـن وتدميـر الآخرين 

وإلغائهم».
وأضاف «نحن تعلمنا ألا نخاف ولا نتنياهو ولا 
(وزير الدفـاع إيهود )بـاراك ولا (رئيس الوزراء 
السابق ايهود) اولمرت .. يخيفوننا، فليهددوا بما 
شـاؤوا». وقال نصر الله «في الماضي عندما كانت 
إسـرائيل في عيون الناس جبارة كانت لا تخفينا 
فكيـف اليوم؟ فـي الماضي عندما كنـا قليلي العدد 
والعدة إسرائيل هذه في زمن جنرالاتها الكبار لم 

تكن تخيفنا».
أصبح»عشـرات  المقاومـين  عـدد  ان  وأضـاف 
الآلاف.. هذه التصريحات جزء من حرب نفسـية 

ونحن أيضا نخوض حربا نفسية مع العدو» .
وحذر نصر الله من» الشـائعات والتشويهات 

خاصة في ما يعني المقاومة وحزب الله».

وأشـار الى ما نسب الى وزير الداخلية في عهد 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك حبيب 
العادلي الذي يُحاكـم حاليا، من ان عناصر حزب 
الله وحماس هم من أطلقوا النار على المتظاهرين 

في القاهرة .
وسخر مما أورده الوزير المصري الأسبق وقال 
«لا علـم لنا بـه». كما تطـرق الى اتهامـات أميركا 
لحزبـه بأنه يقيم قواعد فـي افريقيا وأذربيجان، 
وقـال «يـا ليتنا كذلـك، هذا اتهـام لا يزعـل ولكن 
ليست هذه الحقيقة». واعتبر نصر الله ان المنطقة 

«تمر بمرحلة حساسة وإعادة صياغة لها».
وأشـار الى تفجيرات العراق التي تحصد آلاف 
القتلى والجرحى وقال «ان المشـروع الإسرائيلي 
للعـراق هـو تدميـره لأن العـراق لـو أتيـح له ان 

إمكانـات  ولديهـا  قويـة  دولـة  سـيكون  ينهـض 
هائلة».

وأضاف»ان المشروع الأمريكي الإسرائيلي هو 
تدمير المنطقة وإيجاد صراع طائفي» .

وانتقد نصر الله من يرفضون الحل السياسي 
في سورية وقال « هناك إصرار على انهم يرفضون 

الحل السياسي في سورية».
وأضاف «يوصدون الأبـواب في أي مكان لحل 
سياسـي كالبحريـن، نقـول انه بأي مـكان يجب 
البحـث عـن حل سياسـي ونـرأب الصـدع، حتى 
لـو أرادت الحكومـة فـي البحريـن الوصول لحل 
سياسـي ممنـوع ذلك، كيـف يُرد علـى الناس في 
القطيـف والعوامية؟ (في السـعودية).. يتم الرد 

على هؤلاء الناس بالرصاص».

نصر الله: التهديدات الاسرائيلية لا تخيف حزب الله
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الجمعة أن مؤتمـرا دوليا لدعم القدس 
سيعقد الاحد في قطر بمشاركة عربية واسلامية ودولية.

واوضحت المصادر أن المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس سـيعقد 
على مدى ثلاثـة أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وبمشـاركة نحو 
350 شـخصية معنيـة بقضيـة القـدس مـن دول عربية وإسـلامية 

وأجنبية.
وذكـرت وكالة الأنبـاء القطريـة (قنا) أنـه من المقـرر أن يفتتح 
أميـر قطـر حمد بـن خليفـة آل ثانـي المؤتمر رسـميا، كما سيشـهد 
المؤتمـر كلمات للرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس، والأَمين العام 
لجامعـة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسـلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، ومنسق الأمم المتحدة لعملية 

السـلام في الشرق الأوسـط روبرت سـري، نيابة عن الأمين العام 
للمنظمة الدولية.

واوضحـت المصـادر أن أمانـة المؤتمـر، الـذي ينعقـد برعايـة 
الجامعة العربية، خصصت عدة لجان لإجراء المناقشات منها لجنة 
القـدس والقانون الدولي، ولجنة القدس والتاريخ، ولجنة القدس 
والانتهاكات الإسـرائيلية، ولجنة دور منظمـات المجتمع المدني في 
الدفـاع عـن القـدس وحمايتها. وتباشـر اللجـان عملهـا على مدى 
يومـين قبل أن يختتم المؤتمر أعماله بعرض تقارير اللجان، وتقديم 
توصيـات تنفيذية سـيتم اعتمادهـا على المسـتوى العربي لحماية 

القدس والأقصى والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
ومـن المقـرر أن يتـم عـرض التوصيات علـى الجلسـة الأخيرة 
للمؤتمـر يـوم الثلاثـاء المقبـل، تمهيـداً لإصـدار قـرارات لمواجهـة 
محـاولات إسـرائيل لتهويـد القدس، وانتهـاك حرمات مقدسـاتها 

الإسلامية والمسيحية.

مؤتمر للدفاع عن القدس في الدوحة بمشاركة عربية 
واسلامية ودولية وجماعة يهودية مناهضة لقيام إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

أصيب ناشطان فلسطينيان يوم أمس 
في غارة شنتها طائرة إسـرائيلية مقاتلة 
اسـتهدفتهم خـلال وجودهـم فـي منطقة 
حدودية شـرق مدينة غزة، في وقت أعلن 
فيـه ناشـطون مـن غـزة أنهم اسـتهدفوا 
جنـوب إسـرائيل بثلاثـة صواريـخ، رداً 
على اعتداءات المسـتوطنين على المسـجد 

الأقصى.
وقـال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الإسعاف والطوارئ، ان غارة إسرائيلية 

المواطنـين  مـن  اثنـين  بإصابـة  تسـببت 
بجراح، واصفاً جراحهم بالمتوسطة، وقال 

انهما نقلا لأحد المشافي لتلقي العلاج.
وكان الناشطان المستهدفان موجودين 
فـي منطقـة حدوديـة تقع إلى الشـرق من 

حي الزيتون شرق مدينة غزة.
طائـرات  شـنت  الغـارة  هـذه  وعقـب 
اسـتهدفتا  متتاليتـين  غارتـين  حربيـة 
موقعين تابعـين لكتائب القسـام، الجناح 

العسكري لحركة حماس.
وذكـر شـهود عيـان أن الغـارة الأولى 
ضربت موقعا بحي الشيخ رضوان شمال 
مدينة غـزة، والأخرى ضربت موقعا قرب 
مستشـفى بلسـم ببلدة بيت لاهيا شـمال 

القطاع. وأحدثت الغارتان أضراراً مادية، 
وحالـة مـن الهلـع والخـوف فـي صفوف 
السـكان، لكنهمـا لـم تسـفرا عـن وقـوع 

إصابات.
وشـن جيـش الاحتـلال الغـارات فـي 
أعقاب سـقوط صـاروخ أطلقه ناشـطون 
مسـلحون من قطاع غزة، سقط في منطقة 

النقب الغربي.
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الإسـرائيلي ان طائـرات من سـلاح الجو 
أطلقت النار على مجموعة من المسـلحين، 
خلال محاولتهـم القيام بإطلاق صواريخ 

على جنوب إسرائيل.
من جهتها أعلنـت ألوية الناصر صلاح 

الدين الجناح العسـكري للجـان المقاومة 
الشـعبية مسـؤوليتها عـن إطـلاق ثلاثة 
صواريـخ، أحدهمـا قالـت انـه مـن نـوع 

«جراد» روسي الصنع.
أنهـا اسـتهدفت فـي قصفهـا  وذكـرت 
منطقة «أوريم» جنوب إسرائيل، لافتة إلى 
أن هجماتها هذه تأتـي ضمن حملة «لبيك 
يا قـدس» ردا على «الجرائم الإسـرائيلية 
بحق المقدسـات الإسـلامية، وفـي مقدمها 

المسجد الأقصى».
وقالت إسرائيل ان صاروخا أطلق ليل 
الخميس سـقط في النقب الغربي، سبقته 
قذيفة ثانية من دون أن يتسـببا في وقوع 

أضرار أو إصابات.

المقاومة أطلقت 3 صواريخ ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
■ القدس ـ ا ف ب: امر رئيس الوزراء الاسرائيلي إصابة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة

بنيامـين نتنياهو بتجميـد بناء وحدات اسـتيطانية 
جديدة في الاحياء الاسـتيطانية في القدس الشرقية 
المحتلـة قبيل زيارتـه المرتقبة للبيـت الابيض وفقا لما 

نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الجمعة.
واوضحـت الصحيفـة ان نتنياهـو الـذي يبحـث 
عن تجنـب المواضيع المثيرة للمشـاكل قبـل لقائه مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما فـي 5 اذار (مارس) 
المقبل، طلب من وزير الاسكان تجميد كافة العطاءات 
في القـدس الشـرقية خاصة فـي مسـتوطنتي جيلو 

وبسغات زئيف. 
وعلقـت الصحيفـة «يحـاول نتنياهـو تجنـب اي 
اجراء اسـرائيلي مـن المرجح ان يثيـر غضب الادارة 

الامريكية خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن». 
اعطـاء  تم  احرونـوت»  «يديعـوت  وبحسـب 

التوجيهـات لوزيـر الاسـكان المسـؤول عـن اعطـاء 
الضـوء الاخضر لمشـاريع البناء في القـدس بتجنب 

اي «مفاجات». 
ويشـكك بعـض المحللين الاسـرائيليين بـان وزير 
الداخليـة ايلـي يشـاي رئيس حـزب شـاس الديني 
يحـاول تقويـض اي تقـدم دبلوماسـي باعلانـه عن 
قصد عـن مشـاريع البناء خـلال فترات دبلوماسـية 

حساسة. 
وسـبق وان اغضبـت اسـرائيل ادارة اوباما عدة 
مـرات. وكانت اكثرهـا جدية في اذار (مـارس) 2010 
عندمـا اعلنت الدولة العبرية بناء 1600 اسـتيطانية 
فـي حـي رمـات شـلومو الاسـتيطاني فـي القـدس 
الشـرقية خلال زيـارة لنائب الرئيـس الامريكي جو 

بايدن. 
ومن المقـرر ان يتوجـه كل من نتنياهـو والرئيس 

الاسـرائيلي شـمعون بيريـس الـى واشـنطن حيث 
سـيلتقيان كل علـى حـدة الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا فـي محادثـات يعتقـد المحللون بانها سـتركز 

على الملف الايراني. 
وتتعرض اسرائيل لضغوط متزايدة من الولايات 
ايـران  مهاجمـة  عـن  لثنيهـا  والاوروبيـين  المتحـدة 
ولاتاحـة الفرصة لفرض لعقوبات دولية على طهران 
سـعيا لارغامها علـى التخلي عن برنامجهـا النووي 
المثيـر للجدل فـي حين تزايدت التكهنات بشـكل كبير 
فـي الاسـابيع الماضيـة حـول امكانية قيام اسـرائيل 

بقصف المنشات النووية الايرانية. 
وتعتقد اسـرائيل و الولايات المتحـدة وغيرها من 
الـدول الغربيـة ان ايـران تسـعى الى امتـلاك قنبلة 
نوويـة، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد ان برنامجها 

هو لاغراض سلمية بحتة. 

نتنياهو يجمد بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس قبل زيارة واشنطن
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■ عواصـم ـ وكالات: قدمـت قبائـل تاورغـاء 
اعتذارهـا الـى سـكان مصراتة عن الاضـرار التي 
وقعـت فـي هـذه المدينـة السـاحلية غـرب ليبيـا 
خـلال النزاع المسـلح العـام الماضي، كمـا جاء في 
بـين لوجهـاء تاورغاء في ختـام اجتمـاع عقد في 

بنغازي، شرق ليبيا.
واكـد الوجهاء الذين اجتمعـوا في وقت متأخر 
الخميس «نعتذر نحن قبائل تاورغاء لإخواننا في 
مصراتة عن كل فعل ثبتت نسـبته لأي شخص من 

سكان تاورغاء». 
وتقع منطقة تاورغاء التي يبلغ عدد سكانها 40 
الف نسـمة، بين مدينة سرت مسـقط رأس الزعيم 
الليبي السابق وبين مصراتة التي شارك مقاتلوها 
مشـاركة فعالـة في «تحريـر» طرابلـس واعتقلوا 

القذافي، قبل مقتله في 20 تشرين الاول/اكتوبر. 
تاورغـاء  سـكان  مصراتـة  مقاتلـو  واتهـم 
بالاضطلاع بدور رئيسـي في حصـار مدينتهم من 
قبـل القوات المواليـة للعقيد القذافـي وباغتصاب 
نسـائهم خـلال المعـارك التـي اسـتمرت اسـابيع 

وكانت اكثر المعارك دموية في الثورة الليبية. 
علـى  «نؤكـد  تاورغـاء  وجهـاء  بيـان  وتابـع 
أن أعـراض إخواننـا فـي مصراتـة هـي أعراضنا 
ودماؤهم دماؤنـا وأن أموالهم هي أموالنا»، داعيا 
جميع المتهمين بارتـكاب جرائم، ايا يكن انتماؤهم 
القبلي، الى المثول امام القضاء «لينالوا جزاءهم».  
واضـاف البيـان «إننـا نمـد أيدينا ونفتـح قلوبنا 
للمصالحة الشـاملة لنبني بلادنا معا ونسـير بها 

نحو مستقبل زاهر وغد مشرق». 
وقد حضر هذا الاجتماع اكثر من الف شـخص، 
كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس، ولاسيما منهم 
مسـؤولون كبـار فـي المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الذي يحكـم البلاد منذ سـقوط القذافي، ووجهاء 
قبليـون ومهجـرون مـن تاورغـاء يعيشـون فـي 

بنغازي في الوقت الراهن. 

ووتـش  رايتـس  هيومـن  منظمـة  وانتقـدت 
الثلاثاء منع السلطات في مصراتة الاف المهجرين 
المتهمـين بأنهم من انصار القذافـي من العودة الى 
منازلهـم في قريتـين تعرضتا للنهب والسـلب من 
جانب الميليشـيات. وتقدر هيومن رايتس ووتش 

ب 30 الفا عدد المهجرين من قبائل تاورغاء. 
ودعـا الشـيخ بكـر المهـدي الـذي يـرأس لجنة 
مصالحة وطنية سـكان مصراتة الـى تلقف غصن 
الزيتـون الذي مدته لهم قبائـل تاورغاء. وقال ان 
«اللجنـة ترجو اللـه ان تقبل مصراتة وسـلطاتها 
الحكيمـة هـذا الشـرف الكبيـر مـن خـلال اختيار 

السلام والتسامح». 
واضـاف ان المجلس الوطنـي الانتقالي يتحمل 
القضائيـة لمعاقبـة  العمليـة  مسـؤولية «تسـريع 
مرتكبي اعمـال العنـف وتهدئة النفـوس واخماد 

نار الفرقة». 
من جهة اخرى اعلن البيت الابيض الخميس ان 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما مـدد لعام اضافي 
تطبيق الاطار القضائي الذي يسمح بمعاقبة ليبيا 
فـي مواجهة امكان تهديد عائلة القذافي او اعضاء 

في النظام الليبي المخلوع للمصالح الامريكية.
وقـال اوبامـا في مذكـرة ارسـلها الى رؤسـاء 
الكونغـرس «نحـن في صـدد تقليـص العقوبات، 
بسـبب التطـورات الايجابيـة الكثيـرة فـي ليبيا 
من بينها سـقوط القذافـي وحكومته» نهاية العام 

 .2011
واشـار الرئيس الامريكي في المذكرة التي نشر 
مضمونهـا المكتـب الاعلامـي فـي البيـت الابيـض 
«نعمل بشـكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة 
والمجتمـع الدولـي لتخفيـف القيود علـى الجهات 

التي تستهدفها العقوبات». 
واضـاف اوبامـا «مع ذلـك، الوضع فـي ليبيا لا 
يزال يمثل تهديدا غير اعتيادي واستثنائي للامن 
القومي والسياسـة الخارجية للولايات المتحدة»، 

مسـتخدما التعابيـر المرتبطـة بحالـة «الطـوارئ 
الوطنية» وهي الاطار القانوني لفرض عقوبات. 

وتابـع «علينـا حماية انفسـنا من هـذا التهديد 
واختـلاس الاموال او تجـاوزات اخرى من جانب 

بعض افراد عائلة القذافي ومسـؤولين اخرين في 
النظام السابق». 

وفي 16 كانون الاول/ديسمبر، رفعت الولايات 
المتحـدة ومجلـس الامن الدولـي جـزءا كبيرا من 

العقوبات المفروضة على ليبيا خلال عهد القذافي. 
واوضحـت وزارة الخزانـة الامريكيـة ان المبالـغ 
التـي رفـع التجميد عنهـا تبلغ «اكثر مـن 30 مليار 

دولار». 

اوباما يبقي على الاطار القانوني للعقوبات على ليبيا رغم سقوط نظام معمر القذافي

قبائل تاورغاء تعتذر من سكان مصراتة عن الاضرار التي وقعت خلال النزاع المسلح
جيش ليبيا الجديد يستعرض 

عضلاته لوقف قتال قبلي جنوب 
البلاد سقط فيه عشرات القتلى

طرابلس ـ من علي شعيب وطه زرقون:

تدخلـت قـوات ليبيـة لانهـاء القتال بـين قبائـل متناحرة فـي صحـراء ليبيا 
الشـرقية في مثال نادر على فرض سـلطة الحكومة في طرابلـس على بلد صعب 

المراس.
وقتـل عشـرات الاشـخاص خـلال الأيام العشـرة الماضيـة في مدينـة الكفرة 
بالقرب من حدود ليبيا مع تشـاد والسودان ومصر بعد منافسة طويلة الأمد بين 

قبيلتين أدت إلى أعمال عنف.
ويمثـل القتال تحديـا جديدا للقيـادة الجديدة فـي ليبيا التي تولت السـلطة 
بعد الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي لكنها تجاهد لاسـتعادة 

الاستقرار ويعرقلها عدم وجود جيش وطني فعال.
وقـال يوسـف المنقوش رئيس اركان القوات المسـلحة الليبيـة إن التدخل في 
الكفـرة أظهر أن الجيش الوطني الذي تشـكل فقط في الأسـابيع القليلة الماضية 

أصبح قادرا على فرض النظام والقانون.
وقـال في مؤتمر صحافـي «هناك وحدات من الجيش الوطنـي الآن في الكفرة 

داخل المطار وستدخل مناطق حيوية في المدينة من أجل تأمين المدينة».
واضـاف «الآن الجيـش موجـود بالفعـل ووحداتـه موجـودة وأمنـت المطار 

والمنطقة ... (الجيش) سيفعل كل ما في وسعه لحل هذه المشكلة».
وأكـد ممثلون من القبيلتين المتنافسـتين التبو والزوي فـي الكفرة على توقف 
القتـال. وقال عبد الباري ادريس المسـؤول الامني من قبيلة الـزوي عبر الهاتف 

«سيطرت قوات خاصة (الجيش الوطني) على المنطقة».
وقال أعضاء في القبيلتين انهم يستغلون عودة الهدوء لمحاولة نقل الاشخاص 

الذين أصيبوا في النزاع إلى مستشفيات في العاصمة طرابلس.
وقالت جميلة لاباد التي ساعدت في تنسيق عملية الاجلاء إن بعض الجرحى 
وصلوا بالفعل إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للهلال الأحمر الليبي وتجرى 

لهم على الفور عمليات جراحية.
وتوجد جماعة التبو في الاسـاس في تشاد لكن تسكن أيضا أجزاء من جنوب 
ليبيـا. واتهمـت قبيلة الزوي التبـو بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشـاد. 

لكن جماعة التبو قالت انها هي التي تعرضت للهجوم.
والمنطقـة لها تاريخ مـن العنف بين القبائل. وتم قمع تمـرد قبلي في عام 2009 

بعدما ارسل القذافي طائرات هليكوبتر مقاتلة. (رويترز)

حفل تخريج دفعة جديدة من المتطوعين للجيش الليبي في بنغازي

الزنتان (ليبيا) 

من ماري لويز جوموشيان:
فـي موقـع سـري فـي مـكان مـا بـين الصخور 
الرمليـة ومبانـي الخرسـانة المسـلحة فـي بلـدة 
الزنتان الممتدة بين الجبال يقبع أشهر سجين ليبي 

في انتظار مصيره.
ويحتجز سـيف الإسـلام نجـل معمـر القذافي 
الزعيم الليبي الراحل والذي كان سيخلفه على ما 
يبدو في حكم ليبيا فـي هذا المكان بعد مرور ثلاثة 
أشـهر علـى اعتقاله فـي عمـق الصحـراء الليبية 
متنكـرا في زي بـدوي بدعوى حمايتـه من الأذي 
ريثمـا تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من ترتيب 

محاكمته.
لاحتجـازه  المخصـص  المـكان  طبيعـة  ولكـن 
يسـلط الضوء وحسـب على محدودية السيطرة 
التـي تتمتع بهـا تلك الحكومـة على البـلاد وعلى 
الميليشـيات المحليـة المتنافسـة مثـل ميليشـيات 
الزنتـان التـي ألقـت القبض على سـيف الإسـلام 
القذافـي. وكـرر بالقاسـم عبـد اللـه وهـو مدرس 
كيميـاء يقيـم فـي الزنتـان ما يـردده النـاس في 
الزنتـان التي يقيم فيها 35 ألفا أن سـيف الإسـلام 
قـد يلقـى مصيـر والـده الدامـي إذا نقل إلـى الى 
العاصمة. وقال عبد الله «شـعب الزنتان يجب أن 
يحتفظ به في الوقت الحالي لأن طرابلس ليسـت 
جاهزة لأن تبقيه سـالما. ففي خارج الزنتان يمكن 

أن يختطف أو يقتل».

وأضـاف بينمـا كان يفحص مخـازن في مخبز 
محلـي فـي البلدة هذا الأسـبوع «هنا فـي الزنتان 
نسـتطيع حمايتـه.. ولكـن يجـب تسـليمه ليمثل 

للعدالة».
ومضى يقول «نحسـن معاملته. ونطعمه. هذه 

ثقافتنا وأسلوبنا الإسلامي».
وقبـل المجلـس الوطنـي الانتقالـي الحاكم هذا 
الوضع. وفي الواقع لم يكن أمامه خيارات كثيرة. 
وقـال رئيسـه لرويتـرز قبل أسـبوعين إن سـيف 
الإسـلام (39 عامـا) الـذي تلقى تعليمـه في لندن 
سـينقل إلى سـجن في طرابلس خلال شهرين ثم 

يمثل للمحاكمة.
ولكن الكثيرين تسـاورهم شـكوك رغم تحقيق 
يجريه مكتب النائب العام في أن الحكومة المؤقتة 
المشغولة بشكل كامل لفرض نفسها على مجموعة 
مـن الجماعـات المحليـة المتخاصمة بينمـا تحاول 
إجـراء أول انتخابـات حـرة فـي ليبيا فـي يونيو 
حزيـران القـادم لديها حقـا الوسـائل لاحتجازه 
ومحاكمته. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي في حزيران (يونيو) الماضي لائحة اتهامات 
ضد سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
ناجمـة عـن قمـع الثـورة الليبيـة. ولكـن المجلس 
الوطني الانتقالي يصر على أنه سيحاكم في ليبيا 
وعلى أنه سـيحظى بمحاكمة عادلة. ولكن ربما ما 
زالت المحكمة الجنائية الدولية تصر على إرسـاله 

إلى لاهاي.
ويقول أنصار سـيف الإسلام وأشـقاؤه الذين 
فـروا إلى الخـارج إنهـم يشـكون في أنه سـيلقى 

محاكمة عادلة في ليبيا. وسيواجه عقوبة الإعدام 
إذا أدانته محكمة ليبية وعقوبة السجن إذا أدانته 

المحكمة الجنائية الدولية.
وفـي الزنتـان يحـرص قـادة الميليشـيا التـي 
تحتجزه على تأكيد ولاءهم للحكومة في طرابلس 

وأنهم يقومون بواجبهم وحسب.
وقـال عبـد الحميد أبـو دربالة رئيـس المجلس 
العسـكري للزنتان لرويترز في البلدة إن الجميع 
يعلـم أنهـم يعاملونه معاملة حسـنة كأي سـجين 
آخـر وإنه بصحـة جيدة وفـي مكان آمـن. ولكنه 
رفض تقديم أي تفاصيل محددة عن مكان احتجاز 

أسيره الأشهر.
ومضى يقول إن سيف الإسلام بخير ولا يعاني 
مـن أي مشـكلات وينتظـر محاكمتـه. وقـال إن لا 

يوجد مكان أكثر أمنا بالنسبة له من الزنتان.
وأضـاف أبـو دربالـة أنهم سيسـلمون سـيف 
الإسـلام حالمـا يطلب المجلـس الوطنـي الانتقالي 

تسليمه ولكن المجلس لم يطلب تسلمه إلى الآن.
وفـي الزنتـان يسـارع النـاس لمقارنـة معاملة 
سـيف الإسـلام بالمصيـر الـذي لاقـاه والـده عند 
القبض عليه على أيدي مقاتلين من مدينة مصراتة 
السـاحلية حيث أسـيئت معاملته وقتل وعرضت 

جثته لأيام.
ولكـن منتقـدي أبنـاء الزنتـان يقولـون إنهـم 
للمسـاومة  كورقـة  الإسـلام  سـيف  يحتجـزون 
للمطالبـة بحصـة كبيـرة مـن الغنائـم المتوقعـة 
فـي إطـار التنافـس بـين الجماعـات المختلفة على 

السلطة.

وبعد أيام من القبض على سـيف الإسـلام عين 
واحـد من أبناء الزنتان وزيرا للدفاع في الحكومة 
المؤقتـة. ويقولون إن المقاتلين من الزنتان حاربوا 
فـي كل مـكان في ليبيـا أثنـاء الحرب وكانـوا في 
القـوات التـي تقدمت لطرابلس وحسـمت الحرب 
فـي آب (أغسـطس) الماضـي. ولا يـزال كثيـرون 
منهم خارج بلدتهم لحمايـة حقول النفط والمواقع 

الرئيسية الأخرى.
ومن بين هذه المواقع الرئيسـية يسيطر مقاتلو 
الزنتان على مطـار طرابلس الرئيسـي ويريدون 
تحويـل مهبطهـم المحلي المتـرب إلى بوابـة دولية 

أخرى لليبيا.
ولكن أبـو دربالة الـذي كان يتحـدث من مقره 
في الزنتان نفى وجود أي دوافع خفية. وقال إنهم 
لم يكونوا في انتظـار مكافآت عندما بدأو الثورة. 

فالثورة كانت من أجل تحرير ليبيا.
وكان ينظـر إلى سـيف الإسـلام الحاصل على 
الدكتـوراه من مدرسـة لنـدن للاقتصـاد على أنه 
صديق للمستثمرين في سنوات التقارب بين والده 
والقوى الغربية. ولكن سـرعان ما تبدلت صورته 
مـن إصلاحي ليبرالي إلى شـخصية رئيسـية في 
الحـرب التي شـنها والده علـى معارضيه. وتعهد 
بالقتال حتـى الموت ولكنه أصيـب في وقت لاحق 
ونقـل إلـى مـكان قريـب مـن بلـدة جنوبيـة دون 

مقاومة.
وبعـد نقلـه جوا إلـى الزنتـان في 19 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) قال مقاتلون محليون إن سـيف 
الإسلام قال لهم إنه مرتاح لأنه في قبضتهم. وقال 

الرجـل الذي قاد الدورية التـي ألقت القبض عليه 
فـي الصحـراء إن ليس لديـه ما يدعو إلـى تغيير 

رأيه.
وزاره فـي مكان احتجـازه في الزنتـان كل من 
اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر ومنظمة هيومن 
رايتـس ووتـش لمراقبة حقـوق الإنسـان. ونقلت 
هيومن رايتس ووتش عنه قوله إنه ليسـت لديه 
شـكاوى بشـأن الظروف المادية لاحتجازه بما في 
ذلك العـلاج الطبي وإجراء جراحـة ليده المصابة 
ولكن شـاغله الرئيسـي هو عدم اتصالـه بعائلته 

ومحاميه.
وفـي اليـوم الأول لاحتجـازه نقلـت وسـائل 
إعلام محلية عنه وصفه لأبناء الزنتان بالأشقاء. 
وظهـرت فـي الآونـة الأخيـرة صـورة لـه علـى 

الإنترنت وهو جالس أمام وجبة شهية.
وقال شـعبان أحمـد (68 عامـا) «عندمـا رأيته 
فكـرت هل هو سـجين أم ضيـف؟» معبـرا عن قدر 
من الإحباط الذي يشـعر به أبناء الزنتان بسـبب 

حسن رعاية أسيرهم.
يرغـب كثيـرون علـى مـا يبـدو فـي نقلـه إلى 
طرابلس لمحاكمته قريبـا. والآخرون الذين لديهم 
ذكريات مؤلمة من فترة حكم القذافي والحرب التي 

أنهته أقل ارتياحا.
قال ناجي موسى (17 عاما) وهو طالب ومقاتل 
سـابق في صفوف المعارضة «يجـب أن يقتلوه... 
كان يتعـين عليهـم منـذ البدايـة أن يشـنقوه وأن 
يعدمـوه.. لمـاذا يعاملونـه بالحسـنى.»هذا ليس 

حق. إنه مجرم». (رويترز)

سيف الإسلام القذافي سجين الزنتان أسير المأزق الليبي صحافيان من قناة «برس تي في» 
الايرانية موقوفان في ليبيا

■ طهران ـ ا ف ب: اوقفت السلطات الليبية في مصراتة (غرب) الثلاثاء صحافيان 
يعملان لصالح قناة «برس تي فــي» الايرانية الناطقة بالانكليزية على ما اعلنت ادارة 

القناة.
واوقف عناصر من كتيبة مصراتة الرجلين وهما المراسل نيكولاس ديفيز ومصور 
الفيديو غارث مونتغومري ـ جونســن واقتيدا الى سجن في طرابلس، بحسب بموقع 

برس تي في على الانترنت. 
ولم تقــدم القناة تفاصيل اضافية على الاخص حول ظــروف توقيف الصحافيين 

وجنسيتيهما لكنها اكدت انقطاع اتصالها بهما منذ الثلاثاء. 

قنصلية مصر في بنغازي تشارك
في احتفالات الثورة الليبية 

■ القاهرة ـ د ب ا: شـارك السـفير أشـرف شـيحه، قنصل مصر العـام بمدينة 
بنغـازي الليبيـة، فـي الاحتفال الـذي أقامتـه وزارة الثقافـة الليبيـة بالمدينة في 

الذكرى الأولى للثورة الليبية، 17 شباط /فبراير. 
وذكـر بيان صـادر عن وزارة الخارجيـة المصرية الجمعة أن شـيحة صرح بأن 
مشـاركته فـي الحفل تأتي «تعبيـرا عن فرحة الشـعب المصري الغامـرة بانتصار 

ثورة ليبيا وانضمام البلدين لقطار الديمقراطية فى شمال أفريقيا». 
وأضاف شـيحة أنه التقى وزير الثقافة الليبي على هامش الاحتفال وانه اتفق 
معه على تنشـيط التعـاون الثقافـي المصري الليبي خـلال الفترة المقبلـة، كما تم 
بحـث إقامة معـرض للكتاب المصري وأسـبوع ثقافـي مصري في ليبيا في سـبيل 

تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. 

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
توجـه رئيـس الحكومـة المغربيـة عبـد الالـه بـن كيـران مسـاء 
الخميس، بعد مرور شـهر على نيـل حكومته ثقة البرلمان، بمجموعة 
من الرسائل باتجاه الفاعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 

بلاده.
واكـد عبـد الاله بن كيـران ان بـلاده تنعـم باسـتقرار وباجواء 
ايجابيـة وتسـير نحـو دولـة الحـق والقانـون والديمقراطية رغم 
بعـض القضايـا الاجتماعيـة المثـارة وما تنتجـه مـن مواجهات في 

بعض الاحيان.
وقـال أن ازدهـار المغـرب وتطـور مسـتقبله لـن يكـون إلا بنهج 
القيـم الأصيلـة كالجدية والعمل وعـدم الغش نافيـا أن تكون هناك 
أي مقاربـة أمنيـة في التعاطي مـع الاحتجاجات السـلمية، وقال أن 
التعاطـي الأمنـي لن يكون إلا فـي حالات خاصة ومحـدودة لإيقاف 
الفوضى، مؤكدا على أن الحكومة لن تسـتعمل العنف ضد أي تظاهر 
سـلمي، معتبرا أن الاحتجاج السـلمي حق مكفول بالقانون. وشدد 
بـن كيران علـى أن الحكومة لن تتأخـر في البث فـي كل الاختلالات 

التي تحال على الحكومة رغم أن الأمر يتطلب بعض الوقت.
للسياسـة  محـاور  ثلاثـة  المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  وحـدد 

الاجتماعية لحكومته وانعاش الاقتصاد هي تسـهيل طريق المقاولة 
والاسـتثمارات والاهتمام بالطبقات الشـعبية ومعالجة الاختلالات 

التي عرفتها البلاد.
وطالـب الفاعلـين السياسـيين والاجتماعـين والشـعب المغربـي 
بدعـم ومسـاندة حكومته مـن أجل إرجـاع منطق الحكامـة وجعله 
أمرا سـاريا، معتبرا أن هذا المنطق سيؤثر بشكل إيجابي على تطور 

الاستثمارات بالمغرب مما سيتيح فرصا اكبر للشغل.
وقال عن وجود اسـتثمارات كبيرة سـيعرفها المغرب وخاصة في 
ميدان السـياحة، معتبرا أن التشويش الذي تمارسه بعض الجهات 
من شأنه أن يفوت على المغرب بعض المصالح التي ستحقق ازدهارا 

كبيرا للشعب المغربي.
وكشـف رئيـس الحكومـة المغربيـة ان مشـروع قانـون الماليـة 
(الميزانيـة) لسـنة 2012 التـي سـيتم إحالتـه على مجلـس النواب 
فـي غضون ثلاثة أسـابيع المقبلة يتجـه نحو إحـداث مراجعات في 
صنـدوق القاصـة من أجل إصلاحـه وتحديد ميزانيته فـي 40 مليار 
درهـم (حوالي 4 مليارات دولار) بعدما كانت في السـنة الماضية في 
54 مليار درهم، وسيتم تحويل بعض مخصصات الصندوق تدريجيا 
لفائدة التخفيف من المعاناة التي تعانيها الفئات الاجتماعية الهشة 

وخاصة الأيتام والأرامل وغيرهما.

وقـال بن كيران أن هنـاك نوع من التجـاوزات رصدتها الحكومة 
والتـي يجب أن لا يقـع التمادي فيهـا حتى لا تصبح قاعدة، مشـيرا 
إلـى الملـك العمومي الـذي يقـع احتلاله كوسـيلة للاحتجـاج ليس 
أسـلوبا مقبولا في دولة الحق والقانون، خاصة أن لا أحد من وزراء 

الحكومة أغلق بابه للحوار في كل الملفات. 
وأضـاف بـن كيـران أن الحكومـة، مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات 
وقرارات، عازمة على إنهاء عادة احتلال الملك العمومي والمؤسسات 
العموميـة  مسـتغربا التمـادي في احتـلال هذه المؤسسـات رغم أن 

قنوات الحوار مع المؤسسات مفتوحة دائما.
وقامـت قـوات الأمـن مسـاء اول امس الخميـس باقتحـام مبنى 
لـوزارة التربيـة بالربـاط واخلائـه من عشـرات الجامعيـين كانوا 
معتصمـين داخلـه منـذ اكثـر مـن شـهرين للضغـط علـى الحكومة 

لتوظيفهم في مؤسسات الدولة.
وأبرز عبد الاله بن كيران أن الحكومة سـتقرر في بعض المناصب 
والوظائـف العموميـة لكـن سـيتم توزيعها بشـكل عـادل وقانوني 
حسـب القانـون، مؤكـدا أنـه لا يمكـن إدماج كافـة الحاصلـين على 
الشـهادات الجامعية على اعتبار أن هذا الأمر غير متاح في أي دولة 
في العالم، مؤكدا أن هذه الوظائف لن تكون بالزبونية والمحسوبية 
وأن هذا الأمر انتهى، على أن تقوم الحكومة بكل الإجراءات التي من 

شأنها أن تضمن نزاهة المباراة.
وقال أن الحكومة لن تتخلـى عن أبناء الوطن ولذلك هناك تفكير 
في إحداث برامج للتكوين وتأهيل العاطلين لولوج عالم المقاولة في 
إطـار التشـغيل الذاتي كما أنهـا «لا يمكن أن تقبل بمنطـق لي الذراع 
والضغـط والضغـط المتبـادل» مجـددا اسـتعداده للحوار مـع كافة 
الفاعلـين ومـن بينهـم حركـة 20 فبرايـر الشـبابية وجماعـة العدل 
والاحسـان شـبه المحظـورة ذات المرجعية الاسـلامية التـي اتهمت 
بالتحريـض علـى مواجهات بـين المواطنين وقوات الامـن في مدينة 

تازة بداية الشهر الجاري وهو ما نفته الجماعة.
وقال أن «الحكومة لم تأت لتتمترس في المكاتب، بل لتحل المشاكل 

وتخطط لمستقبل المغرب».
واعاد حزب مغربي معارض الاحتجاجات الاجتماعية والتوترات 
التي عرفتها مدن مغربية خلال الايام الماضية إلى «تشريد المواطنات 
والمواطنـين تحت يافطـة محاربة السـكن العشـوائي، وتعميق فقر 
فئات شـعبية واسـعة من خـلال رفع الأسـعار مواد أساسـية كالماء 
والكهرباء ومصادرة وسـلب أراضي وموارد طبيعية تشـكل مصدر 
العيـش الوحيـد لمواطنـين ولمواطنـات لهـم عليهـا حقـوق قانونية 

وتاريخية».
وقـال بـلاغ للمكتـب السياسـي للحـزب الاشـتراكي الموحـد ان 

«الإضرابـات النقابيـة المتعـددة والتصعيـد غيـر المسـبوق الـذي 
أصبحت تتسـم به أشـكال احتجاج حملة الشواهد المعطلة، وبعض 
المواطنين مـن قبيل إحراق الذات للتعبير عـن رفض الظلم والحيف 
الـذي يتعرضون لـه.. هي تعبير صـارخ عن عجـز اجتماعي خطير 
يزيـد من تعميقـه اسـتمرار الدولة فـي رعاية الفسـاد، واسـتغلال 

النفوذ والرشوة».
وطالب ب»مسـاءلة ومحاسـبة كل المسـئولين عن هذه الأوضاع 
وعـدم اختصار الحـرب على الفسـاد في حمـلات إعلاميـة وملفات 
هامشـية ومحدودة يراد منها الالتفاف على مطالب الشعب المغربي، 
وحمايـة المتورطـين الحقيقيـين فـي نهـب المـال العـام وسماسـرة 

الانتخابات».
ودعا الاشـتراكي الموحد إلى عدم الاسـتمرار في «مشاريع منهكة 
ماليا، ومولدة للفوارق الاجتماعية والمجالية، ومشكوك في نجاعتها 
الاقتصادية، وغير مستندة على شرعية شعبية» وطاب ب»التوقف 
الفوري عن سياسـة العقـاب الجماعي التي ينهجهـا النظام في حق 
المواطنات والمواطنين الذين يعبرون بأشكال سلمية وحضارية على 
مطالبهم المشـروعة» و»الاسـتجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، 
وتعويـض خسـائرهم، وإطلاق سـراح كل المعتقلـين، ومحاكمة كل 

المتورطين في قمعهم وترهيبهم وتشريدهم».

حزب معارض يعيد الاحتجاجات الاخيرة لتشريد السكان ورفع الاسعار ومصادرة الموارد من المواطنين

عبد الاله بن كيران: الحكومة لم تأت لتتمترس في المكاتب بل لتحل المشاكل وتخطط لمستقبل المغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:
قالـت وزارة الدفـاع الجزائريـة أمس الجمعـة أنها ترفض 
الكبيـرة» لوصـف مؤسسـة  اسـتخدام مصطلـح «الصامتـة 
الجيش، مؤكدة على أن هذا الوصف لا يعكس حقيقة المؤسسة 
العسـكرية التـي أضحت متفتحـة على وسـائل الإعلام وعلى 

المواطنين.
وأضافـت الوزارة في رسـالة وجهتها إلى وسـائل الإعلام 
الجزائريـة أن مصطلح «الصامتة الكبرى» الذي يسـتخدم من 
طرف بعـض الصحافيـين لوصف مؤسسـة الجيـش الوطني 
الشعبي، أمر مرفوض، وأنه يجب تسمية الجيش باسمه حتى 

لو تعلق الأمر بانتقاده.
وأشـارت إلـى وصـف «الصامتـة الكبـرى» غيـر مناسـب 
ويتناقـض مـع حقيقـة المؤسسـة العسـكرية المنفتحـة علـى 
وسائل الإعلام والمتلاحمة مع المواطنين، لأن وصف «الصامتة 
الكبيـرة» غير لائـق، و يتناقض مع حقيقة هـذا الجيش، الذي 
ضحى بالنفس والنفيس من أجل اسـترجاع السيادة الوطنية 

واستقلال وبناء الجزائر القوية والعصرية». 

الصحافيـين  مـن  «عـددا  أن  الدفـاع  وزارة  وأوضحـت 
الجزائريين ينعتون الجيش الوطني الشـعبي سـواء بسـبب 
الرغبـة فـي التميز، أو لعدم إعطـاء الأهمية لإنتقـاء العبارات 
الملائمـة بـ»الصامتة الكبرى»، رغم أنـه أصبح بعيدا كل البعد 

عن هذه الصفة». 
وشددت على أن هذا الوصف يتناقض مع «الإنفتاح الكبير 
الذي تبنته المؤسسة العسكرية في التعامل مع وسائل الإعلام 
فـي إطـار عصرنتهـا، حيـث عملـت دوما علـى تعميـق الصلة 
والثقـة، ورسـم أروع صـور التضامـن والتلاحم بـين الجيش 

الوطني الشعبي والمواطنين». 
ومن جهة أخرى أكدت الوزارة على أن المؤسسة العسكرية 
عملت علـى «ضمـان التغطيـة الإعلاميـة لمختلف نشـاطاتها، 
و نشـر البيانـات و التوضيحـات عند الضـرورة، علاوة على 
بث الأفلام الوثائقيـة والروبورتاجات حول مكونات الجيش 
الوطنـي الشـعبي ونشـاطاته، وتنظيـم الأبـواب المفتوحـة 
وندوات إعلامية، والتي تمكن المواطن من التعرف على هيئات 
الجيش الجزائري ومستخدميه وعتاده بما يسمح القانون».  
وفـي الأخيـر أشـارت الـوزارة إلـى أن وصـف «الصامتـة 

الكبـرى» كان يطلـق على جيـوش كثيرة في العالـم الى غاية 
الحـرب العالميـة الثانيـة بـ»سـبب منـع أعضائهـا مـن حـق 
الإنتخـاب والتعبيـر، وهـي الظـروف التـي جعلتهـا منعزلـة 
عـن المجتمـع و قليلـة الإتصـال معـه الا أنه بعـد هـذا التاريخ 
شـهد العالم تحـولات عميقـة، وأضحى للعسـكريين الحق في 

التصويت والتعبير».
وتعتبـر هذه المرة الأولى التي توجه وزارة الدفاع الوطني 
رسالة إلى وسائل الإعلام وبهذه اللهجة، التي تعكس استياء 
من الطريقـة التي توصف بها المؤسسـة العسـكرية في بعض 
الكتابات الصحافية، علما وأن وزارة الدفاع عادة لا تعلق على 
مـا يكتب عنها فـي الصحف، ورغم أن اللهجـة التي تميزت بها 
الرسـالة التي وجهتها وزارة الدفاع، إلا أنها لم تشـر مباشـرة 
إلـى الصحيفة أو الصحافي الذي كان سـببا في جعل الوزارة 

ترد بهذه الطريقة.
ويتولى الرئيـس عبد العزيز بوتفليقـة وزارة الدفاع وهو 
القائـد الأعلـى للقوات المسـلحة، في حين يشـغل اللـواء عبد 
المالـك قنايزية منصب وزير الدولة لدى وزير الدفاع، والفريق 

أحمد قايد صالح منصب قائد أركان الجيش.

الجزائر: وزارة الدفاع تطلب من وسائل الإعلام
الكف عن وصف الجيش بـ«الصامتة الكبيرة»

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تسـتمر دبلوماسـية باريس بدون العثور 
على البوصلة المناسـبة للتعامـل مع القيادات 
المغـرب  منطقـة  فـي  الجديـدة  السياسـية 
العربـي- الأمازيغـي، ويتجلى ذلـك في عدم 
زيارة أي مسـؤول فرنسـي الرباط أو توجيه 
دعوى الى رئيـس الحكومة المغربية عبد الإله 
بنكيـران عـلاوة علـى تأجيل زيـارة الرئيس 
التونسـي منصـف المرزوقي لفرنسـا.  ويأتي 
هـذا ضمن تفـادي الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي لقـاءا القيـادات الجديـدة حتى لا 

تسبب له حرجا في الانتخابات الرئاسية.
وتشـكل زيـارة باريـس أول محطـة لـكل 
رؤساء الحكومات المغربية ووزراء الخارجية 

بالنسـبة لـكل الحكومـات التـي تعاقبت على 
الحكـم، ويبقـى المثيـر هـو عـدم زيـارة وزير 
العثمانـي  الديـن  سـعد  المغربـي  الخارجيـة 
باريـس ولكنـه فـي المقابـل زار كل مـن مدريد 
وزيـر  مـع  الوحيـد  لقـاءه  وكان  ولشـبونة. 
الخارجيـة الفرنسـي هـو الـذي جـرى علـى 
هامـش قمة خمسـة زائد خمسـة لـدول غربي 
البحر الأبيض المتوسـط في روما خلال بداية 
الأسـبوع الجـاري. فـي الوقـت ذاته، لـم يقم 
بنكيـران بزيـارة بباريـس، كمـا لـم  يحل أي 

مسؤول فرنسي رفيع المستوى بالرباط.
وتبـرز آراء حصلت عليهـا جريدة القدس 
العربـي لخبراء عارفين بالعلاقـات المغربية-
الفرنسـية أن دبلوماسـية باريس لم تتوصل 
بعـد بالبوصلة المناسـبة لاتخاذ قرار شـجاع 
بفتح حوارات مباشرة مع الإئتلاف الحكومي 
المغربي برئاسـة بنكيران، إذ تسـتمر حبيسة 
التعامـل مـع القصر الملكـي وتفضـل مخاطبة 

المستشار الملكي في الشؤون الخارجية الطيب 
الفاسـي الفهـري. وكانـت باريس قـد اتخذت 
موقفا سـلبيا غداة تشـكيل العدالـة والتنمية 
للحكومـة، إذ لم تبـارك له إلا بعد مـرور أيام، 
عكـس الموقـف الأمريكـي الـذي أعربـت عنـه 
وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
التـي قامت مباشـرة بتهنئة الحـزب وأعربت 

عن رغبتها التعامل معه.
وفـي تطـور آخـر مقلـق،  جـرى تأجيـل 
الزيـارة التـي كان مـن المنتظـر أن يقـوم بهـا 
الـى  المرزوقـي  منصـف  التونسـي  الرئيـس 
باريـس في منتصـف فبرايـر الجـاري والتي 
كان قـد أعلن عنهـا الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي شـخصيا. وتبرز نشـرة «ماغرب 
بالعلاقـات  تهتـم  التـي  كونفدونسـيال» 
المغاربية-الفرنسـية قلـق باريس مـن تطور 
الأوضـاع فـي تونس سـواء مواقـف الرئيس 
المرزوقـي أو الدور الـذي تلعبه حركة النهضة 

في تسـيير الأوضاع. وكان منصـف المرزوقي 
قـد صـرح للجريـدة الفرنسـية «جورنال دي 
ديمانـس» أن الفرنسـيين لا يعرفـون العالـم 
العربي وعلى العلاقات التونسية-الفرنسية 
التـي كانـت «ذات حـرارة» خاصـة فـي عهـد 
الرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بنعلـي أن 

تتغير.
الرئيـس  أن  يبـدو  آخـر،  جانـب  وفـي 
ساركوزي يرغب الآن في تفادي لقاء مسؤولين 
من منطقـة المغـرب العربي-الأمازيغـي إلا ما 
بعد فترة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى 
في مايـو المقبل حتى لا يتم اسـتحضار موقف 
باريـس في دعم أنظمـة ديكتاتوريـة تتهاوى 
بفضـل الربيـع العربـي. وتنتقـد الكثيـر مـن 
القـوى السياسـية الفرنسـية وعلـى رأسـها 
الحـزب الاشـتراكي الدعـم الـذي كان يقدمـه 
سـاركوزي لبعض الأنظمة مثل معمر القذافي 

في يلبيا وزين العابدين بنعلي في تونس.

ساركوزي يتفادى التقاء القيادات الجديدة
في المغرب العربي لتفادي الحرج بالانتخابات الرئاسية
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سليمان يظهر بعد غياب في سرادق عزاء
ومن أبرز التقارير التي نشـرتها صحف الجمعة ظهور اللواء عمر سـليمان نائب 
الرئيـس المخلوع والذي ظـل مختفياً عن الأنظار وقد ظهر فـي قرية القراقرة بمدينة 
منيا القمح بالشـرقية، أمس الأول، لتقـديم واجب العزاء للدكتور صلاح عبدالمجيد، 
الأسـتاذ بكلية الهندسـة جامعة الزقازيق، في وفاة زوجته. وأكد سليمان أن شباب 
الثورة «أخطأوا في حق أنفسـهم بعدم تشـكيل مجلس لقيـادة الثورة للحفاظ على 
مطالبهـا وترابطهم». وأضاف أنه لن يتقدم بأوراق ترشـحه للرئاسـة حال الاتفاق 
علـى اختيار رئيـس توافقي لمصر. وانتقد «سـليمان» أداء أعضاء مجلس الشـعب، 
ووصفـه بأنـه «ضعيـف ويحتاج إلى حنكـة سياسـية»، داعياً وسـائل الإعلام إلى 

ضرورة الوقوف بجانب الثورة حتى لا تضيع. 
جديـر بالذكـر ان معظم شـباب الثورة يرفضون ترشـح عمر سـليمان للرئاسـة 
جملـة وتفصيلاً وينظـرون له باعتبـاره ظلاً لمبارك وأحـد الذين افنـوا حياتهم في 
الدفـاع عن المخلوع وعائلتـه ولذلك يرفضون اي تواجد له في التركيبة السياسـية 
المقبلة. كما يعتبرون مجرد طرح أسـمه بين المرشـحين للرئاسة هو نوع من الخيانة 
للثورة ولدماء الشـهداء، غير ان المحيطين برئيس جهاز المخابرات السابق يؤكدون 

أنه يحظى بشعبية كبيرة ويسعون للدفع به للترشح في الانتخابات المقبلة.

الإسلاميون ورحلة البحث
 عن رئيس توافقي

لم يحسـم الاسـلاميون على مختلف توجهاتهم أمرهم بشـأن المرشـح الرئاسـي 
الذي سـيمنحونه اصواتهم حيث تخيم عليهم حالة من الارتباك وقد عقدت قيادات 
التيار السـلفي عـدة اجتماعات خلال الأيام الماضية بالإسـكندرية لتحديد المرشـح 
الـذي سـتدعمه، وشـهدت هـذه الاجتماعـات طرح اسـم الدكتـور باسـم خفاجي، 
المفكر الإسـلامي. وقال معتز الدهشوري، مسـؤول حملة خفاجي: «سيعلن ترشحه 

للرئاسة في مؤتمر صحافي بداية مارس المقبل».
وقالـت مصـادر مطلعـة لصحيفة «المصـري اليـوم» إن الاجتماعـات التي عقدت 
ضمت المشـايخ أبوإسـحاق الحويني وياسـر برهامـي وأحمد فريـد، وأوضحت أن 
الدكتـور ياسـر برهامـي والدكتور محمـد عبدالمقصـود المرجعية الشـرعية لحزبي 
النور والأصالة، رفضا دعم حازم أبوإسـماعيل. وأضافت أن جلسات أخرى جمعت 
أبوإسماعيل والشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب أكد خلالها الأخير دعم 
أبوإسـماعيل، فيما علق حسـان موقفـه إلى ما بعد إغـلاق باب الترشـح.. فيما قال 
الدكتـور حلمي الجزار، عضو الهيئـة العليا لحزب الحريـة والعدالة، عضو مجلس 
شـورى جماعة الإخوان المسـلمين، إن شورى الجماعة سـيجتمع خلال الأسبوعين 
المقبلين لمناقشة مبدأ دعم مرشح للرئاسة، وقال إن الحزب هو الذي سيحدد المرشح. 
وأكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة صحة ما نشرته «المصري اليوم» أمس، 
عـن أن الإخـوان لن تدعم أحـداً من المرشـحين المطروحين حالياً، وأن المرشـح الذي 

ستدعمه لم يظهر بعد وسيكون مفاجأة للجميع.

ثلاثة مرشحين جدد للرئاسة.. 
«ياما في الجراب يا حاوي»

وإلـى مولد الانتخابات الرئاسـية حيث كشـفت الأيام الماضية عـن رغبة العديد 
من الشـخصيات الترشـح في الانتخابات، فقد كشف الدكتور حسـن نافعة، أستاذ 
العلوم السياسية، عن تفكيره في الترشح للرئاسة، وأكد أنه سيعلن قراره النهائي 

فور عودته من لندن الأحد المقبل.
وأوضـح أن العديـد مـن الشـخصيات العامـة والمقربـين منـه دعـوه للترشـح 

للرئاسة.
 يذكـر أن نافعـة انسـحب من المجلـس الاستشـاري احتجاجاً على عدم الكشـف 
عـن المتورطين في أحداث العنف الأخيـرة.. كما أعلن خالد علي، مدير المركز المصري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عزمه الترشح للرئاسة، وأكد أنه سيعقد مؤتمراً 
صحافياً الاثنين المقبل في نقابة الصحافيين لإعلان ترشحه وأكدت الحملة الشعبية 
لدعم خالد علي أن دعم «خالـد علي» القضايا الحقوقية للعمال والطلاب والنقابات 
يشـير إلـى ارتباطـه بقطاعـات عريضـة مـن المجتمع.. ومـن أحـدث الذيـن اعلنوا 
ترشـحهم للرئاسة يحيى حسين عبدالهادي، مؤسـس حركة «لا لبيع مصر»، ، وقال 
عبدالهـادي- صاحـب قضية صفقة بيـع عمر أفنـدي - في بيان أصـدره أمس، إنه 
سـيكون خادماً للمصريين وليس فرعوناً جديداً. وأوضح أن شعاره سيكون «معاً». 
وكان عبدالهـادي، القيـادي بحركتـي كفايـة والوطنيـة للتغيير، قد خـاض معركة 
كبرى ضد الفسـاد والخصخصة في شـركة عمر أفندي، وواصل حملته ضد الفسـاد 
في عهد النظام السـابق، وتقدم ببلاغات ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسـبق، 
وجمال مبارك، لاشـتراكهما فـي صفقة بيع عمر أفنـدي وإهدارهما ملايين الجنيهات 

على الدولة.

هل يشرف مبارك على انتخابات الرئاسة المقبلة
ومـا دمنا بصدد الحديث عن انتخابات الرئاسـة فلا بد من الانتبـاه لما قاله أيمن 
نور، مؤسـس حزب «غد الثورة» والذي اكـد أن مصر مقبلة على كارثة بعد 100 يوم 
بعـد تأجيل النطـق بالحكم في قضية الرئيس السـابق إلى يونيو المقبـل، بالتزامن 
مع تسليم السـلطة، واعتبر أن القرار هدفه «إفشال» الانتخابات الرئاسية أو وضع 
الرئيـس القادم في حـرج أمام الرأي العام. وأضاف: «لا أعـرف معنى تأجيل النطق 
بالحكـم في قضية مسـتمرة منـذ أكتر من عـام.. هو القاضي مسـتني إيـه»، وتوقع 
ألا يكـون الحكم مرضياً للثوار والشـارع، واعتبـر تزامن النطق بالحكم مع تسـليم 
السـلطة من المجلـس العسـكري للرئيس المنتخـب في يونيـو المقبل أزمـة حقيقية. 
وهاجم «نور» اللجنة العليا المشـرفة على الانتخابات الرئاسـية برئاسـة المستشار 
فاروق سـلطان الـذي وصفه بأنـه «امتداد لممـدوح مرعي، رئيس نفـس اللجنة في 
انتخابـات 2005، ووزير العدل الأسـبق»وقال: «ظل مبـارك يغطي على الانتخابات 
الرئاسـية الآن، واللي ما يعرفش مين هو المستشـار فاروق سـلطان، رئيس اللجنة 
العليـا للانتخابـات، يرجع لانتخابات نقابة المحامين وهو بنفسـه من قام بشـطبي 
من جداول النقابة مع مختار نوح». وأضاف: «المستشـار فاروق سلطان هو اختيار 
مباشـر من الرئيس المخلوع ليكون خليفة لممدوح مرعي في اللجنة ويعبر في الوقت 

نفسه عن مبارك».

وقف ضابط شرطة عن العمل بسبب اللحية
وإلـى أزمة ضباط الشـرطة الملتحين حيـث واصلت مديرية أمن الشـرقية توقيع 
العقوبـات علـى الضباط الذيـن يطلقون لحاهم. قـرر اللواء محمـد العنتري، مدير 
الأمـن، أمـس الأول، إيقـاف ضابـط ثان عـن العمل بقطـاع الأمن المركزي لمدة شـهر 
وإحالتـه للتحقيـق لمخالفتـه القواعـد والتعليمات المعمـول بها في جهاز الشـرطة. 
وقال النقيب محمد جابر، إنه متمسك بحقه الدستوري والشرعي في إطلاق لحيته، 
مشـيراً إلى أنه لم يخالف التعليمات ولا يوجد بقانون هيئة الشـرطة ما يمنع ذلك، 
مؤكـدا أنـه يـؤدي واجبه على الوجه الأكمل بشـهادة رؤسـائه، ولـن يقف مكتوف 
الأيدي وسيتمسـك بحقه في إلغاء هذا القرار..كانت مديرية الأمن قد أوقفت النقيب 
محمد السـيد، ضابط بالمديرية، عن العمل قبل 4 أيام لمدة شـهر، وأحالته للتحقيق، 
غير أنه أكد تمسـكه بحقه «الدسـتوري والشـرعي»، لافتـاً إلـى أن وزارة الداخلية 
كرّمتـه لتميـزه فـي العمل، وعقدت المديرية جلسـة نصح وإرشـاد معـه لإثنائه عن 
موقفـه، لكنـه رفض فقررت إيقاف راتبه فيما أكد محمود نصار، أمين شـرطة بقسـم 
الشـلاتين في محافظة البحـر الأحمر، تراجعه عن إطلاق لحيتـه والالتزام بالكتاب 
الدوري الصادر من وزارة الداخلية بهذا الشـأن، معلناً انسـحابه من موقع ائتلاف 
«أنا ضابط شـرطة ملتـح» على موقع «فيس بوك». وأوضح «نصـار» أنه تراجع عن 
إطلاق اللحية بعد استماعه إلى فتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، ورأي 

شيخ الأزهر.

مكافحة الانفلات الأمني أهم من إطلاق اللحى
وحول نفس القضية (إطلاق اللحى في مؤسسات الشرطة) كتبت صفاء نوار في 
صحيفة «الأخبار»: رغم ان دار الافتاء حسمت الامر بكل وضوح الا ان الجدل ما زال 
دائـرا هل يطلق الضباط والجنود لحاهم ام»يحلقونهـا » ، اليوم في الداخلية وغدا 
فـي الجيش وهكـذا نسـتطيع ان نتفرغ لجدل جديد يسـتغرق منـا الوقت والمجهود 
وكأننـا قد انتهينا من حـل كل قضايانا وتحقيق اهداف الثورة فـي العمل والانتاج. 
والغريب ان البرلمان سـارع بتقديم طلب احاطة عاجل بشـأن عدم السـماح لضباط 
وأفراد الشـرطة بإطلاق اللحية.. وحول ذات الموضوع كتب مؤمن الهباء في جريدة 
«المسـاء»: اقتحمنـا قضية لحية ضباط الشـرطة في توقيت غير مناسـب.. فالحياة 
في بلادنا فوضى وارتباك.. وأمواج متلاطمة من الفتن والصراعات.. والانقسـامات 
لا تـكاد تنتهـي.. وفـي مثل هـذه الظروف يفـرض علينا العقـل أن نهـدأ ونبتعد عن 
الإثارة.. لكن الواضح ان أيامنا صارت كلها إثارة. في تقديري الشـخصي أن مسألة 
لحية ضباط الشـرطة يجـب أن تترك لحرية كل فرد.. فهناك فـي البوليس الأمريكي 
والجيـش الأمريكـي والبريطانـي والفرنسـي والبلجيكـي من يطلق لحيتـه ومن لا 
يطلقها.. لكن هناك رأياً آخر له وجاهته يرد على هذا التقدير الشخصي بأننا نعيش 
الآن ظروفاً اسـتثنائية.. وترك مسألة اللحية للحرية الشخصية قد يحدث انقساماً 
فـي الشـرطة والجيش يقوم علـى الفرز الدينـي والمذهبي، وهما جهـازان محايدان 
ويجب أن يظلا بعيداً عن الانقسام والفرز حتى تستقر حياتنا وتسقط الحساسيات 
التي نعاني منها وأفضل ما قيل من علمائنا الأجلاء في مسألة لحية الضباط ان هذه 
قضية هامشـية يجب ألا ننشـغل بها حاليـاً ونحن نخوض غمـار تحديات صعبة.. 
والمسـألة فـي النهايـة لها علاقـة بالنظام الـذي تضعه المؤسسـة السـيادية وليس 
بالفقه والدين.. والدين يسـر لا عسـر.. والقاعدة الذهبية تقول: «الضرورات تبيح 

المحظورات».

 إسرائيل تجسست على مكالمات 
كبار المسؤولين بدعم موبينيل

قبل أن يسـدل الستار على القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة والمتهم 
فيهـا الأردنـي بشـار إبراهيم أبـو زيـد والإسـرائيلي الهـارب أوفير هـراري بتهمة 
التخابـر مـع من يعملـون لمصلحة دولـة أجنبية بقصد الإضـرار بالمصالـح القومية 
للبلاد واللذان احيلا إلى المحاكمة في أعقاب ثورة 25 يناير بعد أن أشـارت تحريات 
الأمـن القومي والتي تم تقديمها لنيابة أمن الدولـة العليا أن المتهم الأول الذي يعمل 
مهنـدس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشـبكات أجرى اتصالات مع 
المتهـم الثاني أحـد عناصر المخابرات الإسـرائيلية والاتفاق فيمـا بينهما على تمرير 
المكالمـات الدوليـة المصرية الـواردة للبـلاد عبر النت الإسـرائيلي بغرض السـماح 
لأجهزة الأمن الإسـرائيلية للاسـتفادة مما تتضمنه هذه المكالمـات من معلومات عن 
كل القطاعات بالبـلاد ..فجرت التحقيقات مع المتهم الأول في هذه القضية عن اتهام 
أربعة أشـخاص آخرين من القيادات والعاملين بشـركة موبينيل من بينهم شـخص 
يحمل الجنسـية الأمريكية والذين سـوف يمثلون أمام المحكمة الاقتصادية بجلسـة 
الاثنـين القادم بتهمة الموافقة على إنشـاء محطة للشـركة بمنطقـة العوجة على بعد 
كيلـو مترين من الحدود المصرية دون الحصول علـى ترخيص من الجهات المختصة 
وبارتفاع 70 مترا لأحد هذه الأبراج التي تم إنشـاؤها متجاوزا الارتفاع المسموح به 
فـي المناطق الخليوية وهي 12 مترا مما سـاعد فـي تمرير المكالمـات الدولية المصرية 
عبر النت الإسـرائيلي. وكشـفت معاينـة الأبراج المخالفة والتي قد تمـت إزالتها عن 
دعمهـا بالمزيد مـن الأطباق والهوائيـات ورفع كفاءتها وتوجيهها عمدا لنقل إشـارة 
شـبكة موبينيل لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسـرائيلية مما يسمح بتمرير 

المكالمات الـ(VIP) الدولية الخاصة بمصر.

منطقة عسكرية حصينة إسرائيلية
 تسرق هوائيات شركة موبينيل

وكشـف التقرير الـذي أعد حول هـذا الملف عن وجـود منطقة عسـكرية حصينة 
إسـرائيلية تجـاه هوائيات شـركة موبينيـل بزاوية 75 درجـة مع البـرج، وأن هذا 
الارتفـاع بالبـرج لا يتناسـب مـع طبيعة المنطقـة والتي تبـين أنها صحـراء وحجم 
سـكانها لا يتجـاوز600 شـخص.. وكشـفت صحيفـة «الأهـرام» عـن معلومـات من 
بينها أن المتهم بشـار إبراهيم (الأردني الجنسـية) الذي كان يعمل بشركة موبينيل 
ويحاكم حاليا أمام محكمة الجنايات التي تسـتكمل جلساتها يوم 4 مارس المقبل في 
قضية تمرير المكالمات الدولية خارج مصر والتخابر لمصلحة دولة أجنبية قد اعترف 
بأنه تعرف على المتهم أوفير هراري (إسـرائيلي الجنسـية) وقد كلفه الأخير بشراء 
300 شـريحة تليفون محمول لشركة موبينيل وإرسـالها إليه في إسرائيل، وقد نفذ 
المتهـم هـذا التكليـف في7 مـارس الماضـي وأخفى هذه الشـرائح داخـل احدى لعب 
الأطفال وأرسلها إلى إسرائيل، إلا أنه تم ضبطها.. ويواجه الملياردير القبطي نجيب 
سـاويرس حرجاً بالغاً بوصفه صاحب شـركة موبينيل المتورطة في القضية والتي 
طالـب العديد مـن رموز القوى الوطنية بمقاطعة الشـركة ومنـع التعامل معها. وقد 

نفى ساويرس تورطه في الأمر.

لهجة التعالي لن تفيد المشير ورفاقه
وإلى المعارك الصحافية حيث شـن حازم عبد العظيم هجوماً شـديداً في صحيفة 
«المصـري اليوم» على المشـير طنطاوي ورفاقـه متهماً إياهم بالعديـد من الكوارث: 
نعم المشـير هو المسـؤول عن كل ذلك ولو كره المنافقون والطبالون! وقد كنت أتخيل 
مثلا عندما شـاهد المشـير كعب جندي من رجاله يضرب في صدر سـيدة مسـحولة 
أن ينتفـض ويقف ويرفض ويصـدر تصريحاً فورياً يقول فيه: «إنه ليوم أسـود أن 
أرى ما رأيته، إن ما شـاهدته اليوم شـيء مروع وأنا أتأسـف وأعتذر بنفسـي لهذه 
السـيدة وسأعاقب بشـدة من قام بذلك مهما كانت المبررات والظروف، فهذا لا يليق 
بشـرف الجندية المصرية التي حاربت وانتصرت في حرب أكتوبر المجيدة»، ثم بعد 
ذلك يسـتقبل هذه السيدة في مكتبه ويطبع قبلة أبوية صادقة على رأسها مع توقيع 
عقوبـة على الجنـدي الذي اقتـرف ذلك ومن أعطـاه الأوامر.. ماذا سـيكون رد فعل 
الشارع والثوار؟ بالتأكيد سيكون إيجابيا جدا جدا! هناك فرق بين الخطأ والاعتذار 
وبـين التكبر والاسـتعلاء، بل واعتبار الضحايـا متهمين ثم يكبلون بالسلاسـل في 
العنابـر.. ونترك «المصري اليوم» مؤقتاً لنتجه نحو «الأهرام» ودفاع مسـتميت عن 
المجلس العسـكري ورئيسـه من قبل إبراهيم حجازي الذي كتب يهاجم النائب زياد 
العليمـي الذي تعرض بالنقد الجارح للمشـير طنطاوي.. يقول حجازي: نرى المنكر 
والباطـل.. فـي صمت النخبـة إياها على عضو فـي المجلس الذي اختاره الشـعب.. 
عضـو اختار البذاءة والشـتيمة لغـة للتخاطب والحـوار فاتحا بذلـك بوابة جهنم 
علـى مصر كلهـا ومقدما بهذا القدوة التي يقتدي بها الشـعب فيما هـو قادم من كلام 
أو أفعال...كلنـا حاليـا يرى يوميا هـذا المنكر وذاك الباطـل.. أغلبنا غض بصره عن 

التصدي للمنكر والباطل بالفعل أو القول.. وارتضى باختيار أضعف الإيمان.
أغلبنـا اختـار الصمت والصمت لم يوقـف يوما فوضى أو يمنع دمـارا أو يخرس 

بذاءة ولن يبني وطنا».

الرئيس التوافقي بين الرفض والقبول
ونبقـى مع «المصري اليوم» حيث يطرح وحيد عبد المجيد فكرة المرشـح التوافقي 
للرئاسـة وماعليها: أن هذا التوافق ليس سـهلا بسـبب ضعف الثقافة الديمقراطية 
وقوة الميول الانقسامية في الساحة السياسية المصرية، كما أن التوافق على مرشح 
لا يضمـن بالضـرورة أن يكـون رئيسـا. ويخطئ من يعتقـد أن في إمـكان أي حزب 
إقناع جميع الناخبين الذين اختاروا مرشـحيه في الانتخابـات البرلمانية بالاقتراع 
لمصلحـة مرشـح توافقي في الانتخابات الرئاسـية. فيسـتحيل مثـلا أن يذهب أكثر 
من عشـرة ملايين صـوت حصل عليها حزب الحرية والعدالـة في انتخابات مجلس 
الشـعب إلى مرشـح واحد في انتخابات الرئاسـة. فالناخبون المتعاطفون معه عن 

بُعد سـتتفرق بهم السـبل، وحتـى الملتزمون بينهـم، أي أعضاء جماعـة «الإخوان» 
بدرجاتهـم والحلقـات المحيطة بها، لن يقترعوا في اتجـاه واحد، فقد يعطي بعضهم 
أصواتهـم لأخ سـابق بالرغم مـن أنه لم يلتزم بقـرار الجماعة عدم ترشـيح أحد من 
أعضائها ويستحيل تصور أن يلتزم ناخبو حزب النور باتجاه واحد في التصويت، 
خصوصـا في وجود مرشـح سـلفي وقل مثـل ذلك عن أحـزاب أخرى قـد تنضم إلى 
«صفقـة» المرشـح التوافقي للرئاسـة في حـال وجود فرصـة لها ولهذا، يحسـن أن 
تكون هناك بدائل عنها، حتى في حال توفر إمكانية لها، سعيا إلى حل معضلة وضع 
القوات المسـلحة في النظام السياسـي الجديد وتجنب صدام محتمل إذا لم يتيسـر 

إيجاد تسوية لها.

رئيس منتخب وليس توافقيا!
ونبقى مع فكرة الرئيس التوافقي والتي يتأملها أيضاً جلال أمين في «الشـروق»: 
والأمـر مريـب إذ لا يُعـرف من الذي خطرت لـه الفكرة ابتداء. ومن ثـم بدأت الفكرة 
التي احتلت مسـاحات واسـعة في الصفحـات الأولى من الجرائـد، وكأن لا صاحب 
لهـا، ولا يمكن نسـبتها لأحد. فهل كانـت إذن مجرد «بالونة اختبـار»، يراد بها جسّ 
نبض الناس، ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن يقبلوها لو طرحت رسـميا؟ والفكرة، 
فضـلا عـن ذلـك، غريبـة وليسـت مفهومـة تمامـا. فـإذا كان المقصـود بـ»الرئيـس 
التوافقي» رئيسـا يجمـع عليه الناس، أو غالبية الناس، ففي أي شـيء يختلف هذا 
عن تقدم بعض الأشـخاص للترشـح للرئاسـة، ثم يجري التصويت عليهم، ويفوز 
بالمنصـب صاحـب أكثر الأصوات؟ أمـا إذا كان المقصود أن يتفق بعـض «الكبار» من 
ذوي النفوذ، على شخص معين يرونه صالحا للرئاسة من وجهة نظرهم، ويبذلون 
جهدهم لإنجاحه، وينجحون في ذلك باعتبارهم «كبارا» ومن أصحاب النفوذ، فكيف 
يتفق هذا مع مبدأ الديمقراطية والرجوع إلى الشعب، هذا المبدأ الذي قامت من أجله 
الثـورة ابتداء؟ أما هؤلاء «الكبـار»، فالأرجح أنهم يتكونون من المجلس العسـكري 
الحاكـم، وجماعـة الإخوان المسـلمين أصحـاب غالبيـة المقاعد في مجلس الشـعب، 
وربما اقتصر الأمر على ذلك. فخبرتنا في الشـهور الماضية فيما يتعلق بالانتخابات 
مـن ناحية، وبالعلاقة بين المجلس العسـكري والجماعة بعـد الانتخابات من ناحية 
أخـرى، ترجـح أن ما يمكن أن يصلا إليه مـن اتفاق حول «رئيـس توافقي» يمكن أن 

يتحقق في الواقع، ولكن هذه النتيجة لا بد أن تصيبنا بخيبة أمل لأكثر من سبب.

كذب مبارك هل ينقذه من حبل المشنقة
ما زالت أصداء الجلسـة الأخيرة لمحاكمة مبارك تثير حفيظة الكثيرين بسـبب ما 
حفلت به من أكاذيب منسوبة للمخلوع ووزير داخليته، وفي هذا السياق كتب جمال 
فهمـي في صحيفة «التحرير»: المذكرة المنسـوبة إلى المخلوع تحـوي كذبا من النوع 
البسـيط الذي يتوسل به عادة المجرمون البسـطاء عندما يحاولون تبرئة أنفسهم، 
بينمـا الواقـع أنها نوع نـادر من «الكذب المركـب» من ثلاثة مسـتويات بالميت، أولها 
الادعـاءات المكذوبة والوقائع المزورة وهي عادية وليس فيها جريمة (كما أسـلفت) 
إلا لـو اعتبرنا أن الموضع الـذي قال فيه: «كانت تعليماتي واضحـة منذ اليوم الأول 
(للثورة) أن تتولى الشرطة حماية المظاهرات السلمية كعادتها وبالطرق المعتادة»، 
ليس من قبيل الكذب المباح لأن كلمة «كعادتها» قد تؤدي إلى جريمة ثقيلة هي «القتل 
من الضحك»،أما المسـتوى الثاني من الكذب فيتجسد في ادعاء أن المخلوع هو كاتب 
هـذه المذكرة مـع أن القاصي والدانـي يعرف حقيقـة أن هذا الرجل الـذي حكمنا 30 
عامـا لا يقرأ ولا يكتـب أصلا (خليق بنـا أن نكابد الخزي والعار بأثـر رجعى) يبقى 
المسـتوى الثالـث من الكـذب (قد يكون قاتلا أيضـا) وهو الزعم بـأن المخلوع يعرف 
يعني إيه شِـعر وأشـعار وقصائد بل ويحفظ أبياتا منها كبيت الشـعر الذي جاء في 
خاتمة الورقة المنسـوبة إليـه، ذاك القائل: بلادي وإن جـارت عليّي عزيزة / وأهلي 
ف  وإن ضنـوا علي كـرام.. وما لا يعرفه الكاتب الحقيقي لهذا البيـت، أنه مقطع مُحَرَّ
مقتطَع من مطلع قصيدة قصيرة (حسب ما جاء في كتاب «الدرر الفرائد..» لمحمد بن 
محمـد الجزيري) نظمها الشـريف قتادة أبو العز بن إدريس أميـر مكة المكرمة نهاية 
القـرن السـادس الهجري، وأنشـدها في مناسـبة يضيـق المجال عـن حكايتها، لكن 
نصهـا الأصلـي يقول: بلادي وإن هانـت عليّ عزيزة / ولو أنني أعـرى بها وأجوع.. 

ولي كف ضرغام أصول ببطشها / وأشرى بين الورى وأبيع.
 

سرقة سيارة مرشح رئاسي 
وحقيبة رئيسة التلفزيون

تعرض المرشـح المحتمل فـي انتخابات الرئاسـة الدكتور عبد المنعـم أبو الفتوح 
لحادث سطو مسلح على سيارته مساء أمس الخميس مما أسفر عن إصابته بارتجاج 
في المخ، كما أصيب سـائقه بإصابات مختلفة وقام اللصوص بسرقة السيارة. وقال 
علي البهنسـاوي المستشار الاعلامي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ان الحادث وقع 
فـي حوالى السـاعة الحادية عشـرة والنصف لـدى عودته من جولـة انتخابية في 
محافظة المنوفية، حيث اعترضت طريقه سـيارة خـرج منها ثلاثة ملثمين عند مطلع 
الطريـق الدائري من شـبرا الخيمة، وقامـوا بالاعتداء على السـائق وعلى الدكتور 
أبو الفتوح وقاموا بسـرقة السـيارة. وأضاف البهنسـاوي أن الملثمين الثلاثة كانوا 
مسلحين بالرشاشات وقام أحدهم بضرب الدكتور أبو الفتوح بمؤخرة السلاح على 
رأسـه حينما حـاول مقاومتهم ووقف اعتدائهم على سـائقه، مشـيرا الى أنه تم نقل 
أبو الفتوح وسائقه إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخطار الشرطة للتعامل مع 
الموضـوع.. ومن بين الذيـن وقعوا ضحية لحالة الانفلات الأمني رئيسـة التلفزيون 
السابقة سهير الأتربي التي خطف لص حقيبة يدها اثناء سيرها وندع سهير لتروي 
التفاصيل: نفت الإعلامية سـهير الأتربي رئيس التليفزيون الأسـبق واقعة سرقتها 
علـى الطريق الدائـري أمس.. وقالت: تعرضـت بالفعل لخطف حقيبتـي وتليفوني 
عندمـا كنت في شـارع مراد بالجيزة أمس حيث فاجأني شـخص في الشـارع يقول 
لـي أعطينـي موبايلك، تواصل سـهير الإتربي: بهدوء تيقنت أنـه لص فكدت أعطيه 
لـه بدون مقاومـة فقال لي: أقول لـك أعطيني حقيبتـك كلها وخطفها وبهـا موبايلي 
ونقود عادية هي التي أسـير بها في الشـارع. وأضافت سـهير الأتربـي: أتعجب من 
المنـاخ الذي نعيشـه الملـيء بالتــــهويل والشـائعات وأؤكد إننـي هادئة في بيتي 
الآن منذ حدوث الواقعة التي حمدت الله على أنها انتهـــت في وقتها بينما فوجئت 
بالشـائعات الكاذبـة التي تتمثل في سـرقة ثلاثـة ملايــين جنيه منـي بالقوة على 

الطريق الدائري.
 

العيسوي: جهاز أمن الدولة كان رائعاً
قـال اللواء منصور عيسـوي وزير الداخلية السـابق انه لم يحـل بين نقل مبارك 
إلى سـجن طرة ودافع عن اتهامه بالتواطؤ والتباطؤ في نقل الرئيس السـابق إلى 
مستشـفى طرة بقوله: مبارك تحـت ولاية النائب العام إلـى أن يصدر حكم قضائي 
عليه. وأكد أن تقييم المستشفى ليس من اختصاص الداخلية بل من اختصاص وزارة 
الصحـة، كمـا رفض رأي الطب الشـرعي بتقييم حالة المستشـفى لعـدم اختصاصه 
بذلك. وحذر عيسـوي من حدوث أعمال عنف إذا كانت الأحكام القضائية ضد رجال 
الشرطة لا ترضي الشارع، وقال إن الشارع لا يحكمه العقل الآن، كما أبدى اعتراضه 
على تسمية «من قتلوا أمام الأقسام بالشهداء» وقال إن «من قتلوا في ميدان التحرير 

هم الشهداء. كما اعترف عيسوي بأن جهاز الشرطة الحالي يعاني نقص المعلومات 
بعد سقوط أمن الدولة القديم وأن الجهاز الجديد لا يعمل لأنه يشعر بتربص الناس 
به. وتسـاءل عيسـوي كيف يعمل وأسـماء الضباط وأرقام تليفوناتهم متاحة على 
النـت بعد اقتحام مبنى الجهاز القديم؟ ووصف عيسـوي جهاز أمن الدولة بأنه كان 
«رائعاً» لكن أسقطه التجاوز. وعن دخول أموال إلى البلاد بعد انهيار الأمن، اعترف 
عيسـوي بدخول أموال من جهات مختلفة منها جهات عربية، وأشـاد بدور الوزيرة 
فايـزة أبـو النجا في كشـف هـذه التمويلات قبل وبعد ثـورة يناير، وقـال إنه يعلم 
الجهات التي أخذت الأموال وكذلك قيمتها، ورفض عيسـوي اتهام جهاز الأمن العام 

بالتقصير، لكنه أرجع الأمر إلى ضخامة حجم التجاوز. 

محاكمة مبارك ستستمر سنوات
أكـد الدكتور محمـد الجوادي الباحث والمـؤرخ السياسـي أن محاكمة مبارك هي 
مسـرحية مكونـة من ثلاثـة فصول وتبلـور أداؤه فـي الثلاثين عامـا الماضية، حيث 
كانت سياسـته «دع الأمور تجري في أعنتهـا» ولا يحاول تصحيح الأخطاء، مضيفا 
أن المخلـوع كان أكثـر الرؤسـاء حظا وورث البيضة «مقشـرة ومتحمرة في السـمن 
البلدي» ورغم ذلك بدأ الحكم بالديون وأصبح الفسـاد الأصغر هو الداعم والحامي 

للأكبر ويمهد له الطريق. 
وأضـاف الجوادي أن محاكمة مبارك تطول بسـبب كثرة الأوراق فيها مع ارتكاب 
خطـأ كبير في معالجتها باعتبارهـا قانونا خاصا الذي يفصل بين شـخصين وليس 
العام، حيث تكون الحكومة طرفا فيه، مشيرا إلى أن المستشار أحمد رفعت سيخرج 
علـى المعاش فـي 30 يونيو القادم وأن المحكمة سـتقبل النقض علـى الحكم وتنظره 

وتحكم فيه، مما يعني إهدار المزيد من الوقت.

علم مصر وليبيا وطعم الملوخية
ونتحـول نحـو الكتـاب السـاخرين ونختـار منهـم أحمـد رجـب الـذي كتب في 
«الأخبـار»: يبـدي البعض حنينـا إلى العلـم الأخضر القـديم ذي الهـلال والنجوم 
الثـلاث، وكنـت مثلهـم حتـى ارتفـع علم مصـر بألوانـه الثلاثـة فوق سـيناء يعلن 
اسـتردادها ثم رفرف فوق ميدان التحرير في مولد أعظـم ثورة في حياة المصريين، 
ونشـأت علاقـة عاطفيـة حميمة بينه وبـين أطفالنا فرسـموه علـى خدودهم في كل 
فرحـة مصرية، ثم ان اللـون الأخضر فقد معناه كرمز للحياة والنماء والسـلام منذ 
أن عشـقه سفاح ليبيا المعتوه بكتابه الأخضر وعلمه الأخضر، فأصبح بعدها اللون 
الأخضـر رمـزا للملوخية في التفكير . ومن أمير السـاخرين احمـد رجب إلى زميلته 
في نفس الصحيفة أماني ضرغام والتي تكتب زاوية بعنوان(مفروسة قوي) قالت: 
اتصلت بي صديقتي تطرح عليّ فكرة تقدمها للترشـح إلى رئاسة الجمهورية . قالت 
إن حصولهـا علـى توكيلات من 30 ألف مواطن مسـألة ليسـت عويصـة، خاصة إذا 
سـاعدتها صديقاتهـا وانـا منهم، وأفراد عائلتهـا في البلد . قلت لهـا : كيف طقت في 
دماغـك هـذه الفكرة المجنونة؟ ! ردت : على الأقل سـأحصل على لقـب محتملة . قلت 
: لـو نجحـت في الانتخابـات؟ قالت : فـال الله ولا فالك .. سـاعتها حنـزل التحرير 

وأهتف « الرئيسة تريد إسقاط الناخبين »..
 ومـن أمانـي الـى عبـد القـادر محمد علـي صاحـب زاوية «صبـاح النعنـاع» في 
«الأخبـار»: لا تفقـد صوابك إذا تعرضت أسـرتك كلها للخطف الجماعي، لأن سـوق 
الخطـف في النازل، وسـعر الفديـة ينخفض إلى الحضيض، وفـي إمكانك دفع فدية 
هايفة جدا لاسـتعادتهم بعد سـاعات. وما حـدث في احدى قرى الجيـزة يؤكد هذه 
البشـرى، فقد اختطـف مجهول طفلين عمرهما 4 و 5 سـنوات وطلـب فدية 350 ألف 
جنيـه وصلت بعـد الفصال إلـى 100 جنيــــه فقط، يعني الواحد بخمسـين جنيه، 
وقـام الأب بتحويـل المبلغ الـى رصيد الخاطـف علـى تليــــفونه المحمول وتسـلم 
طفليـه. لا تندهش.. فقد زادت حدة المنافسـة بين الخاطفـين فلجأوا إلى الأوكازيون 
لإرضـاء الزبـون بعـد تحـول عشـرات الآلاف إلى هـذه المهنـة السـهلة الخالية من 
المخاطر، فهي لا تحتاج إلى خبرة ولا عِدة.. فقط قطعة سلاح وحبل ومحمول، وفراغ 

أمني للركب! 

شاب مصري يصل للفضاء بالعنكبوت
كسـر شـاب مصري عمره 18عاما مشـاعر الإحبـاط الغالبة على جيلـه بنجاحه 
في الوصول إلى التصفيات النهائية لمسـابقة تنظمها مؤسسـة غوغل لأفضل الأفكار 
العلمية  وتتلخص فكرة الشـاب السـكندري عمرو محمد في متابعة مسـتوى تكيف 
حشـرة العنكبـوت القافـز المسـرحي فـي الفضـاء الخارجي تحـت ظـروف انعدام 
الجاذبيـة، ويتميز هذا الفصيل من العناكب بقدرة حسـابية فائقـة تمكنه من تقدير 
المسـافات بدقة متناهية بالتزامن مع سـرعة القفز للانقضاض على فريسته. ويقول 
عمـرو: إنه في حالة إقرار الفكـرة، فمن المنتظر أن تتبناها وكالـة الفضاء الأمريكية 
(ناسا) راعي المسابقة تمهيدا لتطبيقها بهدف التعرف على إمكان تغيير الخصائص 
التشـريحية للعنكبوت المسـرحي في إطار غريزة حب البقاء لـدى الكائنات الحية. 
وكان عمـرو قـد تفوق على منافسـيه في الفئة العمرية نفسـها (تحت سـن 19عاما) 
فوصـل إلـى نهائيات المسـابقة، وضمـت ثلاث أفكار فقـط، إحداها لعمـرو من جملة 
2000 فكرة في مجالي تطبيقات علمي الأحياء والفيزياء.. وحول ذات الموضوع كتب 
عـلاء عبد الهادي في صحيفة «الأخبار» يثني على المخترع الشـاب: كانت سـعادتي 
كبيرة بعمرو محمد طالب مصري مثل وردة الصباح التي بدأت أوراقها تتفتح، وهو 
يعرض تجربته في الوصول إلى نهائيات مسـابقة دولية تحت اشـراف وكالة ناسا 
للفضاء، وصـل للتصفيات النهائية، ممثلا لأفريقيا وأوروبـا، بتجربته الافتراضية 

التي سيطبقها العلماء في الفضاء.

نقيب الممثلين: الذين يلاحقون
 الفنانين في المحاكم هواة شهرة

وكلت نقابة المهن التمثيلية مستشارها القانوني للدفاع عن الفنان عادل إمام من 
جهة ووحيد حامد ومحمد فاضل ونادر جلال وشريف عرفة ولينين الرملي من جهة 
أخـرى في القضايـا المرفوعة ضدهم مؤخـراً بتهمة ازدراء الأديان والإسـاءة للدين 
الإسـلامي. وأكد أشـرف عبد الغفـور نقيب الممثلـين أن القضية التي حكـم فيها على 
الفنـان عادل إمام غيابيا بثلاثة شـهور هي قضية منفصلـة، وأن هناك قضية أخرى 
مرفوعـة ضد عدد من المبدعـين من أعضاء نقابتي الممثلين والسـينمائيين مثل وحيد 
حامـد وشـريف عرفة ولـم يتم الحكم فيها حتـى الآن حيث تم تحديد جلسـة لها في 
الثامن من مارس المقبل، كما تم تحديد استئناف الحكم بقضية عادل إمام في الثالث 
مـن أبريـل المقبل. ومـن المقرر أن يحضـر المستشـار القانوني للنقابة فـي القضيتين 
بعـد انتهـاء المبدعين مـن القضايا المرفوعـة ضدهم من عمـل توكيل له. وأشـار عبد 
الغفـور إلى أن النقابة موقفها واضح في الدفاع عن «حرية الإبداع» خاصة إذا كانت 
هـذه القضايا تافهة ويقوم بها محامون يبحثون عن الشـهرة حيـث رفعوا القضية 
الثانيـة بعـد صدور الحكم الغيابـي في قضية عادل إمـام. وفي النهايـة كلها قضايا 
بسـيطة سـيحكم فيها من أول جلسة لصالح المبدعين، مشـدداً على أن هذه القضايا 
ليسـت الأولى من نوعها لأنه على مدار تاريخ الفن رفعت العشرات من القضايا ضد 

فنانين.

ضباط الشرطة يتشبثون باللحى.. الاعتداء على مرشح رئاسي.. وهجوم واسع على العليمي لسبه المشير.. السلفيون يبحثون عن رئيس توافقي.. والاخوان يجهزون لمفاجأة

الانفلات الأمني يضرب مصر.. واسرائيل تجسست على المسؤولين المصريين عبر الموبايلات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تعددت الموضوعات والمعارك الصحافية التي شهدتها صحف القاهرة أمس وما زال الاهتمام الرئيسي لمعظمها يتحدث عن الرئيس القادم للبلاد 
والذي مازال في رحم الغيب حيث لم يجتمع الفرقاء في عالم السياســة على شــخصية بعينها.. كما اهتمت الصحف بمتابعة النقاش المحتدم لنواب 
البرلمــان حــول الأداء الضعيف لحكومة الدكتور كمــال الجنزوي في العديد من الملفات، خاصة التي لها علاقــة بالأمن، وصب النواب جام غضبهم 
على وزير الداخلية بســبب الانفلات الأمني وعلى وزير التضامن بســبب اختفاء السلع الأساسية. كما شــهدت الصحف هجوماً واسعاً على التيار 
الاســلامي خاصة جماعة الاخوان المسلمين بســبب غياب برامجها الاقتصادية وضعف أداء النواب بشكل عام بالرغم من قصر المدة التي قضوها 

في البرلمان:
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الدعم الروسي والصيني يشجع الاسد على الاستهتار بالدول العربية والاسرة الدولية وهو يفهم بان هذه حرب بقائه

نحمه دويك

■ كانـت تلـك الايـام أيام تسـامي الـروح بعد 
الحـرب التـي ضاعفت في مدة سـتة أيام مسـاحة 

الدولة ثلاثة أضعاف وغيرت صورتها.
في العشـرين من آب/اغسطس 1967 اجتمعت 
الحكومة لتناقش مستقبل المناطق المحتلة. وكانت 
تلـك مناقشـة ثانية لهـذا الموضوع لكنهـا أول مرة 
أُعطـي فيها حـق الكلام لوزير بـلا حقيبة وزارية، 
هـو مناحيـم بيغـن. وأطال بيغـن في الـكلام الى 
درجـة ان وزيـر التربيـة زلمـان أران وبخـه فـي 

محضر الجلسة.
أجـرى النقاش رئيـس الحكومة ليفي اشـكول 
فـي أعقاب ضغـوط ثقيلة مـن الولايـات المتحدة، 
التي طلبت الى اسـرائيل ان تعيـد الضفة الغربية 
الى الملك حسـين، بـل ان الامريكيين أومأوا الى أنه 
اذا لم تستجب اسـرائيل للطلب فسيتعاونون مع 
الاتحاد السـوفييتي وسـائر اعضاء مجلس الامن 

ويُجيزون قرارا مضادا لاسرائيل.
كان وزن بيغـن فـي الحكومـة أكبـر كثيـرا من 
منصبـه. فقـد منح دعما واسـعا لحكومـة الوحدة 
الوطنيـة الاولـى التـي سـميت حكومـة طـوارئ 
حينمـا أُنشـئت فـي أيار/مايـو 1967 فـي «فتـرة 
الانتظـار» (كانـت النصيحة الاولى التـي أعطاها 
بيغن لاشـكول هي ان يستدعي دافيد بن غوريون 
ويعينه رئيسا للحكومة، ورفض اشكول الاقتراح 

بأدب).
 والـى جانـب ممثلـي ناحـل، بيغـن ويوسـف 
سبير على أثر «خطبة تلعثم» اشكول، عُين موشيه 
ديان وزيرا للدفاع ملتفا على خصمه الأكبر يغئال 

ألون.
يعمـل البروفيسـور أريـه نـاؤور الـذي يعتبر 
في الجماعة الأقرب من بيغن الذي عمل سـكرتيرا 
لحكومتـه حتـى 1982، فـي هذه الايـام على كتاب 

شامل عن بيغن مع أرشيف الدولة.
 سـيصدر الكتاب في السـنة القادمة ويشـتمل 
علـى وثائق آسـرة. قبل بضعة أيـام أجازت لجنة 
خاصـة نشـر الوثيقـة التي تنشـر هنـا لاول مرة 

وتوثق جلسة الحكومة الخاصة.
«تشهد الوثيقة بأن بيغن عرف كيف يُغير رأيه 
بحسـب الواقع المتغير»، يقول ناؤور، «بعد الايام 
السـتة أُثيرت اقتراحـات مختلفة لتسـليم الضفة 

ونوع ما من أنواع الحكم الذاتي.
 وعارض بيغن الاقتراح بقوة، والذي أيده بعد 
ذلـك حينما أصبـح رئيس الحكومـة، وإن وجدت 

فروق بين الصيغتين».

أقلية يهودية لن تحكم

مـن  وبـدءا  وزيـرا،   19 الجلسـة  فـي  شـارك 
الصفحـة الخمسـين يظهـر محضر الجلسـة امورا 

مثيرة على وجه خاص.
بيغـن: «ان دولـة فلسـطينية ذات سـيادة في 
الجزء المحرر من ارض اسـرائيل الغربية تعني ان 
الشـعب الذي حارب وانتصر – ولا أريد استعمال 
كلمـات دراماتيـة عن سـفك الدماء – ينشـئ فوق 
ظهـره دولـة معاديـة تنـكل بـه وتحاربـه حـرب 
عصابـات وتنضـم في يـوم من الايام الـى المعركة 
الدوليـة المضادة لنـا. لا أتذكر سـابقة في التاريخ 
انشـأ فيها شـعب حارب وانتصر فـوق ظهره داء 

كهذا...
«في ما يتعلق بتسليم ارض من ارض اسرائيل 
الغربيـة الى حسـين اسـتطيع ان أعـود وأقول ان 
علمـي قد لا يكون كافيا، لكننـي لا أتذكر انه يوجد 
شـيء كهـذا فـي التاريـخ، وهـو ان شـعبا يهاجَم 
ويصد المهاجِـم، يحرر جزءا من وطنـه التاريخي 

بحسب كل الآراء ويسلمه بعد ذلك الى العدو...
«لهذا يُحتاج الى قرار وبسرعة كبيرة كي يعلم 
الامريكيون قبل كل شيء أننا لا نقبل اقتراحهم في 
هذا الشـأن. نسـتطيع أن نقول إننا فعلنا من اجل 
الامريكيـين أكثر مما فعل الامريكيون من اجلنا في 
الاسـابيع العشـرة الاخيرة وكانت المخاطرة كلها 
مخاطرتنـا. فنحـن وضعنا وجود شـعبنا في كفة 

الميزان بغير أي شك.
علينـا  أُلقيـت  اذا  الامريكيـين.  نوافـق  «لـن 
سـخافات كهـذه... فليدعـوا الـى جلسـة مجلس 
الامن وليُتخذ قرار. قال وزير الخارجية في احدى 
الجلسـات انهـم سـيطردوننا مـن المناطـق كلهـا. 
أعتقـد أنـه لا أسـاس لهـذا التشـاؤم. لا أعتقد أنه 
يجـب علينا جميعا ان نصاب بالخوف والهلع قبل 

احتمال قرار الجمعية العامة للامم المتحدة.
«أنـا أقتـرح قرارا بسـيطا جـدا مـن الحكومة: 
تحـت  الغربيـة  اسـرائيل  ارض  تكـون  ان  وهـو 
سـيادتنا في الجنوب والشرق ايضا. وتوجد الآن 
المشـكلة العرقية الكبرى وهي مـاذا نفعل بالعرب 
الموجوديـن في هذه المناطـق. ان من يتجاهل هذه 

المشكلة يجدر به ان يعترف بأنه مصاب بدوار..
«يقولون لنا ان الأعداد جدية جدا، وانه ستنشأ 
بعد سنين دولة ثنائية القومية وانهم سيصبحون 
أكثـر منا مع الوقت. قال وزير الخارجية في احدى 
الجلسـات: سـيصبح الاسـتيطان اليهودي عاملا 
ذا تأثيـر لكن لن توجد فـي الحقيقة دولة يهودية. 
وهـذا يعنـي أننـا اذا أعملنـا القضـاء والقانـون 
والادارة فـي المنطقـة كلهـا فستنشـأ في يـوم من 
الايـام أكثريـة عربيـة تُفـرق شـرطتنا وجيشـنا. 
وأكـرر القول إننـا نلقي على أنفسـنا مخـاوف لم 

تكن ولم توجد...
«يجـب رفـض الدولـة الثنائيـة القوميـة مـن 
البدايـة، لكننا لـم نرفض قط دولـة ثنائية العرق 
والفرق حاسـم. فالدولـة الثنائيـة القومية تعني 
سـلطة متقاسـمة نصفـا نصفـا، لأنـه كيـف يمكن 
تجميد تطور شـعبين؟ وكيف يمكن انشـاء توازن 
كهذا وقتـا طويلا؟ لكن أرفضنا في يـوم من الايام 
دولـة ثنائيـة العرق؟ هـل تنبأنا ذات مـرة بدولة 

ثنائية العرق في اسرائيل؟».
الوزير ز. شيرف: «تنبأ بيرل كتنلسون بهذا».

بيغـن: «أنـا مُجبر بـأن أعترف بجهلـي فأنا لم 
اقرأ مقالته تلك».

الوزيـر ي. غليلي: «أمـل بوروخوف ان يذوب 
عرب البلاد فينا».

الوزيـر م. كارمـل: «وكذلـك بـن غوريـون في 
مقالته: نحن وجيراننا».

بيغـن: «ان الصهيونيـة كمـا عرفتها لـم تر قط 

الدولـة على أنها أحادية العـرق. ففي 1947/ 1948 
كان هنـاك اسـتعداد للموافقـة علـى دولـة ثنائية 
القومية على أسـاس عرقي بنسبة 55 في المئة و45 
في المئة، ولم يقل أحد ان من وافق على دولة كهذه 
تنبأ سلفا بأن تقع حرب وبأن تتغير الخطوط بعد 
الحرب وأن يهرب قسـم كبير من عرب حيفا واللد 
والرملة... لم يُقل آنذاك سـتكون هذه دولة ثنائية 
القومية، وبعد عدد من السـنين سـيصبحون أكثر 
منـا... نحـن اليـوم 2.300.000... يجـب التسـلح 

بالصبر...
«ليـس لنا أي شـيء لنمنع ان يوجـد عدد كبير 
مـن العـرب. نحـن نريـد دولـة يهودية مـع أقلية 
عربية كبيرة. فماذا يجب علينا ان نفعل اذا؟ نحن 
نملـك أولا ان نوجـد أكثرية يهودية. واذا فسـدت 
هـذه الأكثريـة فسـيكون وضعنـا مريـرا بالطبع. 
لسـنا مثل جنـوب افريقيـا ولا مثل روديسـيا. ان 

الأقلية اليهودية لن تحكم العرب.

«رأيـت في مكان ما وكأننـي قلت في واحدة من 
المباحثات إنني أقترح ما يشـبه اقتراح روديسـيا 
وهـذه سـخافة. فمـا كان ليخطر ببالـي ان أقترح 
مـا يشـبه روديسـيا أو جنـوب افريقيـا في ارض 

اسرائيل».

عندنا خمس سنوات

«أعتقد أنه على مدى الايام سنضطر الى تعيين 
قاض عربي في المحكمة العليا ولا أرى سـببا لعدم 
وجـود هذا. وأعتقد ان من المرغـوب فيه ان يوجد 
وزير عربي ايضا. أنـا أتفهم صعوبة إدخال عربي 
ليكـون عضـوا فـي لجنـة الخارجية والامـن فهذا 
صعـب جـدا فـي الشـؤون الامنيـة. ليكـن وزيرا 
عربيا لكنـه لن يكون عضوا فـي المجلس الوزاري 
والسـلطة  يهوديـة  دولـة  فالدولـة  المصغـر... 

يهودية.

«مـاذا يمكن ان نفعل لنوجد أكثرية يهودية الى 
الأبد لا لعشـر سـنين؟ نحن لا نحيـا الآن في وقت 
مسـتعار. فأنا أعتقد انه يمكن اجراء هجرة. نحن 
مـا نزال فـي مرحلة الدعـوة الى الهجـرة ولم نقم 
بعمل حتى الآن. وليس من الصحيح ان شـعب الـ 
11 مليونا الموجود خارج البلاد وفي روسيا ايضا 
قـد أُغلقت في وجهـه أبواب الهجرة. أنـا أعتقد ان 
هذا تشـاؤم ليـس له أي أسـاس. وأنـا أعتقد أننا 

نملك خمس سنوات بلا أية صعوبة».
الضـم  ان  تعلـم  «ألا  شـبيرا:  ش.  ي.  الوزيـر 
بحسـب القانـون الدولي متصل باعطاء جنسـية 

بصورة آلية؟».
بيغـن: «أنت مخطئ. قبل كل شـيء أنـا لا أقبل 
مصطلـح ضم، لكن سـيكون في هذا جـدل لغوي. 
وأنـا أعتقد أنه لـو أراد عربي ان يحيـا في نابلس 
وان نفـرض عليه حكـم الدولة وقال انـه يريد ان 

يكون من رعايا دولة اسرائيل فهذا حقه.
«لا نمنـح الجنسـية بصـورة آلية، بـل بصورة 
انتقائية. وكان اقتراح ان نسـألهم حينما يعبرون 
مـن الاردن هـل سـيحافظون على القانـون وعلى 
النظام. اسـأله بصورة فردية هل سـيحافظ على 
ولاء للدولـة. علـى كل حـال لـن يُطلـب الينـا في 
السنة القريبة ان نمنح الـ 600 ألف – 700 ألف من 
العـرب كلهم الجنسـية. توجد اذا خمس سـنوات 

حتى انتخابات الكنيست الثامنة. يوجد وقت...
«فيما يتعلق بالهجرة الداخلية فانها من الامور 
الأكثـر سـخونة. ان الشـعب اليهودي بعـد ابادة 
ثلـث أبنائه يحق لـه ان يهتم بزيادتـه الطبيعية. 
صندوقـا  اليهـودي  المؤتمـر  ينشـيء  ان  أقتـرح 
لتشجيع عائلات كثيرة الاولاد. وعندنا مثال وهو 
ان الشعب الفرنسـي بدأ يقل في ثلاثينيات القرن 
ويوجـد اليوم هنـاك وضـع «تكاثروا تناسـلوا». 
علـى  تحصـل  اولاد  خمسـة  لهـا  التـي  فالعائلـة 
مخصـص 35 دولارا كل شـهر. وهـذا كثيـر علينا، 
فربمـا يكفـي ان نعطـي منحة أصغـر... بعـد ذلك 
يوجد في فرنسـا عادة مسـتعملة وهـي ان تتمتع 
عائلة ذات خمسـة اولاد بتسـهيلات في القطارات 
وفي الحافلات وما أشبه. اذا سرنا في هذا الطريق 
وأثار الامر الفخر بدل نصف العار، فسنحصل على 

نتائج سكانية جدية جدا في العقد القريب.
«لهـذا لا أرى لمـاذا يجـب علينا ان نخـاف. ولما 
صرنـا قـد تجاوزنـا التحقيـق، فلماذا نهـرب منه 
ونقـول انـه بعـد كل مـا حـدث أصبح الاسـتنتاج 
ان نسـلم هذا الجزء من ارض اسـرائيل الى دولة 

عربية؟».
الوزيـر ز. أران: «أنـا مُجبـر ان أُنبـه الى أنني 

أُجل صبر الرئيس».
رئيـس الحكومة ليفي اشـكول: «أنا لا أظلم ولا 
أُقصـي أحـدا، فهذا مع ذلك سـؤال مصيـري يجب 

علينا ان نسكن في خيمته».
بيغـن: «أريد في الختام ان أتحدث عن مسـألة 
أتردد في الحديث عنها لكنني أعتقد ان من واجبي 

ان أتحدث عن هذه الامور.
«مـن المؤكد ان المشـكلات الخارجية جدية جدا 
لكـن يوجد شـعب ايضـا ولا أريـد أن أتخيل عمق 
هبـوط المعنويات الذي سـيحدث في هذا الشـعب 
لو ان حكومتـه هذه التي منحتـه الخلاص الأكبر 

استقر رأيها على اعادة جزء من ارض وطنه...».

رأب الصدع

«عنـدي هنـا خـط تاريخـي: ان السـبت حفظ 
اسـرائيل أكثر ممـا حفظتـه اسـرائيل. وعلى هذا 
الوزن يمكن ان نقول: ان ارض اسـرائيل تسـيطر 
علـى الشـعب اليهـودي بقـدر لا يقل عن سـيطرة 
الشـعب اليهـودي علـى ارض اسـرائيل، وهذا ما 
أومـن به ايمانا كامـلا. أعتقد انه يُحتـاج الى قرار 
عاجـل جـدا في رأيـي، والقـرار الذي أقتـرح على 
الحكومـة ان تتخـذه هو ان تكون ارض اسـرائيل 
الغربية كلها في سـيادتنا. وسيُبذل اهتمام عاجل 

فورا لحل ايجابي للمشكلة العرقية...
اللحظـة  هـذه  فـي  كلهـا  اسـرائيل  ارض  «ان 
فـي أيدينـا، لكننـا نفتـرض انهـم لن يسـتطيعوا 
اسـتيطان هذا الجزء. وأنا أتفهم التردد السياسي 
لكـن هـذا وضـع عجيب جـدا بعـد كل تاريـخ هذا 
الجيل في ارض اسـرائيل. وعلى هـذا فانني اؤيد 
اعمالا واؤيد اسـتقرار الرأي على اعمال وأنا اؤيد 
القيـام بأعمـال. وأنـا أعتقد انـه يُحتـاج الى قرار 
وانـه يجـب رأب الصـدع كي لا يسـمع حسـين من 
امريكا: «بعد قليل سـيترك اليهود الضفة الغربية 

من ارض اسرائيل وستعود أنت»...
«قلنا: معاهدات سـلام. وما لم توجد معاهدات 
سـلام فلـن نتحـرك من أيـة نقطـة بـل ولا من أي 
ملليمتـر واحـد. وقـد تم تقبل هذا بصورة حسـنة 
وساعدنا في الامم المتحدة ايضا. لكن منذ قلنا هذا 
حدثت تطورات. فقـد عُقد مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب في الخرطوم وصـدرت عن المؤتمر قرارات  
مطلقـة. لا يريدون أي تفاوض مع دولة اسـرائيل. 
واليـوم قال وزيـر الخارجية – وقد بالـغ كثيرا – 
انهم بعيدون حتـى عن اقتراح الغاء حالة الحرب 

كبعدهم عن السلام...
«ولهذا سنضطر في رأيي في الزمن القريب الى 
تغيير الاصطلاح اللغوي في تصريحاتنا وبدل ان 
نقول «ما لم يوجد سلام»، يجب علينا ان نقول «لما 
كان لا يوجد تفاوض في معاهدات سـلام». حينما 

يغيرون رأيهم سنتباحث آنذاك».
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دولة فلسطينية ذات سيادة يعني ان ننشئ دولة معادية تنكل بنا وتحاربنا وتنضم الى المعركة الدولية المضادة لنا

لا يريدون التفاوض مع اسرائيل

آفي يسسخروف

■ فـي منتصف الاسـبوع قتل فـي بابا عمرو – 
حي في مدينة حمص أصبح رمزا لموقف المعارضة 
في سـورية ضـد النظـام – الصحافيـة الامريكية 
ماري كولفين والمصور الصحافي الفرنسـي رامي 
اوشـليك. وفقـدت وسـائل الاعـلام العالميـة مـع 
فقدانهما مـوردا مهما من المعلومات عن الحي، كما 

قتل ناشط المعارضة رامي السيد. 
على مـدى أسـابيع طويلة نجح السـيد في ان 
يوفـر لوسـائل الاعـلام فـي العالـم أفـلام فيديو 
قصيـرة صورهـا فـي قلب الحـي، تحـت القصف 
والنـار الكثيفـة التي صبتها عليـه مواقع الجيش 

السوري.
 وحسـب مقربيـه، فبكلماتـه الاخيـرة وصف 

السيد ما يجري في الحي باعدام جماعي. 
مـن الصعـب وصـف مـا يجـري فـي سـورية 
بكلمـات اخـرى. صحيـح أنـه احيانـا تترافق مع 
هذه المذبحة معارك شـديدة مع قـوات المعارضة، 
ولكن لمروجي الرئيس السـوري بشار الاسد، في 
موسكو وبيجين، بات يوجد أكثر من   سبب وجيه 
ليفهموا حجم الفظاعة التي تجري في الدولة، في 

ما هم يواصلون مساعدة الحكم. 
فـي الصين وفي روسـيا قـد لا يرون فـي مقتل 
7.500 سـوري مشـكلة جوهريـة. ومع ذلـك، فان 
دكتاتـورا مجنونـا، حاكما طاغية، ممثـلا لطائفة 
أقليـة، يفـرض نفسـه بالقـوة علـى أبناء شـعبه 
العظميـان  القوتـان  بينمـا  منهـم  الالاف  ويقتـل 

تسكتان.
وهـو لا يتردد في اسـتخدام الوسـائل: قصف 
مدفعـي علـى الاحيـاء والقـرى، اعدام فـي ظلمة 
الليـل، اطلاق نار عديمة التمييز على المتظاهرين، 
اعتقـال الالاف، الاغتصـاب، التعذيـب. ولا يـزال 
الجمهور السـوري فـي حمص، ادلـب، درعا وفي 
الايـام الاخيرة فـي دمشـق وحلب أيضـا يرفض 
الاستسـلام. المظاهـرات لا تختفي وعـدد الفارين 

من جيش الاسد آخذ في الازدياد. 
أول أمـس فقـط فـر عميـد آخـر مـن الجيـش 

السوري ومعه نحو 200 من جنوده. 
الرئيـس السـوري وان كان ينجح فـي البقاء 
وحكمـه لا يزال يمسـك باللجـام، ولكن مسـتقبل 
بشار حسم قبل اشهر عديدة، حين بدأ حملة القتل 
الجماعـي. بهـذا المفهـوم، انتهـاء حكم الاسـد هو 
مسـألة وقت. لا احد يمكنه ان يقرر متى سيسـقط 
واذا كان هذا سيسـتغرق أسـابيع أو اشهر، ولكن 

الرئيـس لـم يعـد بوسـعه ان يعيـد العجلـة الى 
الوراء. 

الاف العائلات التي قتـل ابناؤها وبناتها بنار 
جنود الجيش النظام لن ينسـوا هذه الافعال ولن 
يغفـروا لها. حتى لـو خفض الاحتجاج مسـتوى 
اللهيب في الاسـابيع القريبة (ولا يبدو أنه يعتزم 

عمل ذلك)، فانه سيعود ليندلع في المستقبل.
في هذه الاثناء، يواصل العالم الشجب الحازم 
للتصريحـات  يوجـد  لا  ولكـن  النظـام،  لافعـال 
الحادة غطاء علـى الارض. يفترض أن يفتتح في 
تونس مؤتمر «اصدقاء سـورية» والذي سيبحث 

في مستقبل الدولة. 
قد تتخذ هنـاك القـرارات المتعلقـة بالاعتراف 
بالمجلـس الوطنـي السـوري كممثل للشـعب. اما 
عمليا، فانه حتى قرار من هذا القبيل (الذي يوجد 
له معارضون أيضا) لن يوقف الاسـد. صحيح أن 
العقوبـات تثقـل علـى الاقتصاد السـوري، ولكن 
المواطنين هم الذين يدفعون الثمن في هذه الاثناء 
اكثـر مـن النظـام الـذي يتمتـع بمسـاعدة ماليـة 

ملاصقة من ايران.
الولايـات المتحـدة تواصـل التلعثم بالنسـبة 
لامكانية المسـاعدة في تسـليح المعارضة والاسـد 

يواصل حملة القتل. 

الاسـرة الدوليـة، التـي سـارعت الـى حماية 
معارضـي معمر القذافي في ليبيا تمتنع عن اتخاذ 
خطوات حقيقية، غير العقوبات الاقتصادية، عند 

الحديث عن السبل لوقف القتل في سورية. 
الاسـد، العالم بضعف الغرب في ضوء وقوف 
روسـيا والصـين الـى جانبـه، يسـتهتر بالـدول 
العربيـة وبالاسـرة الدولية. وهو يفهـم بان هذه 

حرب بقائه، لا اقل. 
قصـف حمـص ولا سـيما بابـا عمـرو يسـتمر 
هذا الاسـبوع، وبقوة اشـد. ويـوم الثلاثاء بلغت 
المعارضـة عـن 107 اشـخاص قتلـوا فـي الدولة، 
نصفهـم علـى الاقل في حمـص، معظمهم فـي بابا 

عمرو. 
الجيش السـوري اضاف هذا الاسـبوع مدينة 
ادلب الى بنك اهدافه وقتل العشـرات من سكانها 
في قصـف لمراكز المعارضة. نقطـة النور الوحيدة 
المظاهـرات  النظـام، هـي  مـن ناحيـة معارضـي 
الكبرى الاولى التي كانت هذا الاسبوع في دمشق 
وفي حلب. في الـ 11 شهرا الاخيرة نجح الاسد في 
ابقـاء المدينتين الكبريين فـي الدولة خارج صورة 

الاحتجاج. اما الان فقد انتهى هذا النجاح.

هآرتس 2012/2/24

المذبحة تستمر حتى آخر مواطن
دوري غولد

■ كل بضعـة أسـابيع يظهر تقريـر جديد يثير 
الغضـب في أوسـاط الاسـرائيليين عن شـعارات 
منكـرة كتبت على حائط مسـجد أو كنيسـة. مثلا، 
يـوم الثلاثـاء الماضـي، كتـب شـعار علـى حائط 
كنيسـة في القدس. ليسـت هـذه حالة شـاذة، إذ 
أنـه فـي 7 شـباط/فبراير كتبـت شـعارات تنـدد 
بالمسـيحية علـى حائـط دير فـي سـهل الصليب، 
وفي حديقة الالعاب في المدرسـة متعـددة اللغات 
في حي بات. الزعران الذين كتبوا الشـعارات في 
سهل الصليب تركوا خاتما في شكل «شارة ثمن». 
السـنوات  الثمـن نشـأت فـي  ظاهـرة شـارة 
الاخيـرة عـن جهـات أملـت فـي الايضـاح بانـه 
البـؤر  ضـد  مـا  خطـوات  الحكومـة  اتخـذت  اذا 
القانونيـة قيـد  الاسـتيطانية، التـي صلاحيتهـا 
الخـلاف، فانهـم سـيجبون ثمنا ردا علـى ذلك في 
شكل اقتلاع اشـجار، هجوم على مساجد أو اقامة 

حواجز عشوائية. 
العـدد الكبيـر للحالات يـدل علـى ان الحديث 
يـدور عن ظاهـرة ترفـض الاندثار. هـل المنفذون 

ينتمـون الـى المـوازي الدينـي للعدميـين الذين لا 
يؤمنـون باي مرجعيـة؟ مفهم «شـارة ثمن» يبدو 
أنـه اختير كي يبـرر الاعمـال، ولكن هـذه  كلمات 

تغطي على نشاطات غير قانونية. 
في السنة الاخيرة كانت مساعي شجب عديدة، 
مـن كل اطـراف الطيـف السياسـي ضـد ناشـطي 
شـارة الثمن. الواضـح أنه بينما يعتقـد المنفذون 
بانهم ينقذون الاسـتيطان اليهـودي، فانهم عمليا 
يدخلونـه في خطر أكبر. فالهجمات على المسـاجد 
وعلـى الكنائـس ستشـكل ذخيـرة اضافيـة ضـد 
اسـرائيل، التي تكافح ضد الضغوط الدولية التي 
تدعوها الى الانسـحاب الى خطوط  67 وتقسـيم 
القـدس. هـذه الاعمـال تشـكك بادعـاء اسـرائيل 
أنها الوحيدة التي يمكنهـا أن توفر حماية وحرية 
عبـادة للاديـان الثلاثـة فـي القـدس: اليهودية، 

المسيحية والاسلام. 
ولكـن الحقيقـة هـي أن الحديث يـدور عن أمر 
أكبر من مجرد المس بصلاحية حجج اسـرائيل في 
الساحة الدبلوماسية. ولما كان يبدو أن قسما مهما 
من ناشطي شارة الثمن يتماثلون مع معسكر ديني 
معين، يربطون افعالهـم بقيم يهودية. هذا بالطبع 
تفسـير مشـوه لحجارة اليهودية الاسـاس.  هذه 
الافعال تتناقض مع ذاكرة الشعب اليهودي في أن 

كنسـه، ومقدساته ومقابره أفسدت أو هدمت على 
مـدى الاجيال. كمـا أن الامر يتناقض مـع الكلمات 
التـي وردت مرتين فـي موعظة الاسـبوع الماضي، 

والتي تحظر على ابناء اسرائيل المس بالغير. 
اسـرائيل تتصـرف بشـكل مختلـف تمامـا عن 
جيرانها. عند الجيران، أعمال الشـغب في المواقع 
المقدسـة للاديان الاخرى هي في حالات غير قليلة 
مـن عمل السـلطة، مثلما فعل ناشـطو فتح في قبر 
يوسـيف عدة مرات في العقـد الماضي، المتطرفون 
الاسـلاميون الذي أحرقوا كنيسة قبطية في مصر 
وكـذا الهجمـات على المسـاجد فـي العـراق، التي 
كانت منتشـرة فـي المواجهات العنيفة بين السُـنة 

والشيعة. 
موقف اسـرائيل في هذا الموضوع حاسم، وهو 
يقـوم أولا وقبـل كل شـيء علـى الفكـر الاخلاقـي 
والقيمي الاكثر وضوحا. في ضوء تكرار الظاهرة، 
يحل واجب على المؤسسـة الامنيـة ان تبذل جهدا 
أسـمى آخر كـي تعثـر في أقـرب وقت ممكـن على 
مـن يمـس بالامـلاك وبالاماكـن المقدسـة للاديان 
المختلفة (كنس افسدت ايضا في الاونة الاخيرة)، 

واعتقالهم ورفع لوائح اتهام ضدهم.

اسرائيل اليوم 2012/2/24

الهجمات على المساجد والكنائس تضر باسرائيل

دافيد غروسمان

■ عمر ابو جريبان، من سكان قطاع 
غـزة، مقيم غيـر قانوني في اسـرائيل، 
سـرق سـيارة واصيب بجراح خطيرة 
وهـو يسـتقلها. وسـرح من مستشـفى 
شـيبا قبل أن ينتهي علاجـه، ونقل الى 
الاعتقـال فـي شـرطة رحوفـوت. فـي 
الشـرطة لم ينجحوا في معرفة هويته، 
فقـد كان مشوشـا. الشـرطة  رحوفوت 
قـرروا التخلص منه. حسـبما روي في 
تقريـر حاييـم لفنسـون (بالبيجامـة، 
حافيـا، من دون طعام وماء، «هآرتس» 
2/17)، أقلوه في سيارة دورية الشرطة 
فـي الليل، مـع ثلاثة من الشـرطة. كان 
وبـرداء  وبحفاظـة  بالحقنـة  مربوطـا 
المستشـفى. بعد يوم من ذلك عثر عليه 

ميتا على قارعة الطريق. 
قصـة قصيرة. سـبق أن قرأنا مثلها، 
بـل وأصعـب منهـا. ومـاذا بالاجمال – 
ماكث غير قانوني من رفح. بل وسـارق 
سـيارة. وهذا حصـل في العـام 2008. 
ويوجـد تقـادم، وتوجـد امـور اخرى، 
اكثـر حداثة، تخصنا أكثـر، تحتاج الى 
مشـاعرنا (وفضلا عن ذلـك، هم الذين 
بدأوا، ونحن عرضنا عليهم كل شـيء، 

وهم رفضوا، والارهاب). 
منـذ قـرأت القصـة وجـدت صعوبة 
اكبـر فـي تنفـس الهـواء هنـا: والمـرة 
تلـو الاخـرى افكر بالسـفر في سـيارة 
الدوريـة، وكأن شـيئا مني بقـي هناك، 
علـق ولا يمكنـه أن يخـرج. مـاذا كان 
هناك. كيف حصل هذا بالضبط؟ ما هي 
مواد الواقع الملموسة، العبثية، التي إذ 
تنضم الواحدة الى الاخرى، خطوة إثر 

خطوة، تصبح فظاعة كهذه. 
مـن الصحيفة أفهـم بانـه كان هناك 
عمـر وثلاثـة من افـراد الشـرطة. ادور 
مـرة اخرى الفيلـم في رأسـي: هل كان 

يجلس مثلهم على مقعد أم كان يستلقي 
على ارضية سـيارة الدوريـة؟ هل كان 
مقيدا أم لا؟ وماذا؟ هل كانوا يتحدثون 
معه؟ هل كانوا يعطونه شـيئا يشربه؟ 
عليـه؟  يضحكـون  معـه؟  يضحكـون 
علـى الحفاظـة؟ علـى تشوشـه؟ علـى 
الحقنـة؟ علـى امـور يمكنـه أن يفعلهـا 
بعد الحقنـة أم لم يعد يمكنـه؟ يقولون 
له انه يسـتحق؟ يركلونه هكذا، بخفة، 
برفق، فقط لان الوضع يحتاج الى ركلة 

خفيفة. 
وبشـكل عام كيف حصل أن شخصا 
يخـرج هكذا من المستشـفى في شـيبا؟ 
من سـرحه فـي مثل هـذا الوضع؟ كيف 
شـرح هذا فـي شـهادة التسـريح التي 

وقع عليها؟ 
ومـاذا حصـل حـين وصلت سـيارة 
فـي  مكابيـم؟  حاجـز  الـى  الدوريـة 
الصحيفـة أقـرأ بانـه كان هنـاك جدال 
مـع قائـد الحاجـز الاسـرائيلي، وانـه 
سـمع  هـل  الجريـح.  اسـتقبال  رفـض 
عمر مـن داخل سـيارة الدورية الجدال 
عنـه، أم انهـم اخرجوه واوقفـوه امام 
والحقنـة  المستشـفى  بـرداء  القائـد، 
والحفاظـة، كي يقف من أجـل تقدير ما 
سـريع، بالجملة، للقائـد، والقائد قال، 
لا. وهيـا، نعـود الـى سـيارة الدورية، 
ونواصـل السـفر والان الجماعـة فـي 
سيارة الدورية قد يكونون أقل لطفا. إذ 
بات الوقت متأخرا، ويريدون العودة، 
هـذا  عليهـم  اسـقط  ان  حصـل  ومـاذا 
العربوش، وماذا سـنفعل بـه الان، اذا 
كانوا في مكابيم لا يريدونه، وبالتأكيد 
فـي عطروت لن يرغبوا فيه ايضا، ومن 
سـيرغب فيـه، وهكـذا، عند السـفر في 
طريق 45، بين معسـكر عوفر ومعسـكر 
عطروت، فـي الظلام، يبـدأ كيفما اتفق 
يتبلـور تفكيـر مـا، او اقتـراح، او احد 
مـا يقول شـيئا ما، واحد مـا لا يجادله، 
او ربمـا نعم يجادل ولكـن للاول توجد 

قـوة نفـوذ اكبـر، او حتـى لا يوجد أي 
جـدال، احد ما يقول شـيئا مـا واحد ما 
آخر يشـعر بان هذا بالضبط ما ينبغي 
عملـه، وأحـد منهم يقول للسـائق، قف 
جانبا للحظـة، ليس هنا، هنا منار اكثر 
ممـا ينبغي، قف هناك. أنـت، نعم أنت، 
تعـال، قم يا اللـه يا خلقـة – انتنت لنا 
السـيارة، خربت لنا الليلـة، تحرك كما 

يقال لك. ماذا الى اين؟ الى هناك.
وماذا يحصل بعد ذلك؟ هل يقف عمر 
على قدميه أم أن قدميه لا تحملانه؟ هل 
هـم يتركونـه علـى قارعـة الطريـق أم 
يأخذونـه، وكيف ـ يسـحون؟ يجرون 
الـى  أكثـر  مسـافة  الـى  الارض  علـى 

الداخل، الى داخل الحقل؟ 
ابق! لا تأتي! لا تتحرك!

ويعـودون الى السـيارة، يسـيرون 
بسـرعة أكبـر، يلقـون نظرة مـن خلف 
الكتف، كي لا يطاردهم. وكأن فيه شيئا 
معديـا. ليـس جرحه، شـيء آخـر بات 
ينز منه، مثل النذر، او الحكم. سافر، يا 

الله، انتهينا. 
وهـو، عمـر أبـو جريبان، مـاذا فعل 
عندهـا؟ وقـف علـى قدميـه، ام فجـأة 
أدرك مـا حصـل وبـدأ يركـض ويصرخ 
أن يأخذوه معهم؟ ولعله لم يدرك شيئا 
إذ قلنا، مشوش، فوقف هناك فقط على 
جانـب الطريـق أو فـي الحقـل، ورأى 
طريقا، وسـيارة شـرطة تبتعـد. وماذا 
فعـل؟ مـاذا حقـا فعـل؟ بـدأ يسـير من 
دون هـدى، انطلاقـا من تفكيـر غامض 
لعله بعد قليل من هناك سـيكون الحال 
افضـل؟ أم جلـس وحـدق فاغـر الفـاه 
في محاولـة لان يفهم ولم يفهم شـيئا؟ 
ببسـاطة تعطل فهمـه لهـذا الوضع. ام 
اسـتلقى وطوى نفسـه وانتظر؟ ماذا؟ 
وبمـن فكـر؟ من له فـي العالـم؟ هل ثار 
لـدى أي من افراد الشـرطة فـي كل تلك 
الليلـة الطويلـة سـؤال اذا كان هنـاك 
شـخص فـي العالم، رجـل أو امـرأة أو 

عائلـة، عمر مهم لهم، يهمهم أمره، يمكن 
بـذل جهـد أكبـر بقليـل للعثـور عليهم 
ونقله اليهم؟ بعد يومين من ذلك عثروا 
على جثته. لا أعرف كم من الوقت مر منذ 
أن القـوا به على قارعـة الطريق الى أن 
مات. من سيعرف متى فهم بان هذا هو، 
ان ليس في جسـده ما يكفـي من القوة 
لينقذ نفسه. وانه حتى لو تأزر بالقوة، 
فانـه عالق فـي وضع ما لا مخـرج منه. 
هنـاك تنتهـي حياته القصيـرة. أخوه، 
محمـد، قال في حديـث هاتفي من غزة، 
«ببسـاطة القـوا به الى الـكلاب». وفي 
الصحيفة كتب، «لشـدة الفظاعة، أجاد 
الاخ فـي وصـف ما حصـل». وانـا اقرأ 
وارى التشـبيه يصبح حقيقة واحاول 

إبعاد الصورة عن عقلي. 
وفي سـيارة الدورية، بعـد أن القوا 
بعمر، مـاذا حصـل هناك؟ هـل تبادلوا 
أطـراف الحديـث؟ عن مـاذا؟ حمسـوا 
الواحـد الاخـر بالكراهيـة والمقـت له، 
لتبريـر ما فعلوه؟ مـا عرفوه في أعماق 
قلبهـم هو أنـه يوجد فـي تناقض ما مع 

شيء آخر. 
ربما مع القانـون (ولكن مع القانون 
تخيلـوا أنفسـهم يتدبـرون)، ربمـا في 
تناقـض مع شـيء أعمق، مـع ذكرى ما 
فـي داخلهم هم أنفسـهم، قبل سـنوات 
عديدة سمعوا او قرأوا قصة اطفال كان 
فيهـا الخير خيرا والشـرير شـريرا؛ أم 
أن أحدهـم تذكر انه تعلم شـيئا ما ذات 
مـرة، في الصـف ـ فقد تعلمـوا هنا، في 
جهاز التعليم، أليس كذلك؟ ـ «الاسـير»  

لـ س. يزهار، لنقل. 
هواتفهـم  أخرجـوا  ثلاثتهـم  ان  أم 
زوجاتهـم،  مـع  وتحدثـوا  النقالـة 
اصدقائهـم، أبنائهم. ربمـا في مثل هذه 
اللحظـات رغبـوا في التحـدث مع احد 
ما من الخـارج، لم يكن هنـا، لا صلة له 

بهذا الامر.
أم صمتوا.

لا، الصمـت كان ربمـا خطيـرا بعض 
الشيء في المرحلة اياها. ومع ذلك، احد 
مـا بدأ يعبر في السـيارة عن احسـاس 
ثقيل وعكر، احسـاس خطيئـة مفزعة، 
لا كفـارة عليهـا. لعل أحد منهـم مع ذلك 
اقتـرح بلغة هزيلة، هيا نعـود. لنقل له 
اننا ضحكنا عليـه. لا يمكن هكذا، إلقاء 

انسان. 

أعقـاب  فـي الصحيفـة كتـب: «فـي 
اذار/ فـي  للقضيـة،  الشـرطة  تحقيـق 

مـارس 2009، تقـرر رفـع لوائـح اتهام 
علـى التسـبب بالوفـاة بالاهمـال فقط  
ضـد اثنـين مـن افـراد الشـرطة الذين 
كانوا مشـاركين فـي القاء أبـو جريبان 
وتركـه لمصيـره. مرحلـة الاثباتات في 
محاكمتهمـا لـم تبـدأ بعـد، ولكـن احد 

المتهمين رفع منذئذ في الشرطة».
أعـرف انهم لا يمثلون الشـرطة. ولا 
المجتمـع، ولا الدولـة. أعـرف ان هـذه 
مجرد حفنة أو تفاحة عفنة، أو أعشـاب 
ضارة. ولكن فـي حينه افكر – من القى 
بشعب كامل على قارعة الطريق منذ 45 
سـنة، يدير لـه ظهر المجـن، وينجح في 
أن يبني لنفسـه حياة لا بـأس بها على 

الاطـلاق، فـي ظـل الكبت المتطـور على 
نحو مدهش، عبقري، للمسـؤولية عن 
الوضـع، واضافة الى ذلـك ايضا ينجح 
فـي تجاهل معنـى التشـويه والجنون 
اللذيـن خلقهما على مدى هذه السـنين 
فـي منظومـات حياتـه نفسـه – فلماذا 

يتأثر بعمر واحد كهذا؟

من سرير المستشفى... الى قارعة الطريق

يجب على اسرائيل ان ترفض قيام دولة ثنائية القومية

... انه الاحتلال
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دون كيشوت 
كاتبا!

عبد الباري عطوان يحاضر في عمان:
المخيم مثل جمهورية أفلاطون الفاضلة لأنه يجعل الجميع «متساوون» في المعاناة!

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

«الوطن البديل لفلسطين هو فلسطين، ولن يكون الأردن 
هو الوطن البديل»، بهذه العبارة اختتم الكاتب عبد الباري 

عطوان رئيس تحرير جريدة «القدس العرب» اللندنية 
كلمته في حفل توقيع كتابه «وطن من كلمات» الذي أقيم 
مساء أمس في قاعة الرشيد في مجمع النقابات المهنية، 

بحضور استثنائي زاد عن مقاعد القاعة التي تتسع لزهاء 
ألف شخص، عدا عن الوقوف الذين احتشدت بهم القاعة.

 وزاد عطوان «الأردن هو البلد الشقيق، ودائما هو في 
صف فلسطين، وكان ولا يزال يحتضن كل من يحتاج 

للأمن، فهذا البلد الذي منحني جواز سفر مؤقتا، مما سهل 
حياتي، شكرا للأردن من كل قلبي».

واستذكر عطوان في الأمسية التي قدمه فيها د.ربحي 
حلوم، بحضور فتحي البس مدير دار الشروق منظمة 
الحفل، «المحمودين»، المرحوم محمود الكايد الإنسان 

العظيم، والشاعر الراحل محمود درويش، وشيخ 
المناضلين بهجت أبو غربية، وكان المصاب برحيلهم كبيرا، 

وصعب عليّ فقد هؤلاء الأعزاء.
وبين عطوان أن «لعمان نكهة خاصة» لديه، مستعيدا 

لقاءاته مع الراحل الملك حسين، ودماثته، مستذكرا 
حكاية قديمة تعود للعام 1967 حين جاء للأردن استعدادا 

للدراسة في القاهرة فيما بعد، وجاءت والدته لزيارته، 
وأخذت تتأمل أكبر مباني شارع الملك فيصل في وسط 

البلد، معتقدة أنه قصر الملك الحسين، فما كان من عطوان 
إلا أن قص الحكاية للملك الراحل، الذي وجه دعوة لوالدة 

عطوان لرؤية القصر، وظل يذكر عطوان بها كلما التقاه، إلا 
أن والدته توفاها الله والحلم لم يتحقق.

من جهة أخرى أوضح عطوان أن كتابه المترجم والممتد 
على زهاء 500 صفحة اشتمل على فصول جديدة، فضلا 

عن توسعه في السرد في فصول أخرى، بسبب ان 
اللغة الانجليزية لا تحتمل الإطالة، خصوصا وأنه كتب 

للمنتشرين في المهاجر من الأجيال العربية والفلسطينية.
وسرد عطوان بعض الحكايا الطريفة والغريبة أيضا، مما 

صادفه في رحلته من المخيم إلى الصفحة الأولى لصحيفة 
«القدس العربي»، معترفا انه «شخص محظوظ»، كما 

لعبت في حياته المهنية شخصيتان هما: الشهيد صدام 
حسين، والشهيد أسامة بن لادن، كما قال. 

سيرة غنية

مـن جهته قـال د.ربحي حلـوم في معرض تقديمـه لعطوان 
«عبـد البـاري غني عـن التعريف ولكـن حري أن يُعـرف بما لا 
يعرفه عنه الكثيرون والكثيرات، فهو قفز عن 62 سـنة ببضعة 
أيام، فقد ولد عبد الباري عطوان سـنة 1950 في مخيم للاجئين 
بمدينـة دير البلح في قطاع غزة وهو واحدٌ من أحد عشـر طفلاً 

لعائلة تنحدر من أسدود. 
بعـد الإنهـاء مـن الدراسـة الابتدائية فـي مخيم ديـر البلح 
للاجئـين فـي غـزة، انتقل إلـى الأردن بعـد عدوان عـام 1967، 
ثم إلـى مصر، وفي عـام 1970 التحق بجامعـة القاهرة، تخرج 
بتفوق من كلية الآداب قسـم الصحافة، ثم حاز دبلوم الترجمة 
مـن الجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة، بعـد التخرج عمـل لجريدة 
«البـلاغ» في ليبيا، ثـم جريـدة «المدينة» في السـعودية. وفي 
عـام 1978 انتقـل إلـى لنـدن، حيث اسـتقر، ليعمل فـي جريدة 
«الشرق الأوسط» ومجلة» المجلة» السعوديتين الصادرتين في 
لنـدن. في عام 1980 أنشـأ مكتب لندن لجريـدة «المدينة»، وفي 
عـام 1984 عاد إلى جريدة الشـرق الأوسـط حيث عمـل مديرا 

لتحريرها ولمجلة المجلة أيضا.
وفـي عـام 1989 تم تأسـيس جريـدة «القـدس العربي» في 
لنـدن وعــُرض على عبـد البـاري عطـوان رئاسـة تحريرها، 
ومنـذ ذلك الحين يقوم برئاسـة تحريرها. أثنـاء حرب الخليج 
1991/1990، نالت «القدس العربي» شـهرة واسعة بمعارضتها 
للهجوم الأمريكي. وبالرغم من أن الجريدة لم تؤيد ضم العراق 
للكويت، إلا أن الجريدة رأت التدخل الدولي تدخلاً في الشؤون 
العربيـة. وفي 1996 أجرى عبد الباري عطوان مقابلة صحافية 
مع أسـامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. ولإجـراء المقابلة فقد 
سـافر عبر الجبـال متخفيـاً فـي زي أفغاني. فيمـا بعد، وصف 
عطوان رحلته بأنها «الأكثر إخافة»، وانطباعه عن الشـيخ بن 

لادن بأنه ظاهرة، ومتطرف.
وهكـذا وثق عطوان في كتابه «وطـن من كلمات» رحلته في 
الشتات ابتداء من المخيم، وصولا للندن، وأكثر الحوادث رمزية 
فـي رحلة معاناتـه هي توجيهه ذات يوم رسـالة إلـى الرئيس 
جمـال عبـد الناصـر، وتلقى ردا مـن ذلـك الرئيس فـي حينه، 
والكتاب ينقل بؤس المخيمـات ومعاناتها في رحلة عبد الباري 
بحثـا عن العدالـة والقلق الدافـع لصناعة وطن، ليكتشـف أن 
الوطـن هو الكلمات، وهو ينتمي إلى وطن فلسـطيني مفترس، 

كما ختم حلوم.

في عمان بعد غياب 10 سنوات

أمسيكم بالخير جميعا.. 
حقيقة غمرتمونا بمجيئكم ومحبتكم، وشرف كبير أن أكون 
أمـام الوجوه الطيبـة التي تعكس اهتمامكم.. اشـكر الأصدقاء 
ودار الشـروق. عمان عزيزة علي كثيرا، فبعد غياب 10سنوات 
أجد نفسـي في هـذه القاعة وهـذا المجمع لكي أخاطـب أخوات 

وأخوة.
مـا أريد قولـه، أنني فـي كل مرة كنـت آتي إلى عمـان التقي 
بالمحمودين: محمود الكايد الإنسـان العظيم، والشـاعر الكبير 
محمـود درويـش، كمـا كنـت احـرص دائمـا علـى لقـاء شـيخ 
المناضلـين بهجت أبو غربية، وبفقدانهم المصاب كبير بالنسـبة 

لي لفقد هؤلاء الأعزاء.
وقـال: عندمـا كتبـت هـذا الكتـاب باللغـة الانكليزيـة كان 
الناشـر يلح علي أن اكتـب بهذه اللغة لان عشـرات الملايين من 
العرب والمسـلمين يتواجدون في المهاجر. قائلا: علينا أن نوثق 
ونؤرخ لهم تجربة المخيم الفلسـطيني والقضية الفلسـطينية، 
فـكان هـذا الكتـاب رحلة مـن ديـر البلح إلـى عمـان، القاهرة، 
ليبيـا، فالسـعودية ومن ثم لنـدن، لتعريف الأجيـال الجديدة 
معنى التشـرد معنـى اللجـوء، معنى المعانـاة.. حقـق الكتاب 

نجاحـا كبيرا على المسـتوى العالمي وكنت سـعيدا بالملاحظات 
والرسائل التي تلقيتها على موقع «أمازون دوت.كم».

 زدت علـى النسـخة المترجمـة من 5 إلى 6 فصـول بعضها 
يتعلـق بالرئيـس ياسـر عرفات والشـاعر محمـود درويش 
والمفكر ادوارد سـعيد، كما وسـعت فصولا أخرى (فليس كل 
ما يصلـح بالعربية يصلح للانكليزية)، بـدأت بالمخيم حيث 
ولدت واحدا من قبيلة (11 شـقيقا)، والـدي توفي عن ثلاث 
وأربعـين سـنة، ولو عـاش أكثـر لصرنـا (45) خاصـة وانه 
كانـت لديه نوايا للزواج، كنت الأوسـط بين احد عشـر أخا، 
مع أنني لا أحبذ الوسط - إما الهجوم أو لا- إنها صدفة غير 
عادية، اذكر حجم المعاناة في المخيم ،ولكنه بالنسبة لي كان 
مثل جمهورية أفلاطون الفاضلة، لأننا كنا «متسـاوين»، مثل 
أسـنان المشـط، ففي موسـم الملوخية يأكل الجميع ملوخية، 
وفـي موسـم الباميـة، وفـي موسـم السـردين أيضـا يـأكل 
الجميع السـردين، فقطاع غزة على البحر، فحتى في موسـم 
الأنفلونـزا يصاب الجميع بها، الكل متسـاو فـي المخيم، إنها 

المساواة في المعاناة.
والـدي كان فقيـرا ومريضـا بقرحـة المعـدة، حياتنـا بؤس 
وعشـنا على المساعدات، وكالة الغوث، كل سنة يوزعون علينا 
الملابـس، وكثيـرا ما كان يحـدث أن يحصل احدنـا على فردتي 
حـذاء شـمال، فيلـف المخيم بحثـا عن فردتـي اليمـين، أو نرى 
رجلا بشـنب يلبس معطفا نسائيا (زهريا) ويمشي بكل ثقة في 

المخيم...
 

حكايا المخيم في ذاكرتي

حقيقـة كانت تجربـة رائعة أرخت للمقاومـة الوطنية، وفي 
تلـك الطفولـة كان عندنـا قضيـة مؤلمة. مما رسـخ فـي ذاكرتي 
أولهمـا: اذكـر انـه كان فـي القرية طفـل أصم وأبكم - نسـميه 
الشـيخ تحببا- كان اسـمه الشـيخ محمد وكنا نحسـده كونه 
لا يذهـب إلـى المدرسـة، وفـي يـوم مـن الأيـام بعـد الاحتـلال 
الإسـرائيلي وكان وقتها يفرضون حظر التجول لمدة 22سـاعة 
في اليوم، سـاعتان فقـط للحركة، في منتصـف الليل خطر في 
بال الشـيخ محمد أن يذهـب لأرملة كانت تعطـف عليه، فخرج 
فـي منتصف الليل ليذهـب اليها، وكانت الدورية الإسـرائيلية 
تصـرخ به: قف ..قف.. لكنه لم يقف، فهو أصم لا يسـمع إطلاق 
النـار عليه، فاسـتيقظ المخيم على بركة من الدماء يسـبح فيها 

الشيخ محمد.
والحادثة الثانيـة أذكر أن جدتي لأمي كانت تسـكن جانبنا 
فـي مخيـم رفح، وتذهـب والدتي للعنايـة بوالدتهـا صباح كل 
يـوم، وفـي احد الأيـام ذهبت أمـي إلـى والدتها فوجـدت باب 
الزينكو مغلقا وبه ثقـوب كثيرة فوجدت جدتي في بحيرة دم، 
وعمرها فوق الثمانين، وكان الإسـرائيليون دقوا بابها، ولأنها 
بطيئة الحركة، أطلقوا النار عليها ظنا منهم أن في البيت حركة 
غيـر طبيعية، وكانـوا وقتها يبحثون عن ابـن خالتي الفدائي، 

فأصيبت بطلقة في جبينها.
 

عمان لها نكهة خاصة

يقـول عطـوان: «عمـان لها نكهـة خاصـة». جئتهـا وأنا في 
السـابعة عشـرة من عمـري، إذ كان يعتقد أهلي أننـي النابغة 
الذبيانـي، وكانوا يريدونني أن أتعلم فأحضروا ثروة العائلة، 
وذهبوا إلى امهر إسـكافي في المخيم، ليضع الثروة في حذائي، 
ومقدارهـا ثلاثون جنيها مصريا، وكنت امشـي بحذر كما طلب 
الاسـكافي، لئلا يُخزق الحذاء وتضيع الثروة، وحينما وصلت 
عمـان اكتشـفت أن هـذه الثـروة لا شـيء، ونمـت فـي الفندق 
العربي، وكان أفضل مكان للنوم هو السـطح، فنمت على سرير 
زنبرك، وكانت لدي مشـكلة أنني امشـي وأنـا نائم، وأوصتني 
أمي أن لا أنام على السـطح أبدا، خصوصاً أن السـطح بلا سور 
تمامـا، فربطت قدمي بالسـرير بمنديـل كان معي لئلا أمشـي.. 

ويحدث لي مكروه.
وكان لي ابن عم سبقني إلى عمان، فقال لي: عليك أن تعمل، 
كانـت عمان آنذاك تموج بالنازحين، وهذا يشـكر للأردن، فهذا 
البلـد كان دائمـا عطوفـا ودودا لـكل النازحـين، مـن كل مكان، 
فلسـطين، غزة، العـراق، سـورية، الأردن قلب كبيـر للباحثين 
عـن الأمـان، ووقتهـا عملـت فـي مصنـع البنـدورة في مـاركا، 
كنت احمـل الصناديق والعلـب، كما عملت في أمانـة العاصمة 
علـى سـيارة رش، ثم على سـيارة نفايات، وكانـت انها كثيرة 

الخراب، وكنت أحب السـرعة بالسيارة، حتى لو كانت سيارة 
نفايات، كما عملت مع ناشـد إخوان، كما عشـت مرحلة نهوض 
المقاومة الفلسـطينية، وأجمل لحظة عشـتها كانـت يوم معركة 
الكرامة عام 68 بعد سـنة من هزيمـة 67 بثقلها، فجاء الانتصار 
عظيما مجسـدا لحمة الشـعب الواحـد الفلسـطيني والأردني، 
وضعوا الدبابات قرب أمانة العاصمة ليرى الناس النصر على 

الإسرائيلي، مما أعاد لنا الكرامة. 
وفي تلك المرحلة جاءت أمي لزيارتي وكنا نمشـي في وسط 
البلد شـارع الملك فيصل، وكانت تنظر إلـى عمارة كبيرة مقابل 
البنك العربي، وان اطلب منها أن تمشـي فتقول لي:»يما استنا 
بشوف قصر الملك حسين، مش هاي اكبر عمارة في البلد، والملك 

حسين أعظم واحد في البلد».
لاحقا عندما رأيت الملك حسـين رويت له الرواية قال احضر 
الوالدة لترى القصر على حقيقته، ورأيته أكثر من مرة، ويقول 

لي لازم تجيب الوالدة، وللأسف لم تتحقق الأمنية.

أنا إنسان محظوظ

الحظ لعب معي دورا كبيرا في حياتي إذ كنا تربينا عروبيين 
وقوميين، والآن احزن على الأجيال الجديدة، فنحن كان نشهد 

حالة نهوض عروبي. 
وأنـا كنت مضروبا من الأسـتاذ ومن الوالد، وفي احد الأيام 
جـاء مدير المدرسـة ومعـه ثلاثة أسـاتذة إلى صفـي، وكنت أنا 
المعنـي بحضورهـم، وكان لدي أنيميا دائمـة، كنت ضعيفا جدا 
وأتلقى تغذية إضافية، فسألوني وقتها: من أين تعرف الرئيس 

جمال عبد الناصر؟. 
إذ كنت كتبت رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر ونسيت 

أمرها، كتبت له فيها: 
«الرئيس جمال عبد الناصر.. 

أنـا احبـك.. وأحب الثـورة المصرية»، ووضعتهـا في مغلف 
كتبـت عليه اسـم الرئيـس، وعنونتـه القاهرة، ودفعت قرشـا 
لإرسـال الرسـالة وكان طلبـي لـلإدارة بسـبب رسـالة رد من 
الرئيـس جمـال عبد الناصـر، كتب علـى الظرف (عبـد الباري 
عطوان/ المدرسـة الابتدائية للاجئي مخيم ديـر البلح «ـ وكان 
فـي المغلف كتب منها كتاب فلسـفة الثورة الذي يوضح ادبيات 
ثـورة الثالث والعشـرين من تموز/ يوليو، وصـور له، وكانت 
تلك أول مرة اسـتفيد مـن الكتابة، وكانت رسـالة الرئيس عبد 
الناصـر تحمل توقيعه وهي اجمل رسـالة تلقيتهـا في حياتي. 
كما تعرفـت وقتها وللمرة الأولى علـى الرقابة الأبوية إذ كانت 

الإدارة فتحت الظرف.

من صحافي محلي إلى صحافي عالمي

ووصـف عبـد الباري كيـف تحول مـن صحافـي محلي إلى 
صحافـي عالمي، مسـتذكرا أول مقالـة كتبها في ليبيـا منتصف 
سـبعينيات القـرن الماضي، بسـبب حاجتـه للمـال، وذلك بعد 
رفـض توظيفه كمحرر في الصحف الليبية، وكانت حول شـاه 
إيـران، الـذي تدعمه أمريـكا، واسـتفدت من لغتـي الانكليزية 
بأخـذ مقتطفات مـن صحيفة «التايمـز»، ونشـرت المقالة، على 
الصفحة الأولى من جريدة «البلاغ» بتوقيع الكاتب الكبير عبد 
البـاري عطوان، كمـا عرضها التلفزيـون، والإذاعة، وبعد هذه 
المقالة انضممت لأسـرة كتاب الصحيفـة، ومنهم الصديق خالد 

محادين، وكانت هذه الصدفة الأولى.
وجـاءت الصدفـة الثانيـة في عملـي الصحافـي، تركت 
ليبيا وتعاقدت ومررت على شقيقي في السعودية فقال لي 
لتبقى ولا تذهب للإمارات فبقيت وتقدمت لطلب في جريدة 
«المدينة» قال لي مديرها العام نحن لا نؤمن في الشـهادات 
بـل نؤمن في العمل، فأرسـلني إلى محرر سـوداني اسـمه 
سـباعي عثمـان، ليختبر لغتـي الانكليزية وسـرعان ما تم 
تعيينـي كمحـرر ومترجـم، لأكتشـف لاحقـا انـه لا يعرف 
كلمـة واحـدة بالانكليزيـة، وأخبرنـي أننـي حصلـت على 
الوظيفة بسـبب لغتي العربية الجيدة وليس بسبب لغتي 

الانجليزية.
 ثم انتقلت إلى لندن للعمل في صحيفة الشرق الأوسط عام 
78، وكان هناك وقتها ثلاث صحف عربية راسخة منها «الشرق 
الأوسط «، و»الحياة»، وعندما جاءت «القدس العربي» لاحقا، 
وظهر العدد الأول في 26 نيسـان ابريل 89، مضت الأعداد دون 
أن ينتبه لها احد، ولكن بسـبب أخذنا موقفا نقديا ضد التدخل 

الأمريكـي فـي البـلاد العربيـة، وقـت اجتيـاح صـدام حسـين 
للكويت، أصبحـت «القدس العربي» تحظى بالأفضلية، لدرجة 
أن احـدى المكتبات في لنـدن صارت تطلب 600 نسـخة يوميا، 

فيما كانت تكتفي بـ6 نسخ قبل ذلك.
 وعندمـا قابلـت زعيم القاعـدة في تورا بـورا، أمضيت معه 
ثلاثة أيام، وأمضيت مع حركة طالبان عشرة أيام، هذه المقابلة 

رفعتني من صحافي محلي عربي إلى صحافي دولي.
كما تحـدث عن الصدمة الثقافية التـي واجهها لدى وصوله 
إلـى لندن في آذار «مارس» 1978، الأمر الذي اسـتدعى «تغيير 

قصة شعري وطريقة لبسي».
مـرارا، قال «لم اخذ أوسـمة في حياتي، لكن أهم وسـام هي 
الرسالة التي نقلها لي محامي صدام حسين ودود شمس الدين 
الـذي التقاه قبل استشـهاده بقليـل، وكانت رسـالة صدام لي 
للشـكر على وقفتي مع العراق والشعب العراقي، وقال لي «امةً 

فيها عبد الباري عطوان أمة لا تهزم».

الوطن البديل لفلسطين.. فلسطين 

ووسـط تصفيق قاطـع كلمة عطوان مرارا، اسـتذكر علاقته 
بالشـاعر محمود درويش وتواصله اليومي معه، كذلك علاقته 
الوطيدة بياسـر عرفات وادوارد سعيد مؤكدا على حق العودة 

لفلسطين، فهو حق مقدس.
 كلام كثيـر يقـال عـن الوطـن البديـل، الوطـن البديـل 
لفلسـطين هو فلسطين، الأردن هو البلد الشقيق لفلسطين، 
ولـن يكون الأردن بديلاً عنه، والأردن كان دوما إلى جانب 
فلسـطين، ونظرتنـا دائمـا إلـى حيفـا ويافـا وعكا. شـكرا 
لـلأردن مـن كل قلبي، فهو الـذي منحني جواز سـفر مؤقتا 

سهل حياتي.
وقال عطوان: نحن نعيش أسـوأ أيام القضية الفلسطينية، 
لأننـا تحولنـا لشـعب متسـول لمسـاعدات الـدول المانحـة، لا 
أقـول نريد ربيعا فلسـطينيا، بـل أقول نريد ثورة فلسـطينية، 
فأولويات الشـعب الفلسـطيني تختلف عن أولويات الشعوب 
الأخـرى، فنحـن نريـد تحريـر أرضنـا، لا نريـد رئيسـاً.. ولا 
نريـد ديمقراطيـة، ولا نريـد لا مركزيـة... ولا نريـد انتخابـات 
نزيهة تجـرى برعايـة الاحتلال الإسـرائيلي.. نريد اسـتعادة 
كرامتنـا.. فلا وطن بديـل.. وأنا أدعو لعصيـان وطني يتظاهر 
فيـه الفلسـطينيون فـي رام الله ليسـمعوا أصواتهـم للعالم.. 

وليستردوا وطنهم وكرامتهم.
وكانـت صـدرت عـن دار السـاقي للنشـر في لنـدن الطبعة 
الثانيـة مـن مذكرات عبـد الباري عطـوان «وطن مـن كلمات». 
كمـا وضع عطـوان عنوانـا آخر يوجـز مضمونه وهـو: «رحلة 
فلسـطينية من مخيـم اللاجئين إلى الصفحـة الأولى». ويهدي 
عبـد البـاري رحلتـه التـي بـدأت مصاعبها القاسـية بقسـوة 
صقيع الشـتاء في مخيم دير البلح، في قطاع غزة إلى «الأطفال 
اللاجئين في العالم كله، خصوصا أطفال المخيمات في فلسطين 
والمنافي». كما يخص بإهدائه في الوقت نفسه الكاتبة الراحلة 
مـي غصوب، إذ «لولا إلحـاح مي غصوب وإقناعهـا لما كان لهذا 

الكتاب أن يصدر». 
ويقـع الكتـاب في 494 صفحة يسـجل فيه عطـوان محطات 
بـارزة فـي رحلتـه الصعبـة مـن مخيـم ديـر البلـح للاجئـين 
الفلسـطينيين، فـي قطاع غزة، إلى المشـاركة في صنع الصفحة 
الأولـى لصحف عربية عدة، من «البلاغ» الليبية، إلى «المدينة» 
السـعودية، ثـم «الشـرق الأوسـط» اللندنيـة، حتـى «القدس 
العربي»، اللندنية أيضا التي أمضى فيها تسـعة عشـر عاما في 
تجربة مهنيـة وإعلامية متميزة. «وطن مـن كلمات» موجه إلى 
جمهور يقرأ بالانكليزية، لذا يقول عطوان إن تفاصيل مهمة من 
مذكراته سـوف تتضمنها النسـخة العربية التـي لا يعرف متى 

سترى النور. 
أمـا بالنسـبة للنسـخة الإنكليزيـة فهنـاك ثـلاث دور نشـر 
عالميـة، كنديـة وفرنسـية، وإسـبانية، أبـدت اهتماما بشـراء 
حقوق النشـر. الغلاف الأخير للكتاب شهادة من الكاتبة بولي 
توينبـي تتفق فيها مع تصور الكاتب لمـا قدمه في كتابه، تقول: 
«إن هذا التصوير للحياة والأوقات التي عاشها صحافي مميز، 
يوفـر رؤيـة داخليـة للعالم كما يراها شـخص ولِـد وتربى في 
معسـكر لاجئين فلسـطينيين في غزة. إن الصوت الموثوق لعبد 
البـاري عطـوان، وكتابتـه التصويريـة الحـادة، يعيـدان إلى 
الحياة طفولة مليئة بالأحداث وسـط صعاب وأحداث مأسـاة 

منطقة الشرق الأوسط».

■ كلاهما ضحية اوهامه، بقدر ما هو ضحية التابع الذي يردد صدى صوته، 
ورغم ان سرفانتس جعل من بطله فارسا الا ان الفكرة التي تأسست عليها 

وفي ضوئها روايته تقبل عدة تأويلات، ومنها الكاتب الذي يتكسر قلمه 
بدلا من سيفه على ورق من فولاذ او على جدران صمّاء، واذا قبلنا بما يقوله 

علماء النفس وبعض النقاد ايضا، فإن للفارس كما الكاتب اعداء وهميين 
ان لم يوجدوا يتم اختراعهم، وتبعا لما قاله الشاعر والناقد ستيفن سبندر 

فإن وجود هؤلاء الاعداء ضروري، وقد يكونون اشباحا مكثت في الذاكرة 
منذ الطفولة، او اشخاصا من الاقارب او الاصحاب شككوا في ذكاء الطفل 

فخيّب رهانهم، وثمة من عثروا على اعداء في اقرب الناس اليهم كما فعل ارثر 
شوبنهاور الذي صاحبه اعتقاد حتى النهاية بأن امه تغار منه، وقد كانت 

بالفعل كاتبة لكنها لم تنل من الاعتراف ما يكفي لإشباع طموحها. وقد حدث 
بالفعل ان اشتبك الابن مع امه فدفعته على سلم حجري وشجّ رأسه، وليس 

بعيدا عن هذا ما عاناه كل من بودلير ورامبو، الاول من امه التي تزوجت بعد 
موت ابيه من جنرال، والثاني الذي فرّ من البيت واقترنت حياته لفترة من 

الزمن بتوأم شقيّ هو فيرلين، لكن من يظنون انفسهم اشباها لبعضهم سرعان 
ما يكتشفون العكس بحيث يرى الشبيه عيوبه وما يضيق به من نفسه في 

التوأم الذي يتحول الى مرآة، لهذا اطلق احدهما النار على الآخر في النهاية 
وكأنه ينتحر لكن بصورة اخرى.

وهناك مثال من صميم الطبيعة، اثار لدى واحد من اكبر مؤرخي عصرنا وهو 
ارنولد توينبي تأملات انتهت به الى نظرية بنى عليها منهجه في قراءة التاريخ 

هي ثنائية التحدي والاستجابة، فقد شاهد توينبي ذات يوم وهو يتجول في 
سوق للسمك ان هناك اسماكا تباع بأسعار عالية اذا حافظت على مرونتها 

اثناء النقل، لكنها نادرا ما تحتفظ بهذه المرونة، اذ سرعان ما تتصلّب، 
واكتشف الصيادون بالمران ان هذا السمك سريع الخمول لأنه بحاجة الى نوع 
آخر من السمك يؤدي الى توتيره وبالتالي استفزاز طاقته الدفاعية، فأصبحوا 
يضيفون قليلا من هذا النوع من السمك العدواني الى احواض الماء التي يعيش 

فيها السمك الخامل. وهكذا قرأ توينبي الحضارات ما باد منها وما ساد، 
فالتحدي قد يتجسد في سمك عدواني او في بيئة صحراوية قاسية وجافة او 

في صقيع على مدار العام. 
ورغم التباعد الظاهري بين ما يقول علماء الجمال والنقاد وبين ما يقول امثال 
هذا المؤرخ الا ان الجذر واحد.  وربما هذا ما دفع سبندر الى القول بأن الكتابة 

من القطب المتجمد الشمالي لا تشترط الذهاب اليه ومعاناة العزلة والصقيع 
والعراء لكنها تشترط ان يكون من يريد الكتابة عن هذا المناخ الموحش قد 

جرّب الجوع والبرد والنوم في العراء ليلة واحدة على الأقل.  اذن لا بد من 
اجتراح عدو ما، سواء من اجل الحفاظ على المرونة والتأهيل الدفاعي او لمجرد 
الارتطام بشيء ما، فالملاكم لا يتدرب على الهواء الذي لا يصد قبضته بل على 

كيس ثقيل من الرمل ومن تدربوا على السباحة في السرير غرقوا. 

٭ ٭ ٭

اوهام الفارس الذي تكسر سيفه على جنود من خشب، هي المعادل الروائي  
لكاتب يقف في ممر بين الباب والمرآة، وحين يجرب الخروج من الباب الى 
العالم يكتشف ان الباب ليس بابا بالفعل بل هو رسم على الجدار، وحين 
يضطر لاختراق المرآة كي يعود الى ذاته يتهشم انفه ويرتطم بالحديد او 

الخشب الذي يغطيه الزئبق.  لكن لكل من الاثنين من يحاول انقاذه بحيث 
يتولى نيابة عن الناس جميعا الاعتراف به وبالتالي نقل أخبار انتصاراته. 

بالنسبة لدون كيشوت تولى سانشوا الامر رغم رؤيته بالعين المجردة 
لطواحين الخشب وهي تصدّ سيف سيده المخدوع، اما الكاتب عندما يكون 
دونكيشوت فثمة ناقد ما يتولى الأمر، خصوصا في مجتمعات تشح فيها 

الافرازات الحضارية الاكثر تعقيدا ومنها النقد، بينما تعاني من فائض 
الافرازات شبه الرعوية ومنها قدر كبير من الكتابات في مختلف المجالات، 
وان كان الشعر اوسع هذه المجالات سواء بسبب وفرة ما أنجز منه او لأن 
الاستقرار على اي تعريف ولو تقريبي له لم يحدث ثقافة كثقافتنا العربية 

اشترطت للشعر وزنا وقافية، ثم اضافت نيّة النظم وهذا الاقنوم الثالث 
المتعلق بالنوايا لا نظن انه وجد في اية ثقافة اخرى لأن المقصود به كما أرجح 

هو تعميق الحد الفاصل بين مرجعية دينية واخرى شعرية خصوصا بعد 
اتهام الرسول الكريم بالشعر، لهذا لا نجد فرقا كبيرا بين استبعاد الشعراء في 

جمهورية افلاطون والمرجعيات الدينية، فالاولى طردتهم الى منفى مجهول، 
والثانية حذّرت من غوايتهم ومن قولهم ما لا يفعلون !

٭ ٭ ٭

ان دون كيشوت متعدد الأوجه، والوجود كذلك، فإن كنا نؤوله ثقافيا فإن 
هناك من يؤوله سياسياكما فعل اسرائيل شامير عندما اراد افتضاح تهويد 
القدس، مشيرا الى ما يسمى الايديولوجيا العذراء، فقد تجاهلت الصهيونية 

حسب رأيه ان القدس تزوجت وانجبت ابناء من العرب سواء كانوا 
مسلمين او مسيحيين، لكن هناك سانشوا مضلل ابلغ اليهود عن انتصارات 

دونكيشوت وطلب منهم ان يزفوا له القدس، وبالطبع تلك مسألة يطول 
السجال حولها لكننا اردنا على الاقل ذكرها في سياق التأويل لدونكيشوت 

وفروسيته الخشبية، والكاتب عندما يكون صورة اخرى لدونكيشوت يحتفظ 
بكل كلمة حتى لو كانت عابرة، كتبت عنه في صحيفة او في مناسبة، وحين 

يجمعها في ما كان يسميه قدامة بن جعفر زنبيل المخطوطات الى الناقد 
سانشوا يتحول الى ملء فراغات ليرمم الناقص والغائب من الكتابة النقدية 
الجديرة باسمها، لهذا نقرأ احيانا مقالات تسمى نقدية عن روايات او اشعار 

او حتى مسرح بذل فيها جهد كبير كي تقول كل شيء من اجل ان لا تقول 
شيئا محددا، والكاتب تبعا لهذه المعادن يصبح حاصل جمع ما قيل عنه فقط، 

اما هو ونصوصه فقد تم حذفهم.  
واذا كان سانشوا يزهو بأخبار سيده بأنه اجهز على سبعة او عشرة جنود 

من الخشب، فإن سانشوا النقد يفعل ذلك على نحو آخر عندما يقدم قائمة 
بأعمال الكاتب وتواريخ صدورها وعدد الطبعات الوهمية المتكررة منها، 

استطرافا او افتراء على احد اذا قلت اذا اعرف كاتبا يتلذذ برؤية مؤلفاته 
في مكتبة هنا او كشك هناك ولا يخطر بباله للحظة واحدة بأنها مكثت في 
مكانها لأنه ما من احد قرأها، ونادرا ما تلتقي كاتبا لا يوجد لديه شيء من 

اعمال او في المكتبات ويشعر بالاكتفاء والاستغناء لأنها وصلت الى المرسل 
اليهم، ونعرف كتابا ايضا يحتفظون بزنابيل وليس بزنبيل واحد من مقالات 

صحافية كتبت عن اعمالهم بمناسبة صدورها، لا لأهميتها بل لأن فائض 
المطبوعات من صحف ومجلات بحاجة الى علف يومي كي يستمر رغم ان 

تلك المقالات لا تتخطى ما يلي : تستمد هذه المجموعة القصصية او الشعرية 
اهميتها من كونها او لأنها، ثم نبحث عن كونها ولأنها فلا نجد اكثر من اشباه 

جمل، او جمل لها مبتدأ اما خبرها فهو في مكان آخر. 
واذا كان يؤرخ لفن الرواية بدءا من سرفانتس باعتبارها كما قال جورج 
لوكاتش ملحمة البرجوازية الاوروبية فإن التاريخ ينمو دائريا، ذلك لأن 

دونكيشوت بطل الرواية وتابعه شاهد الزور هاجرا وعبرا قرونا وقارات كي 
تنبعث شخصنة الفارس الخادع لنفسه قبل ان يكون مخدوعا في صورة كتاب 

تتهشم اقلامهم على جدران الفولاذ ويحاولون الخروج من ابواب يكتشفون بعد 
الارتطام بها انها مرسومة على الجدران ولا تفضي الا لذاتها !!!

خيري منصور 

1
(تقاعد)

خَرَجَــتْ مــن المنزل بنفــس النشــاط المعتاد...لكنها 
أحست بأن شيئا قد تغير من حولها، فلم تعد ضحكاتها 
المجانية تَجني الإعجاب، ولم تعد وقفاتها المتعمدة تثير 

انتباه المارة...فهمت الرســالة جيــدا.. فقد حان وقت 
التقاعد.

2
(تردد)

شــديد...  بلطــف  نحوهــا  انطلــق 
حديثــه  يســهل  قــد  مــا  فــي  فَكــر 
معهــا، هــل يســألها كــم الســاعة؟ 
أم يفتعــل اصطدامــا خفيفــا كالذي 

الســينمائية،  الأفــلام  فــي  يشــاهده 

وعنــد عزمه تنفيــذ خطة كانت يدها تمســك بيد أخرى 
وينطلقان بفرح.

(3)
ارتباك

تحت عمود نور ســاطع كانت واقفــة  فهذا هو وقت 
الذورة، الكل يمر من هذا الشــارع الفسيح...تحريكها 
لحقيبتها الجلدية باســتمرار يدل على طول مكوثها 
فــي ذات المكان واســتواء 
ظهرهــا على عمــود النور 
الشــديد... تعبهــا  يعلــن 
بعد لحظات تفكير مرتبك 
قــررت حمــل خيبــة هــذا 

المساء معها إلى المنزل.

٭ ناقد وقاص من المغرب

 شاهد نفي

جسد على وشك الانطفاء قص
سليمان الحقيوي ٭

عبد الباري عطوان اثناء توقيع كتابه في عمان    (القدس العربي)

مازن معروف.. السريالية والغربة والتنظيم الميكانيكي
■ بيـروت ـ (رويتـرز) ـ مـن جـورج جحـا: اذا كان مـن 
بعض تحديدات الشـعر الغرابة وإحـداث مفاجآت في نفس 
القارىء مع ما قد يخلقه ذلك من لذة غريبة في نفسه فلا شك 
في ان مجموعة مازن معروف «ملاك على حبل غسـيل» قدرا 

لا بأس به من الشعر.
قصائـد الشـاعر والصحافـي الفلسـطيني المولـود فـي 
بيروت مـازن معروف تحفل بأجواء سـريالية وبغرابة غير 
عادية تبدو احيانا كأنها مقصودة من خلال تنظيم ميكانيكي 
يـؤدي نوعا ما عنـد كثرة تكراره الى القضـاء على قدر كبير 

من الدهشة الاولى التي شعر بها القارىء في البداية.
العنوان نفسه «ملاك على حبل غسيل» على جمال الغرابة 
فيه يحمل الـى الذهن ما يروى عن «الجـدل البيزنطي» وكم 

ملاكا يمكن ان يجلس على رأس ابرة.
تـكاد القصائد كلها تفيض بتلك السـريالية والغرابة الى 
درجـة ان القارىء قد يشـعر بأن هناك تكثيفـا لحال واحدة 
وإعادات في تقاسـيم متشـابهة تتناول بمنهجيتها الواحدة 
كل مـا تقـع عليه العين. ولعـل في ذلك ما قد يخفف الشـعور 
باللـذة الجمالية التـي تعاد اسـبابها وتعاد وتعـاد دون ان 

يشعر القارىء بنفس جديد في المسألة.
صدرت المجموعة في 150 صفحة متوسـطة القطع عن دار 
رياض الريس للكتب والنشـر في بيـروت وتوزعت على 74 
قصيدة معظمها قصير. عناوين عدد من القصائد ورد باللغة 

الانجليزية.
القصيدة الاولى حملت عنوانا بالانجليزية هو «باسـكت 

بول» او كرة السـلة. وفيها يقول مـازن معروف «على طرف 
الباب/ تتكيء سـلة المهمـلات الصغيرة/ فـي غرفتي/ جثتي 
الرطبـة/ اكورهـا بحنان بين يـدي/ ثم اجففهـا/ بآخر نفس 
زفرتـه قبـل ان امـوت/ وأختـار من الدمـاغ/ زيحـا منعرجا 
ونظيفـا/ اضعـه علـى الارض بعنايـة/ اقـف خلفـه /وألقي 
بالكرة التي صنعتها للتو/ في فم السـلة/ مجرد لفت انتباه/ 
الـى اننـي/ عضلـة/ تسـتطيع/ بحيلة اسـمها المـوت/ قذف 

نفسها الى الامام».
من يتوقع مشـاعر فياضة وحرارة عاطفية وصورا دافئة 
فمـن الصعب ان يعثر على هذا في شـعر مازن معروف الذي 
يبدو كثير منه كأنه نتيجة عملية «تسـلية» فنية تسـعى الى 

ابراز الغريب المذهل في صوره وتراكيبه.
القصيـدة الثانيـة حملت عنوانـا بالانجليزيـة ايضا هو 
«ببل جام» وهو اسـم «علكة» شـهيرة معروفـة بقدرتها على 
صنـع الفقاعات. يقول الشـاعر «قد ابصق صوتي/ قد يخرج 
آخذا شـكل فقاعة مجعدة/ قد اربط الفقاعة بشريان يابس/ 
يخرج من فمي/ وينوصـل بالحنجرة/ قد ابحث للفقاعة عن 
سـماء/ ومن سـوء الحـظ/ قد يحـدث ان اجد السـماء تلك/ 
عندئـذ/ قـد اثبـت الفقاعـة جيـدا علـى الارض/ ثـم امنحها 

ركلة».
في قصيدة عنوانها الانجليزي هو «هاند ميد» اي صناعة 
يدويـة نجـد انفسـنا امام فكـرة يـود الشـاعر ان يقدمها لنا 
فأوردهـا بقـدر مـن الغرابة التي يبحـث عنها لكنهـا مع ذلك 

جاءت تقريرية ميكانيكية باردة.
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باتريك سوسكيند

■ مـا الحـب ؟... ما المـوت ؟.. كيف يفتـح الاول: (هـذا الجاذب 
الابدي) درب الرجوع.. او ربما البحث الطوعي عن الثاني: (سليل 
الظلام) !؟... ما القوة الخفية الجامعة، حين يكون الحب هو المرجع 
والهـدف، بـين النقائـض.. تلـك التـي نخالهـا لا تلتقـي، ولا يصح 
تساويها.. كيف نساوي الحب بالموت.. الرحيل بالرجوع.. الولادة 

بعذابات المرض، والجنس بآطلاق الرصاص على السجين؟
قـد لا يصـح ولا يجـوز، قـد لا نوفـق بالعثـور علـى المفيـد مـن 
المرجعيـات العلميـة او العقلانيـة، الموكلـة اليهـا مهمـة تبرير ذاك 
اللقـاء غيـر العلمـي او العقلانـي بـين المتناقضـات، ولكننـا، حين 
نذهـب قليلا: للبحث في كتب التاريـخ والاديان وانواع الادب، كما 
الاسـاطير بأنواعها، سـوف نٌصدم هناك بأمثلة بديعة عن اشـكال 
ذاك اللقـاء البديـع بين الشـيء وضـده، لنعرف حينهـا، وبصرف 
النظر عن مسـتويات المنطـق، ان وجدت اصلا، فـي تلك الحكايات 
والكتـب: ان الحـب والمـوت: (علامـات الوجـود الاهم) همـا الظل 
الواحد.. المتداخل للبقاء الادمي، فلا قوة قادرة على فصل الظل عن 
نفسـه.. هي: (القصائد وحدهـا القادرة، هي الحالمـة بذاك الانجاز 
الخرافـي.. وهـي التي تطالـه خارجيا علـى الاقل، ولكنهـا لا تناله 
فـي الحقيقة ابداَ)، لان القصائد، يضيف باتريك سوسـكيند (1949 
امبـاخ / المانيـا) فـي واحدة من فقـرات كتابه الجميـل: (عن الحب 
والموت)..(لانها عكس المنطق.. هل نسـتطيع تمديـد القصائد فوق 
مشـرحة فـي كلية الطب ؟ كيـف نحلل دم القصيدة فـي المختبر؟ او 
نخضعها لشـروط الفلسفة ونظريات تفسـير الكون ؟).. يستحيل 
يجيـب صاحب (العطر) روايته الاسـرة.. لكننا نسـتعين بالشـعر 
و: (الاديـان والاسـاطير: علـى الحب والمـوت، نعمل عبـر المصادر 
الشـفافة وغير المنطقية تلك على تفسير ما هو شفيف وغير منطقي 
ايضـا.. تبـدو المعادلـة صحيحـة وعادلـة فـي ان، فمـا هـو عكس 
منطقي يتم تفسـيره بمنطقـه كذلك)، فالحب، عند سوسـكيند، هو 
اللامنطـق، والموت هـو اللامنطقي الكبيـر، وعلينـا، والحال هذه، 
ان نبحـث عنهما معا،: (لان سـيرهما الاثير يدا بيـد هو الذي طغى 
علـى صـور الوجود)، وهـو الذي يترك البـاب مشـرعاَ، منذ عرفنا 
اصول التدويـن ونقل الحكايات، امام نزوح الشـعر والادب (حال 
الاسـاطير والاديان في السـابق) الى تلك الثيمات المركزية عاملين 

(او هكذا نعتقد) على تفكيك سحرها الازلي.
لا يفـكك سوسـكيند، او يحـاول تحليـل: (ما لا يفسـر بسـهولة 
ويسـر)، ولا يصل، بالتالي، الى خلاصات محددة حول ما يفكر به: 
(بصـوت مرتفـع لا اكثر)، بل يعـاود: (احياء الاسـئلة التي اعتدنا 
على طرحها بلا فائدة) ولاسـباب مجهولة.. هي ذات الاسباب التي 
تدفع الشـعراء للكتابة عما لا يعرفون: (لا يكتب الشـعراء، كما هو 
معـروف، عن ما يعرفون، بـل، ولدوافع غير معروفـة: يكتبون عن 
مـا لا يعرفونـه.. من اجل الوصـول لمعرفة واضحـة).. هي المعرفة: 
(التـي لن تكتمل) كما يؤكد فـي موضع اخر من الكتـاب، فما يقدمه 
الحب من صـور غير متخيلة (لا منطقية غالبـاَ) وغير متزنة كذلك، 
لن تسـاعدنا علـى ادراك جوهـره الفعلي او ارهاصاتـه وتجلياته 
المدهشـة: (في اول العشـرين من عمرها.. جميلـة، جذابة، تدعوك 
مرغمـا لاسـتحضار المثيـر مـن الصـور الايروتيكية، علـى العكس 
مـن جارها على المقعـد المجاور: ضخم الجثة.. بليد الملامح، سـيىء 
الثيـاب وكذلـك النظـرات وسـلوك الجسـد.. لا شـيء يذكـر فيـه 
بجاذبيـة الذكـر.. ولكن العشـرينية تضمه بفرح، تقبله بشـغف لا 

يمكن اغفاله.. يصدها هو بلا اكتراث، وتعاود هي بلا انقطاع)!؟
راقـب سوسـكيند ذلـك (المشـهد الغريب) فـي سـيارة مجاورة 
لسيارته اثناء فترة الانتظار الاجباري على الطريق العام: (مجبرا 
اوقفنـي الازدحـام المـروري ومجبـراَ راقبـت المشـهد الغريـب فـي 
السـيارة المجاورة)، وهو المشهد الذي سيعتمده الكاتب كواحد من 
ثلاثة امثلة يشير عبرها الى غرابة هذا الشيء الذي نسميه الحب: 
(هـل هـو الحب.. الجنـس.. دوافـع لا اعرفهـا: تجمع تلـك الجذابة 
الجميلـة مـع رفيقهـا القبيـح !)، وهـو السـؤال عينه الـذي يقدمه 
المثال الثاني ويفرضه: (تحولت حفلة العشـاء الكبيرة المقامة على 
شـرفهما، الى حفلة لمراقبة سلوكهما الغريب، اذ لم يكن لهما من هم 
طوال الوقت سـوى تبـادل القبل الحارة وكلمات الغزل المسـموعة 

علـى الرغم مـن التصاقهما الملفـت للانظار ببعضهمـا البعض.. هو 
راقص مشـهور وفي اول العقد الخامس مـن العمر، ذكوري الملامح 
وجميلها. وهي في السـبعين من عمرها على الاقل.. شقراء، لم يبق 
الكثيـر، لتحتفي به، من مفاتنها السـابقة)!؟  امـا المثال الاخير فهو 
لكاتب ذائع الصيت: (في الخامسـة والسـبعين.. متزوج منذ اربعة 
عقود وله سـتة مـن الاولاد والبنـات. تآخذه الصدفـة، مع زوجته 
وابنتـه الكبـرى، الـى فنـدق فـي زيوريـخ، حيث سـيتعرف خلال 

اقامته المؤقتة هناك على النادل الشاب فرانس..).
لم يكن فرانس، والكلام الان لتوماس مان (-1875 1955) الذي 
تحدث عن تلك الحكاية بنفسـه في يومياته للاعوام 1949 - 1950: 
(لـم يكن فرانـس قد بلغ العشـرين من عمـره بعد.. وسـيم، انيق، 
سريع الحركة، وشـديد اللباقة حين يقدم لك شيئا، او يضع الكأس 
فوق الطاولة)، وكان مان الذي اورد سوسكيند حكايته مع (الغلام 
المقدس)، قد اعترف في تلك اليوميات بحرارة ذاك اللقاء وما يمليه 
عليه حضور فرانس من: (ايحاءات ابروتيكية ورغبات لم احسـب 
انهـا موجودة اصـلا) ولن تصل فـي نهاية المطـاف ذروتها يضيف 
سوسـكيند: (لم يفاتح الكاتب غلامه المشـتهى بمـا احس او رغب.. 
بقي الامر في نفسـه هو، قبـل ان يتحول الى قصـة موحية ومثيرة 

في كتاب..).
الى مسـتويات هلاميـة.. تخييلية، اكثر مما هي حسـية: تنتمي 
حكايـة الكاتـب الشـهير مـع الصبي فرانـس: (انهـا رغبـة الكائن 
البشـري بالعثـور علـى حب الهـي تجسـده جماليات المعشـوق.. 
بالرغـم من تدخـل الهواجـس الايروتيكية وطغيانهـا احياناَ، اذ لا 

تناقـض يذكر هنا.. اليس الحب هو كل هـذا وذاك..)، وهي حكاية: 
(لا تمـت للمشـاعر المثليـة بصلـة.. كان يمكـن للصبـي فرانس، ان 
يكون: الصبية فرانسيسـكا، في اسـتحضارات الكاتـب، كما كانت 
اولريكـه عند غوته مثـلا).. فالمغـزى العميق لهذه القصـة هو في: 
(التأكيـد علـى ان الحـب: هـو وحـده المنشـود عنـد صاحبـه، هو 
المطلـوب، حتـى لو كان مـن طرف واحد فقـط، كما هو حـال كاتبنا 
الذي لم يخبر غلامه بمشـاعره ابداَ) على العكس مما تشير حكاية 
الراقص الخمسـيني والشـقراء السـبعينية اليـه: (يبدو الحضور 
الايروتيكـي، بمعنـاه الجنوني والكلـي، هو المسـيطر الفعلي على 
العلاقة الغريبة بين الاثنين.. انه الحب: يجد الخمسـيني نفسه في 
بحر من التجسيدات الملموسة التي تقترحها المخيلة الجنسية عليه، 
فيسـبح بنشـوة وفرح، ويعشـق حقاَ سبعينيته الشـقراء: مصدر 
تلـك التجسـيدات).. انه الحـب : (في كلا الحالتـين) اعلاه يضيف 
سوسـكيند، وربمـا هو الحب عينه فـي مثال العشـرينية والقبيح: 
(حيوانيـة الدوافع هي العلاقة بين الفتاة التي تجسـد الحد الاعلى 
للصـورة الايروتيكية وذاك الـذي لا يمت لتلك الصورة بصلة.. هي 
العلاقة التي تسـير بعيداَ عن معابد آفروديت السـاحرة: شاعرية 
البعـد. وتقتـرب اكثر مـن الغابـة الحيوانيـة للرغبـات.. ولكننا لا 
نسـتطيع ان ندينها، او نطيح بها، فهي حالـة اخرى، مرضيًة ربما، 

من حالات الحب: متعدد الامراض والوجوه.).
هـو الحب اذاَ: يظهر حين لا ننتظـر، يتمثل الغريب والمدهش من 
الصـور، وينعكس في ما لا يعد او يحصـى من الرغبات، مرضًية او 
عادية كانت.. ايروتيكية فاضحة كما في حالة العشرينية والقبيح، 

ام عاطفيـة وتخييلية كما هـو الحال عند الكاتب الشـهير... لا فرق 
يؤكد سوسـكيند في ثنايا كتابه الرائع: (هو الحب سيد اللامنطق) 
فكيـف: (نُديـن مـا نحـن عليـه..) وكيـف نخرجـه عـن سـياقاته 
الروحيـة والبيولوجيـة او الثقافية والتاريخية ونسـقط الصارم 
من المنطق عليـه: (ندينه حين يبتعد.. حين نركض خلفه ولا نصل، 
لاننا نريده، كما نريد تفسـيراَ لهذه الجدليـة الخرافية التي تربطه 

دائماَ بالموت)؟؟
بعيداَ يذهب باتريك سوسـكيند بحثاَ عن جدلية الحب والموت، 
يسـتقصي الحكايات القديمة، ويفتش الاساطير والمعاني الدينية، 
المسـيحية تحديداَ، كما القصائـد والروايات، فهناك: في ذلك الارث 
الانسـاني الهائل كان الحب، كما الموت، هما المربط الواحد للفرس، 
همـا الثنائي الـذي لا ينفصل ولا يمكن فصلـه: (حين يقترب الحب: 
يحضر المـوت... النقائـض تلتقي في غيـر موعدهـا ولكنها لا تكف 
عـن اللقـاء الاسـطوري هنـاك..)، كما لا يكف العاشـق عـن ترديد 
نشـيده الاثيـر: (احبـك كالمـوت يقـول العاشـق لعشـيقته... الى 
الموت سـآحبك.. اخاف عليك من الموت.. اخـاف ان اموت ولا احبك 
كمـا اريـد) و: (افديكم بنفسـي، قال المسـيح لقومـه: الحب والموت 
يمتزجان في لحظة اسـتثنائية يعكسها جسد النبي على الصليب.. 
آكان فـي موت المسـيح، هو الذي آعاد الميت للحيـاة: دلالات عميقة 
علـى فكرة اللقاء المؤكـد للنقائض..؟)، وماذا عـن خيار اورفيوس 
ان يذهـب طائعا: (في ظلام العالم السـفلي بحثـاَ عن طرائق يعيد 
عبرهـا زوجتـه مـن غياهـب الموت الـى الحيـاة.. الم يقدم نفسـه، 
هو الالـه الاغريقي المعمد للموسـيقى ومفاتن الانشـاد، عوضا عن 
عشـيقته.. الحـب نظيـر الموت هنـا في حكايـة اورفيـوس، كما هو 

الحال في الحكايات جميعها..).
لمرات عديدة يستحضر سوسكيند حكاية اورفيوس، وما تشير، 
من سـلوكيات ادمية، اليـه: على العكس من المسـيح: (الهي المعنى 
كان المسـيح في حياتـه وموته.. رمز الحالة وليـس الحالة بعينها، 
ولكنهـا حالة من التوحد الاعلى، بكل الاحـوال، بين الحب والموت) 
في حـين كان اورفيوس: (اكثر تمثيلا لنا نحن البشـر، في حكايته 
الكثير مما يدل علينا: عشق روحي وحسي يفرض شكلا من اشكال 
التضحيـة العالية.. انسـاني المعنى كان اورفيـوس، والهي الفكرة 

كان المسيح..).
لكنـه الحب، يكرر سوسـكيند لمرات ومرات، هـو الخالق الابدي 
لما لا نسـتطيع تصوره من صور وحالات.. هو الاسـطوري الواقعي 
الحسـي الهلامي الـذي نصدقه ونؤمن بما لديه من سـحر وطاقات 
عجيبـة علـى الامتاع..كما التعذيـب، ولا نكف، بين هـذا وذاك، عن 
اللحـاق به.. نطارده، ونعرف ان: (شـيئاَ ما: هوالموت، سـينتظر، 
فـي نهاية الطريق).. ولكننـا لا نكف: (نحن ابنـاء اللامنطق) ولن 
نكـف عن جنـون اسـتحضاره، او العمل علـى اسـتعيابه وتفكيك 
اسـراره.. تلك الاسرار الاسرة التي شغلت: (كل شيء من حولنا)، 
كما شـغلت باتريك سوسكيند نفسـه في نصه البديع المكثف.. هذا 
النص الذي يشبه القصيدة: كثافة ومعنى، ولا يمكن وصفه بدقيق 
العبارة واختصارها سـوى بالرفيع والشـفاف.. مثل الحب، وربما 

الموت ايضاَ.
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 تداعيات تداعيات
وقفة في ذكرى 20 فبراير :   

التجاذب المزدوج  وسؤال الآفاق
سعيد يقطين ٭ 

■ جاءت 20 فبراير في سياقين: عام وخاص، أثرا على طبيعتها 
وصيرورتها. يتمثل العام في الربيع العربي الذي جاء ليضع حدا لعقود 

من الاستبداد ولبناء مجتمع جديد. أما الخاص، فيبدو في الحركات 
الاحتجاجية المطلبية، وأبرزها حركة المعطلين حملة الشهادات والتي 

فرضت نفسها في الساحة المغربية قبل الربيع العربي بسنوات كثيرة.
  أثر هذان السياقان على 20 فبراير تأثيرا كبيرا وفرضا عليها أن تعيش 

تجاذبا مزدوجا: فهي من جهة امتداد للربيع العربي، وكان ذلك بارزا في 
شعارها الأكبر: محاربة الفساد، الذي جعل منها حركة شعبية وطنية. 
ولكنها في الوقت نفسه مختلفة عنه، من جهة أخرى، حيث رفعت فيها 

مختلف الشعارات المطلبية التي هي وليدة ما قبل الربيع العربي. فجعلها 
ذلك حركة شعبية تضم أمشاجا من الحركات الاحتجاجية المطلبية 

الخاصة.
   هذا التجاذب المزدوج فرض نفسه على الحركة منذ تشكلها، وجعلها 

تعيش وضعا «ملتبسا» بين أن تكون حركة شعبية وطنية لها شعار 
مركزي يوحدها ويجمع بين مختلف مكوناتها، وبذلك ستكون سليلة 

الربيع العربي، أو أن تحتوي كل المطالب الاحتجاجية التقليدية الخاصة 
وتدمجها في حركيتها على اعتبار تمثيليتها لـ» المطالب الشعبية» المختلفة.
   برز التجاذب أيضا، منذ البدء، حيث تباينت المواقف من الحركة، لحظة 

إعلانها عن نفسها، من لدن القوى السياسية والاجتماعية المختلفة. 
وتعددت تبعا للأثر الذي خلفه  السياقان اللذان أومأنا إليهما وتحددت 

بناء على ما يمكن أن يتحقق لأصحابها من مكاسب ظرفية أو طويلة الأمد. 
ولإعطاء صور عن هذه المواقف المتعددة والمتباينة يكفي أن نشير، مثلا، 

إلى مواقف الباعة المتجولين منها، ومقارنتهم بأصحاب المحلات التجارية 
في الشوارع العامة. كما يمكننا أن نتوقف على مواقف الأحزاب من داخل 

الحكومة وخارجها. لكن تلك المواقف نجدها ترتد بالنظر إلى القوى 
الوطنية والديموقراطية إلى: معارضين ومؤيدين. فهناك من عارضها  لأنه 

رأى أنها تأتي لتكون بديلا عنه، وإن ترك الباب مواربا للالتحاق بها لمن 
شاء من مكوناته؟ كما أن هناك من انخرط فيها ليكون بها بديلا عنها. 

وبذلك، مرة أخرى، تجد حركة 20 فبراير أسيرة تجاذب مزدوج.
   أثر هذا التجاذب المزدوج على الحركة تأثيرا كبيرا، فوجدت نفسها أمام 

موقف صعب. فهي غير قادرة على ادعاء أنها حركة شعبية وطنية مستقلة 
ولها شعار محوري وطني يجمع بين مختلف عناصرها. ولا حتى راغبة 

في، لأنها غير قادرة على، استبعاد العناصر التي ساهمت فيها من قوى 
معارضة متطرفة إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، أو أخرى فوق اليمين 

وتحت اليسار؟ بدعوى أن مطالب هذه القوى هي أيضا مطالب شعبية، لا 
تتعارض مع المطلب الأساس الذي تبلور في سياق الربيع العربي. فكان أن 

تداخلت الشعارات، وتبلبلت اللغات، وتعددت الرايات. ووسط الزحام، 
وفي غياب ساحة للتحرير؟ وتعدد الآحاد غير المنتظمة، والتي لا أسماء 

لها، وليس الجمعات العربية التي لكل منها ما يدل على رمزية صيرورتها، 
كان كل واحد يلغي بلغاه، ويغني لليلاه، ويرى أنه هو 20 فبراير لا هي، 

وأن استجابة خطاب 9 مارس، كانت له ولا لسواه؟
    تجاوب النظام مع السياق الربيعي، ومع تداعياته المغربية، ونجم عن 

ذلك تعديل الدستور والاستفتاء والانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة 
خالقا بذلك مرحلة جديدة من التطور. وتسعى الحكومة، من خلال 

تصريحاتها الحالية، إلى التجاوب مع مطالب الحركة العامة التي تصلها 
بالربيع العربي، من جهة، وتعد بإيجاد الحلول للمطالب الخاصة التي 

تربطها بالاحتجاجات القطاعية الخاصة، من جهة ثانية. 
   في هذه الصيرورة، أين وصلت الحركة ؟ ومن المسؤول عن هذه 

الصيرورة؟ أهو السياق المغربي الخاص؟ أهي القوى التي رأت الفرصة 
مواتية للخروج مع الخارجين وحرفت مسارها بطرحها شعاراتها الخاصة 
إلى جانب شعارات الحركة؟ أم أعضاء الحركة  أنفسهم الذين لم يحسموا 

موقفهم من ذاك التجاذب المزدوج، فكانوا مع الشعار الذي يهم كل 
الشعب المغربي وفي الوقت ذاته مع شعارات قوى بعينها؟ أم النظام الذي 

استبق الأحداث وحقق مطالب المجتمع السياسي؟ وأفق انتظار المجتمع 
الدولي؟ مقدما للمطلب الشعبي العام حزمة من الإصلاحات التي كان أبدا 

يطرحها؟
   تتعدد الإجابات عن هذه الأسئلة. وعلى أي منها أن يتقيد بالصيرورة وما 

تمخض عنها، لأن ذلك هو الذي سيسلمنا إلى توضيح طبيعة المسؤولية، 
وحدودها وآفاقها. 

     لقد وجدت الحركة نفسها، منذ تشكلها وإلى الآن، بسبب التجاذب 
المزدوج، في مواقف حرجة لم تحسم فيها بالشكل المناسب. كان خطاب 

9مارس، وكان النقاش من أجل صياغة الدستور الجديد الذي «دستر» 
العديد من المطالب القديمة، وكان الاستفتاء، وكانت الانتخابات، وجاءت 

الحكومة. خلال هذه الصيرورة تغيرت المواقف والتصورات، فوجدت 
الحركة نفسها أمام سؤال الوجود والهوية، وكأنما أسقط في يدها، فبدأ 
يتخلى بعض أصحاب المطالب الخاصة عنها بالتدريج. ولم تختر، وخلال 

محطتين حاسمتين (الاستفتاء- الانتخابات)، غير الهروب إلى الأمام: 
المقاطعة.

   مر عام على تشكل الحركة. وخلال هذا العام صنع المغرب ربيعه على 
طريقته، بمساهمتها وتأثيرها ولكن بدون مشاركتها وانخراطها. فهل 

سترتد الحركة إلى الحركات الاحتجاجية المطلبية التي كانت، وستبقى؟ 
أم أنها ستتحول إلى حركة ديموقراطية تنجذب إلى التغيير الوطني 

الشعبي وتشارك في التحول الجديد الذي يعرفه المغرب، برؤية جديدة 
للعمل السياسي؟ بين التجاذب السياسوي المنغلق والانجذاب السياسي 
المنفتح رهان الآفاق. فكيف ترى الحركة، الآن، حالها؟ وكيف تقرر مآلها؟ 

بين الرؤية والقرار، حال ومآل. وهنا مكمن السؤال لأن هذه الحركة وليدة 
صيرورة طويلة من النضال الذي خاضه الشعب المغربي وقواه الحية من 

أجل التغيير، ولا بد من أخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار في أي تفكير يتوخى 
المستقبل.

2 . من الحركة الوطنية إلى الحركة الديموقراطية الجديدة
    عرف مغرب الاستقلال انتفاضات كبرى شكلت محطات أساسية في 
صيرورة النضال المغربي (23 مارس 1965 ـ 20يونيو 1981 ـ يناير 1984 ـ 

14 دجنبر 1990،،،). لعبت هذه الانتفاضات وغيرها دورا كبيرا في التعبير 
عن الرغبات الشعبية في تحول المغرب إلى بلد يحظى فيه مواطنوه 

بشرف الانتماء إلى الوطن، والإحساس بعمق الصلات التي تربطهم به 
وجدانيا وتاريخيا وواقعيا. كانت السياقات العامة لكل تلك الانتفاضات 
تتعدد وتختلف باختلاف تطور المجتمع الدولي بعد الحرب الثانية والذي 

كانت خلاله الحرب الباردة فيه تلقي بظلالها على التحول الذي كان 
يطالب به المغاربة. لذلك كانت نتائج تلك الانتفاضات محدودة، إلى جانب 

عوامل أخرى، لا تسهم إلا بشكل متعثر في تحديد العلاقة بين السلطة 
والمجتمع.

    غير أن 20 فبراير تميزت عن كل تلك الانتفاضات بكونها حركت كل 
الرغبات القديمة في الإحساس بالانتماء، وكل الطموحات إلى إحداث 

تغيير يستجيب للمطامح الكبرى في بناء مغرب جديد ومتطور. ولا داعي 
هنا للتشديد على السياق العام والخاص اللذين حددا حركة 20فبراير 

المغربية، وجعلاها تمثل نقلة نوعية ومتميزة في تاريخ الحركة السياسية 
والاجتماعية بالمغرب. 

   يدفعنا تميز هذه الحركة عن نظيراتها في تاريخنا الحديث إلى تشبيهها 
بالنضال الوطني الذي خاضه المغاربة قاطبة من أجل الاستقلال حيث 

تعبأ الجميع مطالبا برحيل الاستعمار تحت شعار واحد «ليسقط 
الاستعمار». إن هذا «التشبيه غير البليغ»، لعوامل كثيرة تتصل بالعامل 

الزمني الذي لعب دورا خاصا في تطور المجتمع المغربي وإحداث تحولات 
عديدة، وعلى مختلف الأصعدة، يجعلنا رغم الزمن، وبسببه أيضا، نرى 

أن الشعار الذي وحد المغاربة ضد الاستعمار هو الذي وحدهم، بشكل أو 
بآخر، في 20 فبراير ضد الاستبداد والفساد.

٭ ناقد من المغرب

«عن الحب والموت» لباتريك سوسكيند:

كيف يمكن لنا ان نحلل دم القصيدة!
نائل بلعاوي ٭

الوجه السوري للأحلام: عن بهراء وأحمد

بينهم هاني فحص والياس خوري وعباس بيضون ورضوان السيد:

عشرات الكتاب اللبنانيين يقدمون طلب انتساب جماعي
إلى «رابطة الكتاب السوريين»

■ لابـد أنها تعايشـت الآن مـع الصراصير، لم 
يعد وجود العشـرات منها في المنفـردة الصغيرة 
أمـراً مرعبـاً... لأنها لا تـؤذي كالسـجانين خارج 

المساحة الضيّقة المُعتمة.
صرصـوراً  حجـازي  بهـراء  الفنانـة  سـتُبعد 
صغيراً عـن طعامها، كي لا تقتلـه، كما يفعل أغلب 
المعتقلـين في سـجون الفـروع الأمنية السـورية. 

فإيذاء حتى الصراصير يخدش إنسانيتهم.
أحاول تذكّر شكل الزنزانة التي رموها داخلها، 
ومنفرداتـه  مهاجعـه  صـور  تحمـل  ذاكرتـي  لأن 
القذرة، بعد تنقل مصحوب بالشـتائم والتعذيب 
بينهـا؛ أثنـاء بقائـي لشـهرين داخل الفـرع الذي 

يعتقلها الآن.
أعـرف صوت الحيد هنـاك، وأصوات التعذيب 
فيه، ووجوه سـجانيه التي تحمـل كلّ البلاهة... 
أعـرف ذاك المـكان بقـدر مـا أكرهه، وأعـرف كيف 
يخـوّن الصحفي فيه لأنه لم يعمل في مؤسسـات 
الكـذب الوطنية. هناك، كتبت علـى جدار منفردة 
ما اسـمي، وكلمة «حرية» قربـه. لابد أنها ضحكت 
أمامـه... لابـد أنها حفرت اسـمها أيضـاً، بقصدير 

قطع الجبنة، مع مئات الأسماء الحالمة.
هنـاك، يظل الحرّ حـراً، رغم كل مـا يفصله عن 
العالـم من جـدران عاليـة، وحديد يشـبه وجوه 
الطغاة، فالسـجون أصغر من مسـاحات الأحلام، 

وبهـراء كانـت تؤمـن بسـوريّة الحـرّة، وتعمـل 
لتحقيق هذا الحلم.

تعمـل بهـراء فـي مجـال التصميـم والرسـوم 
تدريبيـة  ورشـات  علـى  والإشـراف  المتحركـة، 
التصميـم  مجالـي  فـي  واليافعـين  للأطفـال 

والإخراج.
بعنـوان  قصيـر،  متحركـة  رسـوم  فيلـم  لهـا 
«تموجات قلـب»، وكانت تحضّر لفيلمها الوثائقي 
الأول عن المرأة في سورية، والذي تم اختياره مع 
عشرة أفلام أخرى لمنتجين شباب في برنامج دوك 

ميد الأوروبي 2011.
لابـد أنهـا أضربت الآن عـن اليـأس والخوف، 
وكتبت قرب اسـمها: «الحديد واهٍ، والموت أيضاً». 
ولابد أنها تحلم بقمر يشبهها، وتحزن لأن المواطن 
السـوري يرى القمر من خلـف القضبان، في حين 
أن بشـراً من شـعوب أخرى يفكرون ببناء أوطان 

لهم على وجهه.
هـل علـى نصـف الشـعب السـوري أن يمـوت 
ويُعتقل، ليعيش نصفه الآخر دون التفكير بالموت 

والمعتقلات!...
فـي فـرع آخـر، يجلـس الآن الصحفـي أحمـد 
صلال منذ أيام، دون أن يعرف أحد السـبب أيضاً، 
وأخبـار حزينة تتحـدث عن تعذيبـه، عن صوته 

المبحوح من صراخ التعذيب.
هذا هو الاعتقال الثالـث لصلال، لصوته الذي 
رفض النفاق للطاغية، فأدخل بحّة التعذيب إليه. 
ودفع كل أصدقائه لنشـر صوره محل صورهم في 

الفيس بوك.
اعتُقـل أحمـد فـي أول شـباط مـن 

العـام الماضـي، لأنـه حـاول رفـع حلمـه بالحرية 
على شـكل ورقة، أمام البرلمان السـوري. واعتُقل 
للمرة الثانية في مدينته الرقة، لكنه لم يشـفَ من 

أحلامه، فسرقوه مجدداً.
كان صـلال يكتـب عـن القهـر، والجـوع الـذي 

وللحريـة،  للخبـز،  السـوري؛  الشـعب  يعيشـه 
ولأيـام لا سـجون للأصوات فيها. كان ينشـر قبل 
الثـورة عـن الأدب، يُحلّـل الجُمـل والنصـوص، 

ويرسم مشاريع روائية للمستقبل.
الثمن الـذي يدفعانـه، أحمد وبهـراء، أرخص 

بكثير من حجم الأحـلام. طوبى لأحلامكم، طوبى 
لمن يمشـي في شـوارع مدننا ملء صوتـه؛ ليهطل 

المطر.         دمشق

صحافي من سورية

لندن – «القدس العربي»:

 قدم عـدد مـن الكتّـاب والمثقفـين اللبنانيين 
الكتـاب  رابطـة  إلـى  جماعيـا  انتسـاب  طلـب 
السـوريين تضامنا مع ثورة شـعبنا السـوري، 
وقـد عبر الكتـاب في طلبهم عـن تهنئتهم بقيام 
مـن  ديمقراطيـة  هيئـة  كأول  الرابطـة  هـذه 
هيئـات المجتمـع المدنـي السـوري قائمـة علـى 
الانتخـاب الحـر. مـن بـين طالبـي الانتسـاب 
الأدب والمفكـرر اللبنانـي الشـيخ هاني فحص 
والكتـاب الروائيـون اليـاس خـوري، حسـن 
داوود، أحمـد علـي الزين وهدى بـركات، ومن 
الشـعراء عباس بيضون وشـوقي بزيع وبول 
شـاوول وعنايـة جابـر ويوسـف بـزي، ومـن 
أهـل الفكـر الأدبي والسياسـي وليـد نويهض، 
رضـوان السـيد وخالـد صاغيـة، وغيرهم من 
الكاتبات والكتاب ممن سـبق لهم أن عبروا في 
كتاباتهم عن تضامنهم المفتوح مع ثورة الشعب 

السسوري. وقد جاء في مقدمة الطلب:
المنتسبون:

هاني فحص، الياس خوري، إيمان حميدان، 

أحمـد علـي الزين، بشـير هلال، بول شـاوول، 
بيسـان الشـيخ، حـازم الأمين، حـازم صاغية، 
حسام عيتاني، حسن داوود، جاد تابت، جبور 
الدويهـي، جيلبير الأشـقر، جمانة حداد، جهاد 
بزي، حنين غدار، خالـد صاغية، دلال البزري، 
ديانا مقلد، رشـا الأطرش، رشا الأمير، رضوان 
السيد، زياد ماجد، سامر فرنجية، سحر مندور، 

شريف مجدلاني، شوقي بزيع، عباس بيضون، 
عبده وازن، عقـل العويط، علـي الأمين، عناية 
جابر، غسان علم الدين، فادي الطفيلي، فارس 
ساسـين، لقمان سـليم، محمد أبي سمرا، محمد 
سويد، ميشال حجي جورجيو، نجوى بركات، 
هـدى بركات، وسـام سـعادة، وليـد نويهض، 

يحيى جابر، يوسف بزي.

عامر مطر ٭

كتاب: السينما الافريقية أدت دورا ثوريا
وسعت للبحث عن هوية مفقودة

■ الأقصر (مصـر) ـ (رويترز): في كتاب أصدره 
هذا الأسـبوع أول مهرجان للسينما الافريقية بمصر 
يرى كاتب نيجيري أن السينما الافريقية لعبت دورا 
ثوريا في مرحلة الاسـتقلال ورغم تأثرها بأسـاليب 
فنية غربيـة فإنها عبرت عن الحمـاس لبناء الدولة 

الوطنية وإحياء التراث والبحث عن الهوية.
الـدول  إن  أوكاديـك  فرانـك  نواشـوكو  ويقـول 
الافريقيـة رغـم اسـتقلالها السياسـي في سـتينات 
القـرن العشـرين فإنهـا لـم تحقـق اسـتقلالا ثقافيا 
واقتصاديـا يسـمح بإنتاج سـينما افريقيـة الهوية 
حيث ظلت آثار الاسـتعمار القديم تحول دون ظهور 
"سـينما قوميـة حقيقيـة قادرة علـى التعبيـر عنهم 
ولهم" باسـتثناء أفلام قدمها مخرجون أفراد ولكنها 

لم تمثل تيارا فنيا افريقيا.
ويضيـف فـي كتابـه "سـينما افريقيا السـوداء" 
الـذي ترجمـه الباحـث المصـري محمـود علـي أن 
السـينما الافريقيـة سـعت "لإحياء التـراث الثقافي 
بحثا عن هويتها المفقودة" موضحا أنها 

ليسـت هوية واحدة إذ تمتلك افريقيا ثراء إنسـانيا 
وثقافيا يختلف من بلد لآخر بأشـكال تسـمح بتنوع 
التجـارب السـينمائية التي تأثر بعضها باسـتعارة 

تيارات فرنسية وإيطالية.
يقع الكتاب في 400 صفحة كبيرة القطع وأصدره 
مهرجـان الأقصر للسـينما الافريقية الـذي افتتحت 
دورتـه الأولـى الثلاثـاء الماضـي بمدينـة بالأقصـر 
الواقعة على بعد نحو 690 كيلومترا جنوبي القاهرة 

بمشاركة 34 دولة افريقية.
ويتنافـس في مسـابقة الأفلام الطويلـة 16 فيلما 
من السـودان وتونـس والجزائـر والمغـرب وكينيا 
وبنـين  افريقيـا  وجنـوب  والسـنغال  ونيجيريـا 

وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي ومصر.
أما مسـابقة الأفـلام القصيرة فيتنافـس فيها 25 
فيلمـا مـن تونـس والجزائـر والمغـرب وموزمبيـق 
فاسـو  وبوركينـا  والسـنغال  والنيجـر  وناميبيـا 
وجنـوب  وكينيـا  وغانـا  والكونجـو  والكاميـرون 

افريقيا ومدغشقر وزامبيا ومصر.
الفنانـين  شـباب  مؤسسـة  المهرجـان  تنظـم 
المسـتقلين وهي غير ربحية وتعمل 
فـي مجـال الفنـون والثقافـة منـذ 
عـام 2006 ونظمـت العـام الماضـي 
أنشـطة فـي القاهـرة والمحافظـات 
عنوانهـا (الفن ميدان) كما شـاركت 
فـي ديسـمبر كانـون الثانـي 2011 
فـي تنظيـم احتفـالات فـي القاهـرة 
بمناسـبة  والأقصـر  والإسـكندرية 
نجيـب  المصـري  الروائـي  مئويـة 
باعتبارهـا   (2006-1911) محفـوظ 

عضوا في ائتلاف الثقافة المستقلة.

بهراء حجازي

عباس بيضونالياس خوري
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الحمل:   
إرادتك الحية تدفعك لتخطي كل الصعوبات، 
انتبه جيداً للتفاصيل الصغيرة فستكون مفيدة 

لك.  

الثور:  
بعض التدخلات قد تؤدي إلى بعض المشكلات 
مع الحبيب، بعض المشكلات الطارئة جراء بعض 

الإهمال.  

الجوزاء:  
شمس جديدة تفتح لك آفاقك العاطفية ما يجعلك تحيا براحة وسعادة بعد فترة 

القلق.  

السرطان:  
أمورك ستتحسن إذا تعاونت مع الذين يحيطون بك، مشاعرك وعواطفك ستتأثر 

بحدث طارئ.  

الأسد:  
فترة مناسبة جداً كي تبدأ بتنفيذ أحلامك العملية المستقبلية، أنت متعب عاطفياً 

والأفضل الاتجاه نحو الهدف مباشرة.  

العذراء:  
أوضاعك تتحسن قليلاً عن السابق وطريقك تشقها بخطوات ثابتة، تشعر 

بالقلق والسبب الشك الذي يمتلك قلبك.  

الميزان:  
ابتعد عن النميمة والثرثرة فهي ستنقلب عليك وعلى مركزك، الجو العاطفي غير 

مناسب والحبيب منشغل عنك.  

العقرب:  
فترة غير مستقرة تعيشها هذا اليوم، تشعر بالانجذاب لكنك لا تجرؤ على 

التعبيرعن مشاعرك، فكر قليلاً.  

القوس:  
تتمتع بمزاج رائع خلال هذا اليوم، مشادة مع الحبيب، اعمل على تدارك الأمر 

بسرعة قبل استفحاله.  

الجدي:  
آمال جديدة بأسبوع حافل بكل النشاطات المهنية، علاقتك يجب أن تكون 

صادقة ومتينة لئلا تنقلب عليك.  

الدلو:  
تعيش حالة قلق وحيرة هذا اليوم لا تترك للحبيب زمام المبادرة دائماً وخاصة ما 

يتعلق بالشؤون المستقبلية.  

الحوت:  
يوم حافل بالأحداث السعيدة التي تؤثر على حياتك الاجتماعية، عمل جديد في 

طريقه إليك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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هل يستطيع الإنترنيت أن يقودنا إلى مجتمع ديموقراطي ؟
فـي  العربيـة  الثـورات  شـرارة  إنـدلاع  بعـد   ■
الجسد العربي منذ 17 يناير2011 تعددت وتناسلت 
الكبريـت  عـود  رأس  حـول  السياسـية  التحاليـل 
المدبرلهذا الحريق العربي الذي شب من دون سابق 

إنذارأوإرهاصات نذيرة أوخطط مبيتة ...
كيف إذن يتحول حـادث ذومطلب إجتماعي كان 
مـن المفتـرض أن يمرمـن دون ضجة إعلاميـة مثلما 
مـرت أحداث إجتماعية أشـد فضاعة منـه، من دون 
أن يهتزلهـا شـارع واحـد فـي أيـة دولـة عربية من 
المحيـط إلى الخليج، مثلما إنتفـض المجتمع في قرية 
(سيدي بوزيد) بتونس بعد أن أضرم الشاب محمد 
البوعزيزي النارفيه جسـده المقهور، واعتلى عرش 
عربته لتصيربذلك هذه الصورة الأسطورية المفصل 
الحاسـم فـي التاريـخ الحديـث للأمـة العربية على 
الإطلاق . فهل كان على الشعوب العربية التي ثارت 
على تحالف الإسـتعمارالأوروبي في أواسـط القرن 
العشـرين أن تنتظرنصـف قـرن آخركـي تنتفـض 
على حراس القمع والفسـاد السياسي والإقتصادي 

والأخلاقي من الرؤساء العرب ؟
قد يصدق في هذه المرحلـة التاريخية أكثرمن أي 
وقـت مضى المثـل التراثـي العربي القائل : (القشـة 
التـي قصمـت ظهرالبعير) ومـن جانبنا نقـول بلغة 

المرحلة (دمعة المقهورالتي أفاضت كأس الرئيس) .
من دون شـك أن العديـد من المنظرين والساسـة 
الإسـتراتيجيين قد لمح البعـض منهم إلى هذا الربيع 
العربـي منـذ تسـعينات القـرن الماضـي، فـي تلـك 
العشـرية التـي وسـمت بثـورة إعلاميـة مفتوحـة 
قادتهـا ملايـين الجحافل من الصحـون المقعرة التي 
نبتـت على الأسـطح العربيـة مع صعود نجـم قناة 
(الجزيـرة) كبديل في الملعب الإعلامي الشـرقي عن 
قناة (السـي إن إن) بعد حـرب الخليج الثانية التي 
أضرمها الإجتياح الغاشم لجيوش الديكتاتورصدام 

حسين لدولة عربية شقيقة (الكويت) .
لكـن إذا كانت هـذه القناة الفضائيـة (الجزيرة) 
قـد أسـهمت بشـكل وافرفـي إعـادة ترتيـب الركـح 
السياسـي العربـي منـذ أواسـط التسـعينات فـإن 
إنتشـارالإنترنت على المسـتويين الأفقي والعمودي 
ودمقرطـة  الشـبكي  الربـط  تكلفـة  انخفـاض  ثـم 
المعلوميـات  لتكنولوجيـا  الإجتماعـي  الوصـول 
والتواصـل، كل هـذه العوامـل قد كانت السـبب في 
ظهورأسـناد جديـدة للتواصل بين مختلـف الفئات 
الإجتماعيـة (رسـائل الإمايـل، مواقـع إلكترونيـة، 
منتديـات، مدونـات، مجموعـات غوغـل الإخبارية 
وأخيرا شـبكات التواصل الإجتماعية (الفيس بوك 
وبذلـك  ..إلـخ)  ومايسـبيس  والتويترولانكنـدان 
الغايـات  تعـددت  كمـا  جسـورالتواصل  تعـددت 
مـن تداولهـا وارتيادهـا وبات مـن اليسـيرعلى كل 
الأطيـاف السياسـية والإثنية والدينيـة والطائفية 
والإديولوجية أن تصعد إلى الركح الإعلامي العالمي 
عبـر النيـت لتلعـب دورهـا ولتعبرعن إنشـغالاتها 
ومواقفهـا وأفعالهـا وردود أفعالهـا أيضا في شـأن 
ماحدث بالأمس ومايحدث اليـوم وماهو مرتقب أن 

يحدث غدا .
دخـول النيـت علـى خـط المواجهـة السياسـية 
والإعلاميـة والتواصليـة سـحب البسـاط إلـى حد 
مـا مـن تحـت أقـدام القنـوات الفضائيـة العربيـة 
السـيارة (الجزيـرة ـ العربيـة ـ الحـرة ـ فرانـس 
..إلـخ)  العربيـة   BBC ـ  اليـوم  روسـيا  ـ   24
مماحتـم علـى هـذه الأخيـرة العمـل علـى إحتـواء 
غريمهـا الجديـد من خـلال محاولتها تطويـع آليتها 
مواقـع  (إنشـاء  الإلكترونيـة  الإعلاميـة  وأدواتهـا 
خاصة ببرامجها،إنشـاء صفحات خاصة بشـبكات 
التواصل الإجتماعي،إنشاء مواقعها على اليوتوب) 
الشـيء الـذي مكـن المواطـن العربي مـن التواصل 
الفـوري والمباشـرمعها بـل أكثرمـن هذا فقـد مكنته 
هذه الوسـائط الجديدة من تجاوزمتاريس الرقابة 

السـلطوية ومصفاة الضبـط الإعلاميـة التي كانت 
تحول دون التعبيرعـن مواقفه من كل القضايا التي 

تشغله وتشغل الجماعة التي ينتمي إليها .
وهكـذا لاحظنا منذ إنـدلاع الثـورات العربية في 
ينايـر2011 كيـف أن البعـض مـن هـذه الفضائيات 
حقائبهـا  وحزمـت  بثهـا  معـدات  جمعـت  العربيـة 
وغادرت مناطق التوترالعربية تاركة الدورللمراسل 
الجديـد الذي يتجلـى في (الشـاهد عيـان) المدجج 
بمعدات تواصل إلكترونية بسـيطة لاتتجاوز جيب 
سـترته (كاميـرا تصويرشـخصية أوهاتف محمول 
وحساب على الفيسبوك والتويترواليوتوب وربط 

شبكي بالبيت أوبمقهى إنترنيت) 
ومما لاشـك فيـه أن السـؤال المهيمـن حاليا وفي 
خضم هذا العصيان العربي من المحيط إلى الخليج، 
الإجتماعيـة  دورالشـبكات  يثارحـول  مـا  كثيـرا 
عامـة  وبصفـة  (المواطنـة)  والمواقـع  والمدونـات 
إسـتعمال تكنولوجيا المعلوميـات والتواصل لأجل 
غايـات سياسـية عامـة وهادفـة ودورها فـي إذكاء 
الحـراك العربـي، فقد بـات الواقـع العربـي الراهن 
يستوجب إعادة طرح عدة أسئلة حول هذه الأسناد 
وفي سـياق أوسع وأشمل، بحيث منذ إندلاع شرارة 
البوعزيزي في يناير2011 ظلت تتردد هذه الأسـئلة 
بالحـراك  الحديثـة  التكنولوجيـا  علاقـات  حـول 

الديموقراطي العربي، وبشكل أكثر إلحاحا ...
هناك طائفة من الفاعلين الشبكيين المتفائلين بدأت 
تفرض وجهة نظرها حول عامل التعارض بين آليات 
التعبيرالحر في العالم الشبكي وبين النمط التقليدي 
التراتبي الموسوم بعقلية التمركزالتواصلي الإداري 
... إن هؤلاء المتفائلين قد أصبحوا يمجدن وطريقهم 
الخاصة هذه الديموقراطية الشـبكية الصاعدة، بل 
بدأوا يرون فيها المنقذ من الضلال السياسي العربي 
الذي سوف يسهم بشـكل أوفرفي حركية الدمقرطة 
الإقتصاديـة العربيـة اللاماديـة . وقـد تعاظـم هذا 
العربـي  المواطـن  قـدرة  بسـبب  وتقـوى  التفـاؤل 
علـى التفاعل وبسـبب سـرعة اعتماده علـى آليات 
معلوماتيـة متعددة وقدرتـه على التعبيـر من دون 
رقابـة وقدرته أيضـا على خلق مجموعـات للتفاعل 

وردود أفعال من دون حاجة إلى حوارمباشر.
فهـل هـذه التقنيـات الحديثـة قادرة علـى تمكين 
المواطن من المشـاركة المباشـرة في إتخـاذ القرارات 

السياسية على شكل إستفتاء إلكتروني فعال ؟ 
إن بنيـة التواصـل الإلكترونـي الآني لابـد وأنها 
ماضيـة بإصرارفـي إزاحـة المؤسسـات التمثيليـة 
حيـث  الهرميـة  بنياتهـا  وتجـاوز  التقليديـة 
الأوامرالسلطوية تنزل من قمة السلطة إلى القاعدة 
طـرف  مـن  المحتكـرة  المعلومـة  وحيـث  الشـعبية، 
السـلطة باتـت تتضايق من تصاعد الميديـاـ الذاتية 
(الشخصية) التي صارباستطاعة كل مواطن مثقف 
أن ينشـئها ويمتلكها في مسـاحة شـبكات التواصل 

الإجتماعي.
وبفضل هذا الفاعل الجديد الذي من دون شـك قد 
حررالمواطن العربي من كل إرتباط مباشربالسـلطة 
سيصبح باسـتطاعته ومقدوره أن يعارض سيطرة 
ميديا السـلطة بأليات تكنولوجية حديثة تسمح له 
بحريـة التعبيرالتي لن يعترض طريقها الإفتراضي 
أي متـراس مادي، فهوقد أصبح يتوفر على المعلومة 
الثمينة والحاسمة بشتى الوسائل وبكثيرمن اليسر.. 
فهـو لـم يعد ذلـك المواطـن الخاضـع للغـة وخطاب 
ميدياتيـك المؤسسـة المهيمنة على المشـهد الإعلامي 
مـن دون ردود أوتعاليـق أوتعقيبـات أوأجوبة، بل 
أكثرمـن هذا فهـو اليـوم أصبح مراسـلا ومنتجا في 
آن واحد للخطاب الإعلامي والمعلومة الحاسـمة في 
القرارات السياسـية، وقادرا أيضا بواسـطة أدوات 
بسيطة (حاسوب وخط هاتف ثابت أوهاتف جوال 
أوكاميرا شخصية) أن يطلع العالم قاطبة على رأيه 
ووجهة نظره وموقف جماعته، لأن العالم الشـبكي 
قـد وفرله ولأقرانـه إمكانية التجمهرعـن بعد أي ما 

بات يسمى     بالتجمهرالإفتراضي .
في هذه المجموعات يقررالأعضاء إنتماءاتهم بكل 

حريـة ويجتمعـون بدافع نفس الرغبـات والحوافز 
بصـرف  وخصوصياتهـم  هويتهـم  ويفرضـون 
النظرعن ضوابط القانون الإجتماعي والإرتباطات 
الطبيعيـة والجذورية والحـدود الجغرافيا العربية 

التي ينتمون إليها .
ماهي إذن مطالب هؤلاء الفيسـبوكيين والمدونين 

في العالم العربي . 
ـــ إسـقاط الأنظمة القمعية الحاكمـة والتي أتت 
جلها مع ريـاح الحرب الباردة علـى ظهورالدبابات 

السوفياتية المصبوغة بلون القومية العربية .
ــــ مراجعـة منظومـة مؤسسـاتها الدسـتورية 
والقانونيـة الشـكلية والقائمـة أساسـا علـى هدف 

واحد هو حماية اللفيف المستبد بالسلطة .
ــــ العمل علـى البحث فـي الآليـات الحديثة من 
أجـل دمقرطـة الحيـاة العامة على مختلـف الأصعد 

السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
ــــ ضمان حريـة التعبيروالمشـاركة السياسـية 
كيفمـا كانـت سـواء على مسـتوى النقد السياسـي 
أوعلـى مسـتوى رفع سـقف المطالب إسـوة بالدول 

الديموقراطية الغربية .
ــــ المسـاواة الإجتماعيـة وتكافؤالفـرص أمـام 

الجميع . 
ــــ المزيـد مـن التضامـن والتعاضد بـين أعضاء 
الجماعـات الإفتراضية التـي مهدت وسـاندت هذه 
الثـورات وذلك بانخرطها الإعلامـي الإلكتروني في 
تغطية الأحداث سواء في شارع بورقيبة أوالساحة 
الخضراء أو ساحة التحريرأو في تعزباليمن أودرعا 

بسوريا. 
لكن فـي المقابل ما هـو رد فئة المتشـائمين من هذا 

التسونامي الثوري الرقمي الشبكي؟ 
فـي رأي فئـة التكنوفوبيـين الذيـن دأبـوا دائما 
على التفكيربهاجس إسـتباق الكوارث السياسية، 
فإن الفضاء  الشـبكي العربي فـي نظرهم يجب أن 
يخضع للسـيطرة والضبط والإحتواء، بدعوى أن 
الزعـم بفرضية تكافؤ الفـرص والإقتسـام العادل 
للثروات سـواء في المجتمع العربـي أوالعالم أجمع 
يضمرفـي طياته أهدافـا ماكروتجاربة كونية ليس 

إلا...
فهـل سـتقود نهايـة سـيادة الدولـة العربية في 
العالم الشبكي إلى التراجع والتملص من مسؤولية 
المراقبة الجماعية على الفئات المستضعفة التي باتت 

تنفلت منها أحيانا بعض الخلايا النائمة ..؟
إن السيطرة على الرأي العام والتي تتحقق اليوم 
باسـم التقنية وبقوة تطورتكنولوجيـا المعلوميات 
والتواصـل في الوقـت الراهن أوبضغـط الحاجات 
الإقتصادية ... سوف تفرض نفسها بشكل أقوى على 
المؤسسات التقليدية المتقادمة . فالهوة سوف تتسع 
بين الفاعلين في الثـورة التكنولوجية أي بين أولئك 
الذين يوجهونها إسـتراتيجيا وبين من سيتأخرون 

عن قطارها ويمكثون قابعين في المحطة...
من دون شك أن تكنولوجيا التواصل والمعلوميات 
سوف تكون السـبب في التراجع من المجال الخاص 
إلى فضاء مواطنة تختزل فـي التفاعلية الجماعية . 
وستقوم على أنقاض إنهيارالمؤسسات والوساطات 
التمثيليـات  بديموقراطيـة  المتعلقـة  الكلاسـيكية 
المنتخبة (برلمانات عربية أومجالس الشـعب ..إلخ) 
التي دبـرت في الغالب الشـأن السياسـي بنوع من 
اللامبالات والديماغوجية والتلاعب والحرص على 

المصلحة الشخصية للمنتخبين.
ـــ وأخيرا لنتسـاءل : هل يستطيع الإنترنيت أن 

يقودنا إلى ديموقراطية إلكترونية.
بالديموقراطيـة  الخاتمـة  هـذه  فـي  ونقصـد 
الإلكترونية المباشرة، النظام السياسي الذي سوف 
يمكن الشـعب من تجاوزآلياتـه التمثيلية التقليدية 
ليعلـن عـن مطالبـه وإرادتـه الجماعيـة باعتمـاد 
الأسـناد الشـبكية التواصلية الحديثة التي تحدثنا 

عنها آنفا.

٭ كاتب من المغرب

■ نهتـم كإعلاميـين وباحثـين فـي مجـال التأثيـر 
علـى الجمهـور من خـلال الإعـلام التقليـدي ومواقع 
التواصـل الإجتماعي، بدراسـة أشـكال التواصل مع 
الجمهور. وهجرة التأثير من الصحافة التقليدية إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك اسـترعت انتباهي 
الدراسات المتعلقة بعلاقة المشاهير بالجمهور، ودوافع 
البعض لاستخدام شـبكات التواصل الاجتماعي. في 
تلك الدراسـات اتضـح أن دوافع المشـاهير في أمريكا 
ماديـة بحتـة. مثلاً يحصـد المشـاهير على مـا معدله  
علـى  تغريـدة  كل  عـن  أمريكـي  دولار   8000  2500-
«تويتيـر» لأن تغريداتهم مرعية من شـركات دعايات 

مدفوعة الأجر.
تقـول الكاتبة لوريـن دوغان، إذا كنـت تعتقد بأن 
أسـلوب حياة المشـاهير منحـط جـدا، أدر وجهك إلى 
الناحيـة الأخرى لأن هناك المزيد مما سـيزيد غضبك، 
لأن المشـاهير يكسـبون الآلاف مـن الـدولارات لمجرد 
كتابـة 140 حـرف فقـط، أو بالأحـرى هـم لا يكتبون، 
بل يحصدون المـال بينما يكتب أحـد نيابة عنهم هذه 

الحروف القليلة.
مثال على ذلك ما نشرته مجلة نيويورك عن آخر ما 

لديها من نميمة حول استخدام المشاهير لتويتير. 
وحسـب ما جـاء فيها فـإن مشـاهير مثـل عارضة 
الأزياء كيم كاراداشـيان التي احتفت بها دبي مؤخراً 
وبشكل مبالغ فيه، ومغني الراب سنوب دوغ، والممثل 
تشـارلي شـين يجنون الآلاف من الدولارات ليس من 
خلال أعمالهم، بل عن طريق إرسال تغريدة أو اثنتين 
علـى تويتيـر. لأنـه اتضـح أنهـم يرسـلون لمتابعيهم 
تغريدات مدفوعة الأجر تحت رعاية شركات إعلانات 
تدفـع لهـم الآلاف مـن الـدولارات مقابـل كل تغريـدة 

تويتير.
 على سـبيل المثـال، يحصل مغني الـراب الأمريكي 
الشهير «سـنوب دوغ» على ما لا يقل عن 8.000 دولار 
مقابل التغريدة الواحدة، وله 6.4 مليون متابع، لذلك 
يعتبر ضمـن النخبة العليا ممن يرسـلون بتغريدات 
علـى تويتير. بينما مصممـة الرقص وكاتبة الأغنيات 
الشـهيرة «بولا عبـدول» التي لهـا 2.2 مليـون متابع 
تحصـل علـى 5.000 دولار أمريكـي عـن كل تغريـدة. 
كذلـك مصممة الأزيـاء والإعلاميـة الأمريكية «ويتني 
بـورت» تكسـب 2.500 دولار لأن عـدد متابعيهـا على 

تويتير بلغ 800.000 شخص.

لكن هل يعقل أن يترك هؤلاء المشـاهير أنشغالاتهم 
ليطبعوا بضعة أحرف؟ بالطبع لا. اتضح أن المشاهير 
يتعاقـدون مـع شـركة «آد دوت إل واي»، وهـي أكبر 
بالشـبكات  المشـاهير  ربـط  فـي  متخصصـة  شـركة 
الاجتماعيـة علـى الانترنت،، كما تربط هذه الشـركة 
بين الأسـماء الكبيـرة في مجال الإعلانات مع أسـماء 
ذات شـهرة في مجال الثقافة الشـعبية. هذه الشركة 
تقـوم مثلاً  بربط علامات تجارية شـهيرة مثل «سـي 
في إس» أو «شـركة خطـوط الطيـران الأمريكية» مع 
المشـاهير ليكونـوا صلة الوصل مـع الجمهور المتهيء 
بطواعية لتقبل ما يقولونه له هؤلاء المشـاهير، لأنهم 
يحبونهم ويعتبرونهم  القدوة لأنهم نجومهم المفضلين 

لذلك يتقبلون منهم بسهولة أي فكرة تسويقية.
معدل الأرباح التي يجنيها المشاهير من كل تغريدة 
تتـراوح بـين 2.500 إلـى 8.000 دولار أمريكـي، إلا أن 
بعـض المشـاهير يحصدون مبالـغ أعلى بكثيـر. مثلاً 
في شهر آذار من العام الماضي ارتفع منسوب الجنون 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة بعـد تغريدة لمايكل شـين، 
فكانـت الدعاية الأعلى ثمناً فـي تاريخ تويتير وكانت 
قيمتها 50.000 دولار أمريكـي. كانت عبارة عن دعوة 
للانضمـام للتدريـب فـي شـركة «انتيرنشـيب دوت 
كـوم»، على إثرها تقـدم ما يزيد عن 80.000 شـخص 

لشغل هذا المنصب.
وكما يقـول المثل «المـال يجلب المزيد مـن المال». لو 
لم يكـن هؤلاء مشـاهير، ما كانـت تغريداتهم لتجلب 
اهتمـام أحـد، ومـا كانوا ليوظفـوا من يغرد باسـمهم 
أن  حتـى  دون  البنـوك  فـي  أرصدتهـم  مـن  ويزيـد 
يشـاركوا في دعايـة أو عمل. مجرد صـدور التغريدة 
عن اسـم أحدهم، هـو أمر كاف لتفقـس أموالهم المزيد 

من الدولارات وهم نائمون ودون بذل أي مجهود.
بالنسبة للعالم العربي، كشفت دراسة أعدها مركز 
«ومضـة» للأبحـاث الاقتصاديـة أن السـعوديين هم 
الأكثر استخداما لتغريدات تويتير في العالم العربي، 
وذلك بنسـبة 38 ٪، كما يتصدر السـعوديون قائمة 
المائة شـخصية عربيـة الأكثـر تأثيرا علـى «تويتر». 
وأن السـعوديين هـم أكثر المسـتخدمين العـرب لموقع 
«تويتـر» بنسـبة 38 ٪، يليهم المصريون بنسـبة 30 
والإماراتيـون   ،٪  13 بنسـبة  الكويتيـون  ثـم   ،٪
بنسـبة 7 ٪، والبحرينيون بنسـبة 4 ٪، والنسبة 
الباقية تتوزع بين الأردن ولبنان وقطر بنسـبة 2 ٪، 

والمغرب وسلطنة عمان بنسبة 1 ٪. 
أما من ناحيـة قائمة الـشـخصيات العربية الأكثر 
تأثيـرا مـن خـلال تويتيـر، احتـل المرتبـة الأولى في 

القائمـة الشـيخ السـعودي سـلمان العـودة، بــ 82 
درجة على مؤشـر «كلاوت»، ويبلغ عدد من يتابعون 

تغريداته 625.147 مستخدما.
ومؤشـر «كلاوت» هـو موقـع إلكترونـي لا يقيـس 
فقط عدد المتابعين، ولكنه يقيس تأثير الشخص على 
النـاس مـن خـلال المواقـع الإلكترونيـة الاجتماعية، 
باسـتخدام 35 نـوع مـن المقاييـس من خـلال موقعي 
«فيسـبوك» و»تويتـر» لقياس حجم تفاعـل المتابعين 
للشـخص، سـواء بالاسـتماع لما يقوله أو التفاعل مع 
تعليقاته، أو إعادةالتغريدات الصادرة عن الشخص، 
قـال  بمـا  الإعجـاب  عـن  التعبيـر  إشـارات  وتلقـي 
الشـخص «المغرّد» والتعليق على ما يقول، كما يقيس 
نقاط الشـبكة التي تشير إلى مدى تأثير المشارك على 
جمهـوره، ثـم يقيّـم كل هذا ليمنـح المسـتخدم علامة 

تقدير من أصل 100 نقطة.
بالنسـبة للشـيخ العـودة الـذي لا يتقاضـى أجراً 
على تغريداته، ولا علاقة له بعالم شركات التسويق، 
علامـة «كلاوت» المتعلقـة بمرتبتـه تعتبـر عالية جداً 
بالمقارنـة مـع مشـاهير عالميين. إذ حسـب ما نشـرت 
علـى   2011 الماضـي  العـام  مـن  آذار  فـي  نيـوزداي 
لسـان «جـو فرنانديـز» مؤسـس «يو إس ريـب»، أن 
متوسـط علامـة «كلاوت» للفـرد تكون عـادة بحدود 
العشـرينات، ومـن يحصل علـى علامـة بالثلاثينات 

يدل على أنه مؤثر في الناس. 
علـى سـبيل المثـال علامـة ممثلـة الكونغـرس عن 
منطقـة نيويورك، «كارولـين مكارثي» وصلت 41 على 
مؤشـر كلاوت، والموسـيقار الأمريكي الشـهير «بيلي 
جويل» وصلت علامته على مؤشـر «كلاوت» إلى 50، 
والمعلق السياسـي الشهير على شاشـات التلفزيون، 
«بيـل أورايلـي» وصلـت علامتـه علـى «كلاوت» 67. 
وهـذا باختصـار يعنـي أن رجـل الدين المحبـوب، له 
تأثيـر على النـاس يفوق تأثير أي شـخصية إعلامية 
مشـهورة، أو فنان أو سياسـي. وأن هذا التأثير يجب 
أن يستغل للتأثير الإيجابي على الجمهور، خصوصاً 
علـى جيـل الشـباب لأنهـم الأكثـر اهتمامـاً بتقنيات 
التواصـل الإلكترونـي التـي تعتمـد اختصـار الوقت 
وتوجّه المعلومة البسـيطة بشكل سريع دون عجن أو 
إطالة كما يحصل في الإعلام التقليدي. فهل سـتتبنى 
المؤسسـات الإصلاحية العربية احتضان شخصيات 
محبوبـة مثـل الشـيخ العـودة ليتفـرغ للإصلاح عن 

طريق التغريد؟

٭ باحثة في مجال الصحافة وإعلام الاتصال الجماهيري

الشيخ السعودي سلمان العودة أكثر تأثيراً من أشهر موسيقار أمريكي

 ■  بسيناريو فيه ثلاث شخصيات تتصارع في محيط 
مقفـر لا يزيـد قطره عـن 50 متر، تمكـن الفيلـم الدانمركي 
«خارج المسـموح» لفريديريك أسـبوك مـن الحصول على 
النجمـة الذهبيـة فـي الـدورة الحادية عشـرة للمهرجان 
الدولـي للفيلـم بمراكـش. والملاحـظ أن الأفـلام القويـة 
برمجـت في البدايـة والنهاية، الفيلم الثاني في المسـابقة 
كان إيطاليـا والفيلـم الأخيـر كان دانمركيـا. كان ختامـه 

مسك. ونتيجة المسابقة مفاجئة ولكن مستحقة.
مفاجئة لماذا؟

لأن الفيلـم الهنغـاري سـنيكرز أثار إعجـاب الكثيرين 
ببنائـه وجانبـه الفرجـوي. ولأن الفيلم الفائـز بعيد عن 
أسلوب أفلام رئيس لجنة التحكيم. وهو فيلم مشوق غير 
قابل للتلخيص بسـبب كثرة التقلبـات والتفاصيل الدالة 
فيـه. كل تلخيـص كامـل يقلل مـن كثافة الصـور ويحرق 

التشويق.  
بعـد سـنتين مـن الغيـاب تقـرر سـتيلا زيـارة والدها 
الرسـام ناثـان. وتجـد تشـجيعا مـن صديقهـا الصحفي 
أوسـكار. يركبـان البحـر نحو جزيـرة معزولـة مهجورة 

مليئة بالغربان.   
منذ البداية يفحص الصحفي الرسامَ الغريب الأطوار، 
ينـوي إنجاز تحقيق عنه أو حـوار معه. يجده فنانا صلبا 
متماسـكا وصريحـا، يدلـي بأحـكام صادمة... لا يشـاهد 
التلفزيـون، يرسـم ولا يجـرب. يريـد أن تكـون الأمـور 
واضحة له منـذ البداية. يكره المفاجآت في الفن والحياة. 
لا يطبخ للضيوف، يرسل ابنته وصديقها للصيد ليحصلوا 

على ما سيأكلونه... إنه عملي بشكل فادح. 
يسـتغرب الصحفي للمعاملة العدائية التي يتلقاها من 
أب سـتيلا. يرفض الرسام إجراء حوار. يتأكد اللاتواصل 
الصحفـي  علاقـة  الأب  يحـوّل  والصحفـي.  الفنـان  بـين 
بسـتيلا إلى موضـوع وحيد للحوار. هكـذا يجد الصحفي 
نفسـه موضوعا للدراسـة، يطـرح الأب الأسـئلة بعجرفة 
تدفع الصحفي للانكشـاف. ستيلا حامل وأوسكار يريدها 
أن تجهـض. لـلأب نظريـة واضحـة «لا تسـتمر علاقة بين 
رجل وامرأة بعد  إجهاضين». يخرج الصحفي باسـتنتاج 
مزعـج... يجـري الحديث عن كلبـة الرسـام، يحبها لأنها 

كلبة مختلفة. يفتخر بها.
 لماذا؟ يتساءل أوسكار.

 يـرد الأب بأنـه حتـى حـين يتركها مـع الـكلاب فهي لا 
تحبل.  

ينتقل صدى الصفعة من الصحفي للمتفرجين. 
صفعة تزيد من منسوب ما ينكشف.

يعترف الصحفي أنه سـبق لستيلا أن قامت بإجهاض. 
يسـتنتج أن علاقتـه بسـتيلا سـتنتهي بعـد الإجهـاض 
الثانـي... يصيـر الصحفي مأزومـا. جرت العـادة أنه من 
يطـرح الأسـئلة. فإذا به يصبـح موضعا لها. وهي أسـئلة 

حرجة. هل يقبل الطفل أو يقطع علاقته بستيلا؟ 
فـي لحظـة ضعـف يميـل أوسـكار لرفـض الإجهاض. 
ينخفـض التوتر ثم يهيج مـن جديد عندما يقول الرسـام 

للصحفي:
وكيف تعرف أن الطفل منك؟  

صفعة أخرى.
فـي لحظة جنون العظمة لدى الفنـان يفتخر ناثان أنه 
يـزور البرازيـل مرتين في السـنة، في شـهرين متباعدين 
ليعرض أعماله الفنية.  تتسـبب هـذه الوقاحة التي تنبع 
مـن العنـاد وليس مـن الثقـة في شـكوك الصحفـي فيبدأ 

هجومه. 
يقارن الصحفي بين تاريخ ميلاد ستيلا وتوقيت السفر. 

حسابيا إما أنها ولدت قبل إتمام تسعة أشهر أو...؟ 
تندلع الشكوك في رأس أوسكار. 

عليه أن يحسم. إما وإما.  
هكذا يقدم الفيلم حوارا سـقراطيا فيه مفاجآت وعنف. 
ويرصـد تقلـب العلاقـات الإنسـانية بشـكل عميـق. فقـد 
وقعت سيلا بين رجلين حادي الذكاء يتصارعان ويكادان 
يسـحقانها. تريد سـتيلا الحنان لنفسـها والأمان لطفلها. 
لـذا لا تفهـم الصـراع المرير بـين الرجلين الذيـن تتوقع أن 
يسـعداها. لـم تعـرف فـي صف مـن تقـف. والدهـا يريد 

إبعادها عن حبيبها، وهذا يدفعها للإجهاض

 عليهـا أن تقـرر... وهـذا صعـب. وهو يقـدم من خلال 
حوار سـقراطي سـريع يخرج من روح الشخصية وليس 
من شـفتيها فقط. حـوار يتطلب أجوبة حاسـمة وفورية. 
أجوبة هي حسـم بين خيارات قليلة. والاختيار بين أمرين 

أحلاهما مر. 
يقـاوم الصحفـي غـرور الأب، يحقـق ليحسـن موقعه 
التفاوضي... يتجسـس، يكتشـف أن ناثان يرسـم ستيلا 
عاريـة... تلوح في الأفق فضيحة زنا المحارم... يسـترجع 

الصحفي المبادرة... 
يحقـق فيغيـر اتجـاه دفة الصـراع لصالحه، يكتشـف 
الخيانة ويمـزق أقنعة الفنان... تتضح لـه حقيقة علاقته 
بالمـرأة. يقـول ابـن عربي أن عظمـة الله تتجلـى في خلق 
النسـاء. لكـن الفنـان يفضل إبداعـه على جمال النسـاء. 
وهكـذا يصير الفـن كتعويض عن المرأة الغـدارة. وتصير 
الخلـوة الإبداعية بديلا للخلوة الزوجية... بهذا يشـحن 
الفنـان حلمـه، ليتفـرغ وليبتكر... ولكن جوعـه للأنثى لا 
ينطفئ... وهذه نقطة ضعف ناثان... وكلما ضعف الفنان 

كثرت الغربان في اللقطات...     
كيف أسـتطيع منع نفسـي من التفكير في تناص الفيلم 
مـع «العصافيـر» لألفريـد هتشـكوك؟ وفيـه تهاجـم آلاف 

الغربان قرية على البحر . 
لا يقف المشـترك بين الفيلمين عند هذا الحد. ففيهما معا 
ينسحب الإخراج ويبدو كأن القصة تروي نفسها بنفسها. 
لا يشـعر المتفـرج بوجـود الكاميـرا. بخلاف أفـلام أخرى 

سعى مخرجوها لإظهار أثر كاميراتهم في اللقطات... 
فـي الفيلمـين معا، علاقـات تتقلـب وامـرأة تبحث عن 
الحب مع رجل يصدها لأنه غير واثق مما يريد. يريد المرأة 

دون أطفال. يريد الرفاه ولا يريد البنين. 
فيهمـا أيضا تشـويق شـديد فـي الحكـي. إذ لا يُسـهّل 
الحكي على المتفرج إصدار حكم على الشخصية، خيرة أو 
شريرة، بل يجبره على متابعتها...  فالحبكة لحمة واحدة، 
عضوية ومنسجمة، وهي تستكشف كل احتمالات العلاقة 

بين الشخصيات.   
هذا التشـويق والتماسـك هو الذي أقنـع لجنة تحكيم 
مهرجـان مراكـش برئاسـة أميـر كوستونيتشـا، لتتـوج 
الفيلـم. وهذا درس لكل مخرج يقـدم أفلاما يتحداها الملل. 
للإشـارة، في حوار مع الناقد والمخرج الفرنسي فرانسوا 
تروفـو صرح هتشـكوك أنه خطط علـى ألا يتمكن المتفرج 
مـن تخمين محتوى المشـهد الموالـي فـي «العصافير». هذا 
حاصـل فـي «خـارج المسـموح» أيضـا. فتتبعـه للعلاقـة 
الحميمـة لين سـتيلا ووالدها، يخمن المتفـرج زنا المحارم. 
لكن النهاية مختلفة...فقد قلبت الرحلة حياة سـتيلا، كما 

قلبت حياة ميلاني بطلة هتشكوك.
الرحـلات تفتـح لنـا آفاقـا جديـدة، فـي الأفـلام وفـي 
الحياة، لنكتشـف ذواتنا من جديـد، لنقف على نقط الظل 

والضوء في أيامنا. 

٭ ناقد من المغرب

خارج المسموح: تتويج السرد الهتشكوكي 
في مهرجان مراكش 

 محمد بنعزيز ٭

لقطة من فيلم «خارج المسموح»

فريديريك أسبوك

إقبال التميمي ٭

عبده حقي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ لا تقلقوا على تونس ما دام فيها أمثال الشيخ عبد الفتاح مورو، الذي يرى قطاع كبير من 
الإسلاميين أن توجهه علماني صرف، ويرى قطاع من العلمانيين أن كونه ينتمي الى حركة 

النهضة، المعروفة تاريخياً بخطابها المزدوج، فان ما يعلنه عكس ما يبطنه.
مورو كان ضيفا على برنامج «الصراحة راحة» لسمير الوافي على قناة «حنبعل» التونسية، 

وبدا كما لو كان يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فدافع عن مكانة المرأة التونسية، التي بدت كما لو 
أن لديها استعداداً هذه الأيام للتنازل عنها، باعتبار أن هذه المكانة تخالف قيم الإسلام، وجاء 

الاحتفاء بالشيخ وجدي غنيم هناك، والذي حرص على أن يؤكد ان المرأة ليست مثل الرجل، 
وتلوى فضيلته وهو يقول ان الله خلق الرجل رجلا والمرأة مرأة، وخلق الديك وخلق الفرخة، 

وكنت أشاهد هذا المقطع الذي ربما نقلته فضائية تونسية، والحضور يضحكون، وبدا لي الشيخ لا 
يعرف علام يضحكون؟، ربما ظن أن الجمهور التونسي استوعب خفة دمه، ولهذا ضحك.

اللهجة المصرية تعجب التونسيين، وأفلامنا أيام الريادة الإعلامية في الزمن السابق على زمن 
صفوت الشريف قربت البعيد، وصارت عاميتنا بفضل الدراما التي استعانت بها التلفزيونات 

العربية معروفة لدى القوم، ولم يبذل وجدي غنيم جهداً في ان يصل برسالته الى التونسيين، 
وهو يتحدث العامية وفي قطيعة مع الفصحى، البعض يرى انه يقلد الشيخ عبد الحميد كشك، 
لكن كشك رحمه الله كان يتحدث بالعامية في الدروس فخطبة الجمعة كانت بالفصحى، وذات 

مرة كنت أحاوره، وكان يتحدث بالعامية، ثم شعر بأنني أسجل الحوار، وكان يرحمه الله 
ضريراً فقال ان من الأنسب والحال كذلك أن أتحدث بالفصحى، وكان رحمه الله يسمي التلفزيون 

«المفسديون» لتبنيه رسالة الإفساد.

مبارك كومبارساً
■ الدراما المصرية، وعلى وجه التحديد أيام الأبيض والأسود تبث دائماً على الفضائية 

التونسية، وعليها وجدت لقطات للرئيس المخلوع مع إسماعيل ياسين، حيث ظهر خلفه في فيلم 
«إسماعيل ياسين في الطيران»، ولم ينطق، فقد كان ككمبارس صامت، ولعله ظن حينها لظهوره 
على الشاشة ومع فنان بحجم المذكور انه دخل التاريخ، لكن التلفزيون المصري قام بحذف هذه 

اللقطات، عندما أصبح صاحبنا رئيسا، وأبقت عليه «التلفزة التونسية»، لنعرف كيف كانت 
خيبتنا ثقيلة بثقل جبل أحُد، ليس فقط لأننا قبلنا بمن كانت كل غايته ان يظهر كومبارساً في فيلم 

ان يكون رئيساً، ولكن لأننا استسلمنا لوصفه بالحكيم.
من قبل كنت اعتقد أن كلاماً كالذي قاله الشيخ وجدي غنيم في الجمهور التونسي لن يتم قبوله، 
وفي الخضراء قطعوا شوطاً طويلاً في طريق الحداثة، غير المتناقضة مع الدين، وكان الاختلاف 

عن المشرق العربي في فهم رسالة الدين منذ الفتح الإسلامي ومنذ توقيع «عقد القيروان» الشهير، 
وفيه اشترطت الزوجة التونسية على زوجها ألا يتزوج بأخرى وان تكون العصمة بيدها، واعتمد 

هذا الرأي جمهور الفقهاء، فيجوز تقييد المباح وليس كل حلال واجب الإتباع.
الطاهر الحداد، والشيخ الطاهر بن عاشور، كانا من أهم من قدما رؤية مستنيرة ميزت بين فهم 

دول المشرق ودول المغرب للدين، لكن لأننا في زمن السماوات المفتوحة، فقد تسلل الفكر الوهابي 
عبر الفضاء الى المجتمع التونسي فأحدث تغييراً لم ننتبه له، ولعل حركة «النهضة» الاخوانية 

لم تنتبه له أيضا، فظل الشيخ راشد الغنوشي «على قديمه» يعلن موافقته على ما جاء في «مجلة 
الأحوال الشخصية»، وفيها منع تعدد الزوجات، وعدم التطليق إلا أمام القاضي، الى غير هذا من 

أمور لا يقبلها الفكر الديني التقليدي، والبعض يقول ان الشيخ ينافق المرأة.
قبل كتابة هذه السطور شاهدت الغنوشي على «الجزيرة» يحذر من انقسام المجتمع التونسي، 

وقبل ايام قال لي صديق تونسي يؤيد النهضة ويهاجم اليسار: «شيخكم» كان سبباً في انقسام 
المجتمع التونسي على نفسه، يقصد الشيخ وجدي غنيم وهو مصري الجنسية، وينتمي الى 
الإخوان لكن أفكاره تنتمي الى الفكر السلفي، وكان ممنوعاً من دخول البلاد في ظل النظام 

السابق ودافعت عن حقه في العودة، باعتبار ان مصر ليست تركة آلت الى أهل الحكم بالميراث، 
وربما عاد لفترة قصيرة وتم تضييق الخناق عليه حتى رحل مرة أخرى.

صاحب سجل حافل انا في الدفاع عن المستضعفين في الأرض، في عز جبروت النظام البائد، 
باعتبارنا في الهم سواء، لكن بعد ان تم التمكين لهم لم يعودوا يقبلوا كلمة نقد، وصاروا ينظرون 

الى معارضتهم على أنها تساوي بالضبط العداء لله ورسوله.

الغزو 
■ الفضائيات السلفية غزت تونس، وظهر تأثيرها بعد الثورة، وأصبح الشيخ وجدي غنيم يتم 

الاحتفاء به هناك، ومصر غزتها هذه الأفكار مع الأخذ بسياسة الانفتاح وهجرة المصريين الى دول 
الخليج، وربما كان المناخ متقارباً فوجدت هذه الأفكار أن التربة المصرية مهيأة لقبولها، وان ظلت 
لدينا في الإطار العقائدي سلفيتان: سلفية مرنة تقيم دعائمها مدرسة الإسكندرية، ويمثلها حزب 

«النور» وسلفية هي فرع للأصل في المملكة العربية السعودية، ويمثلها أحزاب: الأصالة والفضيلة 
.. وما يستجد من أحزاب، تماماً كما أن عندنا على المستوى السياسي سلفيتان: واحدة مقاومة 
والثانية منبطحة.. الأولى كانت معنا في ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة وكان يمثلها 

الشيخان: فوزي السعيد، محمد عبد المقصود، وسلفية أخري كانت في ماسبيرو حيث مبنى 
الإذاعة والتلفزيون، وكانت تطالب المتظاهرين بالعودة الى بيوتهم، باعتبار أن الخروج على 

«ولي الأمر» حرام، وان جلد ظهرك وأكل مالك.
قلت كلاماً من هذا القبيل في برنامج بفضائية مصرية، كانت مقدمته تدفع بالحديث في سكة 

التشهير بالثوار، وكان كل ضيوفها على الهاتف يتحدثون بلسان واحد، وقلت لها أنها تذكرنا 
بأيام الثورة الأولى عندما تحول تلفزيون الدولة الى أداة تشهير بالثورة والثوار فما أشبه الليلة 

بالبارحة، وقلت لها إنها توجه الحوار، وقالت انها تديره وأصررت على أنها توجهه، وقالت لي 
زوجتي أنني أحرجتها، وأرجعت هذا الى أنني لا أجيد التعامل مع المرأة، ربما لم تقرأ ما أكتبه عن 

جمانة نمور، وقلت لها ان عليها ان تسمع الى خطاب الشيخ وجدي غنيم في تونس من ان الله 
خلق الرجل رجل.. والمرأة مرأة.. خلق الديك وخلق الفرخة!

حديث صحيح
■ في هذه الحلقة ذكرت  المشاهدين بموقف بعض شيوخ السلفيين عن عدم جواز الخروج على 

الحاكم وان أكل مالك وجلد ظهرك، وبعد انتهاء الحلقة قال لي المخرج ان هذا حديث صحيح، 
وتصدى له الضيف الثاني وهو احد نواب الإخوان مفسراً، وتركتهم لجدلهم وانصرفت.

عندما قال لي صديقي التونسي ان «شيخكم» احدث انقسماً في المجتمع التونسي، شعرت بالفخر، 
باعتبار ان «القرعة تتباهى بشعر بنت أختها»، وكدت ان أقول له: «ولسه»، وهي مفردة عامية 
سيفهمها بدون مترجم، لكني خففت عنه بان هذا مرده الى جو الحرية الذي يحياه الناس بعد 

الثورة، وقد يتطرفون يميناً ويساراً لكنهم بالقطع سيعودوا الى وسطية الإسلام والى أفكار 
الشيخ الطاهر بن عاشور، وغيره ممن يعبرون عن الإسلام الوسطي.

وقالت لي تونسية أنها لم تكن تتوقع يوماً أن تثار في بلادها قضية كقضية النقاب وهونت عليها 
الأمر، وقلت لها كلاماً قريباً من هذا القبيل لم تقتنع به، لكني لا اخفي أنني ذهلت عندما شاهدت في 

لقطة تلفزيونية بثتها قناة تسمي «المسلمين».. (ما أكثر المحطات التلفزيونية هذه الأيام) الشيخ 
وجدي غنيم ومن يستقبلونه من التونسيين وقد ارتدوا الملابس الباكستانية، التي يتعامل معها 

السلفيون على ان ارتدائها يمثل الالتزام الصارم بالسنة الفعلية.
الشيخ وجدي غنيم كان يخاطب المجتمع التونسي كما لو كان يخطب في شبه الجزيرة العربية، 

فيستنكر الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل، ويتلوى في حديثه مقلداً المستشرقات في 
المشرق العربي، في حين ان المرأة التونسية تمارس المساواة بجدية دون ان ترقق صوتها، او 

تحاول ان تبدو ناعسة وهي تتكلم.
لكن من الواضح ان خطاب الشيخ قد وجداً قبولاً عند جمهوره ولم تكن حالة الضحك التي 

انتابتهم هي تعبير عن هذا القبول، عندما ظن انه تمكن من غزو قلوبهم فابتسم، ولكن لأن التعبير 
قد خانه هو يقول ان الله خلق الديك ديك.. والفرخة فرخة، فالضحك مرده الى ان كلمة الفرخة 
وان كانت عند المصريين هي أنثى الدجاج فإنها تطلق في تونس على المرأة سيئة السمعة.. ولا 

مؤاخذة.
لا اعرف أيهما اسبق: النقل التلفزيوني لوقائع محاضرة شيخنا الذي كان سبباً في انقسام 

المجتمع التونسي (ولا فخر) ، أم برنامج «الصراحة راحة»  الذي ظهر فيه الشيخ عبد الفتاح مورو، 
ودافع عن مكانة المرأة التونسية من على أرضية دينية، وثار على الزواج العرفي. ولعلها المرة 

الأولى التي استمع فيها إليه، وبدا لي عالماً مفوهاً، وقال لي قائل لا تنخدع في كلامه فهو نهضوي 
قديم، وكان رأيي ان الرجل عندما يقول ما قال في هذه الأجواء فهو هنا لا يمارس الخديعة، لأنه لم 

تعد هناك مشكلة في الخطاب الآخر، الذي بدا أن هناك قطاعاً كبيراً من التونسيين يحتفي به.
قناة «المسلمين» نقلت وقائع اللقاء الذي جمع بين الشيخين: عبد الفتاح مورو، ووجدي غنيم وبدا 
خطاباً بين ثقافتين، مورو ينصح الشيخ الضيف بأن يتعامل مع واقع المجتمع التونسي، وألا يغيب 

عن فطنته الوضع السياسي في البلاد، لكن الآخر يقول انه ليس سياسياً فهو شيخ يتحدث في 
قال الله وقال الرسول، فيعود مورو ليحدثه على انه لا يقصد قال الله وقال الرسول.. إنما يتحدث 
عن الآراء، ويبدو غنيم لا يعرف ما المقصود بما يقوله مورو، وبد الطريق بينهما ليس ممهداً، وكأن 

كلا منهما يتحدث لغة لا يفهمها الآخر.
الشيخ غنيم أخرج جهاز تسجيل من جيبه وقال ان ما يدور بينهما الآن يقوم بتسجيله، حتى لا 

يتم تقويله ما لم يقله، وبدا عبد الفتاح مورو مذهولاً من هذا التصرف الذي يجلب الذهول فعلاً، 
لكن ربما خيل للشيخ غنيم أن ما يقوله مورو لا يريد ان يعلنه فقرر تخويفه بأن الحديث مسجل 

ليقطع الطريق عليه.
خطاب عبد الفتاح مورو في «حنبعل» كان كاشفاً عن أن الرجل لم يقل في الحجر المغلقة ما يخجل 

منه على الهواء مباشرة، والذي شاهدته فقلت لا تقلقوا على تونس ما دام فيها أمثاله.
أرض – جو

الفضائيات كانت في  أن كل  الى  الدولة في مصر، تشير  امن  *وثيقة تسربت من جهاز مباحث 
أيام الثورة تحت السيطرة بما في ذلك الفضائيات الخاصة، فقد تم تكليف رئيس الجهاز بتأميم 

رسالة هذه القنوات.. وتحديد أسماء الضيوف. وتم إمدادها بقائمة سوداء للشخصيات التي 
يحظر استضافتها. عموما الأمر لم يكن بحاجة الى وثيقة لتؤكده. 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭
الفضائيات التي ساهمت في الغزو السلفي لتونس

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

المطربة المغربية جنات حققت مكانة مهمة على 
الساحة الغنائية في مصر لأنها حضرت إلى مصر 

في سن الـ 14 وتواصل عملها فيه حتى أصبحت في 
سن الـ 25 ولها جمهور عريض بالدول العربية.
جنات تحب الحفاظ على اسلوب غنائها وعلى 

الرومانسية المحببة عند الجمهور ولا تفكر في تقديم 
الاستعراض بجانب الغناء.

رغم نجاح جنات في أداء الكليبات إلا أنها تخشى من 
التمثيل وتعتذر عنه باستمرار.

ترد جنات على اسئلة عديدة خلال هذا الحوار.

■ ما أول ظهور فني لك بمصر؟
■ أول ظهـور لـي فـي مصـر وأنـا فـي الرابعة عشـر 
عندمـا دعتنـي د، رتيبـة الحفنـي لأغنـي فـي مهرجـان 
بالأوبرا وحصلت على جائزة الغناء على المسرح الكبير 
بالأوبرا وقدمت أغنية «هذه ليلتي» لأم كلثوم واستمرت 

الدعوات لي بالتواجد في مصر.
■ من مطربك المفضل؟

■ تأثـرت بأم كلثوم وطريقة أدائها التطريبي ولأنني 
لـم أدرس الغنـاء اعتمـدت علـى حفـظ التـراث القـديم 
الـذي يعد أفضل اسـلوب لتدريـب الصوت علـى الغناء 

الصحيح.
■ طريقة وأسلوب أغانيك ألا تفكرين في تغييرها؟

■ لن أغير الأغاني التي ينتظرها الجمهور مني فأحب 
الطرب مع الإيقاع الحديث ولذا اسـتطيع الغناء بمفردي 
في حفل مدته ساعة ونصف، أغنياتي الخاصة ويتقبلها 
الجمهـور ويتفاعـل معـي أما مـن يعتمد في الغنـاء على 
الإبهـار دون الصـوت الحقيقي فـي الغناء الـذي يلمس 

قلوب الناس فهؤلاء يصعب عليهم الصمود في اللايف.
■ هل تركزين على الرومانسية فقط في أغانيك؟

■ في الألبوم الأول «اللي بيني وبينك» قدمت توليفة 
مـن الأغاني وأعجب الناس اللون الرومانسـي لذا أحب 

تقديمه.
■ ألا تفكري في مجال الاستعراض؟

■ الاسـتعراض بعيـد عـن فكـري تمامـا لكن الشـكل 
البسيط يليق عليَّ جدا والناس أحبتني بهذا الاسلوب.

■ لمـاذا لا تـذاع أغانيـك بالإذاعـات هل هنـاك موقف 
ضدك؟

■ لا أعلــم، ولــم يقل لي أحد ما الســبب في عــدم إذاعة 
أغنياتي في الإذاعات.

■ معظم المطربين والمطربات اتجهوا للتمثيل وتؤدين 
الكليبات بشكل جيد لماذا لا تقدمي تجارب في التمثيل؟

■ مؤمنـة بالتخصص ولذا أخشـى من التمثيل، أحب 
أن أعمـل الاتجـاه الذي أجيـده ويعجب جمهـوري ربما 
أكون ممثلـة جيدة فـي الكليبات لكنني غيـر متأكدة من 

نجاح هذه الخطوة.

■ تقديم أغاني التترات هل يعوض عن غياب المطرب في 
سوق الكاسيت؟

■ جـاء بالصدفـة غنـاء تتـرات لمسلسـلات بطلتهـا 
امرأة مثل «زهرة وأزواجها الخمسة» لغادة عبدالرازق، 
«حكايـات وبنعيشـها» بطولـة ليلـى علـوي و»مذكرات 
سـيئة السمعة»، وهذا أسـعدني لأنني أحب المرأة، ومهم 
ظهـور المطـرب أو المطربة في تترات مسلسـلات رمضان 

خاصة أن الصيف قصير.
■ كيف تختاري أغانيك؟

■ اختـار مـا أحبـه بـدون تخطيـط لأن أحيانـا أجد 
التخطيط غير مناسـب لي، اسمع أغنية شبهي وتتحدث 
عـن بنـات جيلـي يجذبني وتكـون عن أحداث نعيشـها 

بالفعل.
■ لماذا لا نرى على المسرح دويتوهات غنائية؟

■ هـذا صعب في الحفـلات اللايـف لأن كل مطرب له 
فرقتـه الخاصـة ويصعـب تداخـل الفرقتين كمـا أن هذا 
العمـل يحتـاج عـدد كبيـر مـن البروفـات لا يتوفـر قبل 
الحفـلات، لكن هذا الدرب يمكن تقديمه في البرامج التي 

تستضيف المطربين.
■ هــل تتدخلــين فــي اختيــار المشــاركين معــك فــي 

الكليبات؟
■ لابـد أن أتخيل صورة الأغنية التـي أقدمها، وأترك 
شـركة الانتـاج فـي هـذا وأحـب اختيـار الموديـل الذي 

يشاركني الكليب.

■ ماذا يضايقك في ساحة الغناء؟
فـي  الموسـيقيين  مواعيـد  انضبـاط  أتمنـى   ■
الاستوديوهات أنا ملتزمة جدا في مواعيدي ويؤلمني ألا 

أجد ذلك في أي شخص أتعامل معه.
■ كيف ترين المنافسة على الساحة الغنائية؟

■ كثيرون يغنون ولكـن القليل جدا الذي يعد مطرباً 
حقيقياً أي شـخص يستطيع الغناء وتصوير كليب وإذا 

لم تكن الأغنية جيدة تنسى بسرعة.
■ ما رأيك في ترتيب المطربين؟

** لا ينفـع إلغـاء تاريخ الفنان الـذي قدم العديد ن 
الألبومـات الناجحة، هناك من عمل ألبوماً واحداً ناجحاً 

ثم اختفى هذا لا يقارن بمن له تاريخه الغنائي.

■ دكار - (ا ف ب) - غيـرت حركة «يانامار» (مللنا) 
التـي انشـاها موسـيقيو راب قبل 13 شـهرا للتعبير عن 
«سـخطهم» في السـنغال، موازين الاحـزاب والنقابات 
لتتحول الى راس حربة المعركة الرامية الى دفع الرئيس 

عبد الله واد الى التخلي عن ترشيحه لولاية ثالثة.
ويقـول فاضل بـارو الصحافي منسـق الحركـة التي 
اسسها مع مجموعة من اصدقائه «نريد ثورة ديموقراطية 

في السنغال وتغيير الامور عبر التصويت». 
ومـع اقتـراب الانتخابـات الرئاسـية الاحـد، كثفـت 
الحركـة التـي تتمتـع بقـدرات تعبئـة قويـة، المبـادرات 
ضد ترشـيح واد (85 سـنة) الـذي انتخـب لولاية اولى 
فـي 2000 وثانية من خمس سـنوات في 2007 ويترشـح 

مجددا لولاية ثالثة من سبع سنوات. 
وقال مغني الراب سـيريل توري الملقب باسم «تيات» 
يسـحب  ان  واد  «علـى  ان  الحركـة  قياديـي  مـن  وهـو 
ترشـيحه ويخرج من الباب الكبير لان الدسـتور وسنه 

المتقدم لا يسمحان له بالترشح». 
وفـي اخـر اغنياتهـم دعـا مغنـو الـراب، متلاعبـين 
بالكلمـات، عبـد اللـه واد الـى عدم التسـبب فـي انهيار 

السنغال بترشحع مجددا لانها «خطوة سيئة». 
واوقعت اعمال العنف التي اندلعت اثر اعلان ترشيح 
عبـد واد رسـميا نهاية كانـون الثاني/يناير سـتة قتلى 

على الاقل وعشرات الجرحى والمعتقلين. 
وقال فاضل بـارو ان مواقف «يانامار» كلفت قيادييها 
«مضايقـات وتخويف ومحاولة رشـاوى من السـلطات 

التي تريد كسر الحركة». 
وسـيحاكم سـبعة من عناصر الحركة بمن فيهم مغنيا 
الـراب سـيمون وكيليفو الاربعـاء بتهمة «المشـاركة في 

تظاهرة غير قانونية». 
وقـد اعتقلتهما الشـرطة في 16 شـباط/فبراير عندما 
منعـت الحركة من تنظيم سـهرة واعتصام متواصل ضد 

ترشيح واد اعتبره وزير الداخلية «مخالفة تسكع». 
وعندمـا نشـات الحركة فـي 16 كانـون الثاني/يناير 
عشـرين  الكهربـاء  انقطـاع  «تشـهد  دكار  كانـت   2011

سـاعة» يوميا «فقلنا لا بد ان نفعل شيئا ما. قام بالحركة 
مغنـو الراب من مجموعة كور غي التي عرفت في الماضي 

بالاحتجاج» على السلطات. 
وقـال بارو ان «يانامار» التـي تريد ان تكون «طوعية 
سـلمية علمانية ومسـتقلة عـن الاحزاب» تقـوم بتعبئة 
الذيـن  الشـبان  وخصوصـا  الشـعب  مـن  كبيـر  قسـم 
يتفاعلـون مـع دعواتها الـى «تغييـر النظـام والاهتمام 

بمشاكل السنغاليين». 
ويـرى المعـارض ابراهيم سـين فـي الحركـة «تعبيرا 
عـن نفـاذ صبـر» شـباب مهمـش بـدون عمـل ولا آفـاق 

مستقبلية. 
ومـن حينها تجذرت «يانامار»فـي حركة 23 حزيران/

يونيـو التي تضـم المعارضة السياسـية والمجتمع المدني 
وتحمل هذا الاسـم نسـبة الى ذلك اليوم من سـنة 2011 
عندما اضطر المتظاهرون واد ان يسـحب مشروع قانون 
كان يهـدف الـى انتخـاب الرئيـس ونائـب الرئيس من 
الـدورة الاولى بنسـبة اصـوات يمكـن ان لا تتجاوز 25 

بالمئة. 
وياخـذ «تيـات» علـى الرئيـس انـه تـرك «الفسـاد» 
يستشـري خـلال ادارته شـؤون البـلاد وعـدم اكتراثه 
بمشـاكل السـنغاليين لانه مثـلا «فضل تغييـر محركات 
طائرته بدلا من محركات العبارة جولا» التي كانت تقوم 
برحـلات بـين دكار وزنغيشـور وادى غرقها فـي ايلول/

سبتمبر 2002 الى وفاة 1900 شخص. 
لان   «2012 فـي  تتوقـف  لـن  «المعركـة  ان  وقـال 
«يانامـار» تريد التعبئة من اجـل ان يتبلور «نموذج 
جديد من السـنغاليين» يرفض «الصعود الى حافلة 
مكتظـة ولا يلقـي القمامـة فـي الشـوارع ويرفـض 
تقديم رشوى لشرطي، سنغاليون واعون لحقوقهم 

وواجباتهم». 
ان  دكار  فـي  الاجتمـاع  عالـم  نـداي  مالـك  واعتبـر 
«يانامـار تعبير عن الاسـتياء الاجتماعي في السـنغال» 
تبادر بتحـركات «تحرج القيـادات التقليدية» في حركة 

الاحتجاج مثل الاحزاب والنقابات. 

تأثرت بأم كلثوم وتعلمت الغناء على أعمال التراث
المطربة المغربية جنات: لا أعتمد على الإبهار في الكليبات وأحب الرومانسية

حركة «يانامار» الموسيقية الشبابية تغير موازين 
المعركة الديموقراطية في السنغال

■ بلجـراد - (د ب أ)- فشـل أول فيلـم مـن إخـراج 
الممثلـة الأمريكيـة انجلينا جولـي في عرضـه الاول في 
صربيا حيث لم يجذب سـوى حفنة من الأشخاص ليلة 

عرضه بدور السينما. 
وبحسـب تقاريـر صحفيـة الجمعـة فـان أقـل من 50 
شـخصا شاهدوا الفيلم في كافة دور العرض في صربيا 

في عرضه الأول مساء الأربعاء.   
وقوبـل الفيلـم بعنـوان «فـي أرض الدمـاء 

حـرب  عـن  احداثـه  تـدور  الـذي  والعسـل» 
الصـرب  بـين  شـديد  باسـتهجان  البوسـنة، 
بسبب لما اعتبروه تجسـيدا متحيزا لمواطنيهم 

في النزاع.   
عن العرض الافتتاحي للفيلم الأربعاء في إحدى دور 
العـرض، قالت صحيفة «برس « اليومية الخميس:» في 
أرض الخمسـة مشـاهدين. وهـؤلاء الخمسـة أكثـر مما 

يستحقه الفيلم».      

فشل أول فيلم من إخراج انجلينا جولي 
في عرضه الاول بصربيا 

انجلينا جولي

جنات
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إرتفاع نسبة البطالة
 في تونس إلى ٪19 

■ تونس - يو بي اي: بلغت نسـبة العاطلـين عن العمل في تونس خلال 
الفصـل الرابع من العام الماضي 18.9٪ مقابـل18.3٪ خلال الفصل الثاني 

من العام نفسه.
وأوردت بيانـات إحصائيـة نشـرها المعهـد الوطني التونسـي للإحصاء 
(مؤسسـة حكوميـة) مسـاء يوم الخميـس أن عـدد العاطلين عـن العمل في 
تونـس سـجل خـلال الفتـرة الفاصلة بـين الربعـين (الثاني والرابع) شـهد 
إرتفاعا بـمقدار 33.5 ألف عاطل عن العمل ليبلغ عددهم 738.4 ألف شـخص، 

مقابل 704.9 ألف في الربع الثاني.
وأشارت إلى أن نسبة البطالة كانت أعلى بين النساء، حيث بلغت ٪28.2 

،مقابل 15.4٪ بين الذكور.
وسـجلت نسـبة البطالة في صفوف حاملـي المؤهلات الجامعيـة إرتفاعا 
ملحوظـا، حيـث بلغـت 30.5٪، مقابـل 29.2٪ خـلال نفس الفتـرة ليبلغ 
عددهـم 242.8 ألف خلال الفصل الرابع من العام 2011 ،مقابل 217.8 ألف في 

الفصل الثاني من نفس السنة.
ولفتـت الإحصائيات إلـى أن 72.1٪ من إجمالي عدد العاطلين عن العمل 
لا تتجـاوز أعمارهـم 30 سـنة، وأن أعلـى مسـتويات بطالة تم تسـجيلها في 

مناطق الجنوب.

لبنان: ارتفاع الدين العام
 الى 53.6 مليار دولار 

■ بيـروت - يو بي اي: أظهر تقرير شـهري لجمعية مصـارف لبنان وزع 
يـوم الجمعـة ان الدين العـام للدولة اللبنانيـة وصل في نهاية شـهر كانون 
الاول/ديسمبر الماضي الى 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية 

عام 2010 اي بارتفاع مليار دولار في عام واحد. 
وكان الدين العام للدولة بلغ في نهاية عام 2010 بحدود 52.6 مليار دولار 

بينما كان بلغ عام 2009 بحدود 51.1 مليار دولار. 
وكان الديـن العـام للدولة وصل عـام 2008 الى 47 مليـار دولار بزيادة 5 

مليارات دولار عن عام 2007. 
وكان الدين العام للدولة سجل 42 مليار دولار في نهاية عام 2007. 

وسجل الدين اللبناني في نهاية عام 2006 بحدود 40.4 مليار دولار. 

منظمة التعاون الاقتصادي: الإصلاحات 
الهيكلية ضرورية حتى اثناء التعافي 

■ رويتـرز: قالـت منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية يـوم الجمعة إن 
الأزمـة المالية الأخيـرة والتعافي البطيء حـول العالم دفعـا الحكومات إلى 
الشـروع في إصلاحـات هيكليـة مثلما حـدث في قطاعـات العمـل والتقاعد 

والضرائب بطريقة أفادت العديد من الدول.
وذكـر تقريـر للمنظمـة أن العديـد من الـدول واجهت صعوبـة في تحديد 
موقفها بشـأن ما إذا كان هذا هو الوقت المناسـب للقيـام بإصلاحات موجعة 

لدعم الاقتصاد في الأجل الطويل في ظل عدم اليقين بشأن النمو العالمي.
ويقـول التقرير إن الكثير مـن الدول المتقدمة اقتصاديـا نجحت في تنفيذ 
إصلاحـات فـي وقت ربما فضلت فيـه العديد من الدول الأخـرى الإبقاء على 

الوضع المالي والسياسي القائم.
وقال التقرير «الأزمة وما أعقبها من تعاف بطيء كانت محفزا للإصلاحات 

الهيكلية لاسيما في دول المنظمة التي هي في أمس الحاجة للإصلاحات».
وقد سـرعت أزمـة الديـون الأوروبية وتيـرة الإصلاحات فـي العديد من 

الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص منذ 2010.
وقـال التقرير «اليونـان وايرلندا والبرتغال من الـدول التي زاد تجاوبها 
مع توصيات التقرير بأكبر درجة بين 2008-2009 و2010-2011 لاسـيما في 

الاستفادة من العمالة. . وكذلك اسبانيا».

بريطانيا: انكماش الاقتصاد بالربع الماضي 
رغم ارتفاع انفاق المستهلكين ونمو الصادرات

■ لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش 
فـي الربع الأخير مـن العام الماضي علـى الرغم من ارتفاع انفاق المسـتهلكين 

ونمو الصادرات إذ خفضت الشركات استثماراتها.
وأكد مكتـب الاحصاءات الوطني تقديرات سـابقة بـأن الاقتصاد انكمش 
بنسـبة 0.2 بالمئـة فـي الربـع/4 ونمـا 0.7 بالمئـة فـي العـام بتعديـل طفيف 

بالخفض.
وارتفـع انفاق المسـتهلكين 0.5 بالمئة فـي الربع الأخير مسـجلا أول زيادة 

فصلية في عام ونصف العام في حين قفزت الصادرات 2.3 بالمئة.
لكـن مراكمـة رأس المـال الثابـت تراجعـت بنسـبة 2.8 بالمئـة إذ انخفض 

استثمار الشركات 5.6 بالمئة خلال الربع الأخير.
ويـرى اغلب المحللـين الآن أن بريطانيـا تجنبت بالكاد الدخـول في حالة 
ركود جديدة وان النمو سـينتعش ببطء خلال العام الحالي بعد ان أشـارت 

استطلاعات السوق وثقة المستثمرين إلى تحسن في بداية عام 2012.

وزير المالية الألماني لا يستبعد 
تقديم مساعدات جديدة لليونان 

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـر وزيـر المالية الألماني فولفغانغ شـويبله أنه لا يسـتبعد 
تقديم مساعدات مالية جديدة لليونان. 

وذكر شـويبله في خطـاب لنواب البرلمان الألماني (بوندسـتاغ) يوم الجمعة: 
«ليسـت هناك ضمانات بأن الطريق المتبع سيقود إلى النجاح... من الممكن أيضا 
ألا تكـون هـذه المرة الأخيرة التـي يناقش فيها البرلمان الألماني تقديم مسـاعدات 
ماليـة لليونـان». ورأى شـويبله أن فرص نجـاح بدائل أخرى سـتكون ضئيلة 

جدا. 
ويروج شـويبله من خـلال هذا الخطاب إلـى موافقة البرلمـان الألماني الاثنين 
المقبـل علـى حزمـة المسـاعدات الثانية لليونـان، والتي تبلـغ قيمتهـا 130 مليار 

يورو. 
وقال شويبله إن الاسلوب المتفق عليه هو «مشاركة جوهرية للجهات الدائنة 
الخاصـة وإجـراء إصلاحـات ملزمـة وقابلـة للمراجعة فـي اليونـان ومزيد من 

مساعدات المجتمع الدولي»، من الممكن أن يقود إلى النجاح. 
وأوضـح شـويبله أن موافقة البرلمان الألماني على حزمة المسـاعدات الجديدة 
لليونان سـتكون مرهونة بعدة شـروط، بينها مشـاركة شـاملة للجهات الدائنة 

الخاصة. 

مسؤول بالمركزي الأوروبي يحذر 
من مخاطر خفض سعر الفائدة لصفر 

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قـال بونـوا كـوري المسـؤول فـي البنـك المركـزي 
الأوروبـي إن خفض أسـعار الفائدة إلى صفـر ينطوي على جوانب سـلبية وقد 

يخاطر بالقضاء على أجزاء مهمة من النظام المالي.
وفي كلمة ألقاها في ميامي بالولايات المتحدة ونشـرها المركزي الاوروبي يوم 
الجمعـة كرر كـوري وجهة نظر ماريـو دراغي رئيـس البنك بان اقتصـاد منطقة 

اليورو يتجه للاستقرار ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا خلال العام.
وقـال كوري الذي انضم للبنك في مسـتهل العام إنـه ليس هناك دليل على أن 
نصف تريليون يورو ضخها المركزي الأوروبي في النظام المصرفي كخطوة أولى 
ضمن عمليات سـيولة تسـتمر ثلاث سـنوات تتدفق بين البنوك. وأضاف كوري 
أنه ليس هناك حد فني منخفض لأسـعار الفائدة لكن فكرة خفضها للصفر أو أقل 

كما دعا بعض الاقتصاديين تنطوي على مخاطر كبيرة.
وأبقـى المركزي الأوروبي أسـعار الفائدة عند مسـتوى منخفض قياسـي بلغ 

واحدا بالمئة هذا الشهر.
وقـال كوري أن ربحية البنـوك قد تتأثر وأن التعهدات بإبقاء أسـعار الفائدة 
منخفضـة لفترة محددة قد تدفع البنوك إلى تقديم وعود سـيولة ضخمة ما يقلل 

من الحافز لاصلاح ميزانياتها العمومية.

■ بيروت - يو بـي اي: أعلنت الجامعة الامريكية 
في بيـروت أنها والجمعيـة اللبنانية لتوفيـر الطاقة 
وللبيئـة، بالإضافـة الـى باحثـين مـن 5 دول شـرق 
أوسطية هي قبرص، اليونان، ايطاليا، مالطة ومصر، 
سـيعملون لتنفيذ مشـروع يمولّه الإتحـاد الأوروبي 
لدراسـة إمكانيـة إنتـاج وقـود الديـزل الطبيعي من 

الطحالب. 
وقـال بيـان للجامعـة إن القائمـين على المشـروع 
يطمحون إلـى تحقيق أهـداف اسـتراتيجية الإتحاد 

الأوروبي إزاء التغير المناخي والطاقة.
ويقـول يوسـف أبوجـودة، وهـو باحث رئيسـي 
مـن الجامعـة الامريكيـة ومشـارك في المشـروع، انه 
سـيوفر «فرصة فريدة لتأسـيس وحدة بحثية قوية 
للتكنولوجيا الحيوية، وسـيجمع الخبرات والمعارف 
الضرورية لإقامة أسـواق مستقبلية للوقود الحيوي 

السائل».
وأردف أن هذا التعاون الشرق أوسطي يساهم في 
إنتاج الطاقـة المتجدّدة بالإعتماد علـى موارد محليّة 
بشـرية وطبيعية متجددة سـتؤدّي في نهاية المطاف 

إلى التنمية المستدامة. 
وقال إن الطحالب، على عكس المحاصيل الزراعية 
تنافـس  لا  الطبيعـي،  الوقـود  لإنتـاج  المسـتعملة 

المحاصيل الزراعية الغذائية.
ويتصاعـد الجـدل حاليـاً حـول قضية اسـتخراج 
الـدول الكبرى للوقود الحيوي من القمح والارز التي 
تشكل غذاء الإنسان مما تسبب بارتفاع أسعار المواد 

الغذائية في العالم.
مـن  المسـتخرج  الوقـود  ان  الـى  البيـان  واشـار 
الطحالـب الدقيقـة «هـو وقـود حيوي نظيـف، إذ أن 
غاز ثاني أوكسـيد الكربون الـذي قد يتولّد من عملية 

الإستخراج تستهلكه الطحالب الدقيقة المتنامية».
وقـال أبوجـودة «إن إنتـاج وقـود مـن الطحالب 
سـيوفّر فـرص عمل جديـدة فـي لبنان ويسـاعد في 

التخفيف من الاعتماد الكلي على استيراد الوقود».
الوقـود  إنتـاج  مراحـل  كل  المشـروع  وسـيغطي 
الطبيعي من الطحالب الدقيقة، مثل التقاط نماذج من 
الميـاه العذبة أو مياه البحر، وتحديد أنواع الطحالب 
وحصادهـا،  الطحالـب،  هـذه  وزراعـة  المطلوبـة، 
واستخراج الوقود الطبيعي منها، وتحديد مواصفاته 

بالمقارنة مع مواصفات عالمية.
قيمـة  المشـروع  يخلـق  أن  الباحثـون  ويتوقـع 
اقتصاديـة جديدة عبر إنتاج الوقود السـائل المعتمد 
اجتـذاب  وسـيحاولون  الدقيقـة،  الطحالـب  علـى 
قطاع النقـل وانتاج مواد جانبية لهذا الوقود تشـمل 

البروتينات والسكريات والأصباغ والدهون.

الجامعة الامريكية في بيروت تشارك 
بمشروع لإنتاج الديزل الحيوي من الطحالب

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة مدعومة 
بمكاسب لشركات التصدير 

■ لنـدن ـ رويترز: صعـدت الاسـهم الاوروبية يوم الجمعة مدعومة بمكاسـب 
لشـركات التصدير خصوصا تلك التي تسـتهدفا اسـواقا خارجية أسـرع نموا ولا 

تتأثر بالمشاكل الاقتصادية وأزمة الديون في اوروبا.
وأنهى مؤشـر يوروفرسـت300 لاسـهم الشـركات الاوروبية الكبرى الجلسـة 

مرتفعا 2.06 نقطة أو 0.19 بالمئة عند 1077.38 نقطة. 
وصعـد مؤشـر داكـس الالمانـي 0.8 بالمئة مـع مواصلـة المسـتثمرين الترحيب 
بتحسن نسبي للاقتصاد وصادرات قوية في حين سجل مؤشر الاسهم في النمسا 
-وهـي الاكثر تعرضا للاسـواق الصاعدة بين الـدول الاوروبيـة الغربية- قفزة 

بلغت 1.6 بالمئة.
وقال جيمس باكلي مدير الصناديق بشركة بارنغ لادارة الاصول «نحن نرحب 
فعـلا ببعض الشـركات المحلية لكن التفضيل في محفظتنا الاسـتثمارية سـيكون 

للمصدرين».
وبدت ثمار التعرض الدولي واضحة اليوم عندما ساعد اداء قوي في البرازيل 
شـركة الاتصالات الايطاليـة (تليكوم ايطاليا) في تسـجيل نتائج افضل قليلا من 

المتوقع. 
وسـاعد هـذا -اضافـة الـي خطـط لتقليـل عـبء الديـون- في صعود اسـهم 
الشـركة حوالـي 7 بالمئـة لتأتـي في مقدمـة الاسـهم الرابحـة المدرجة في مؤشـر 

يوروفرست-300. 
وأغلق مؤشـر فايننشـال تايمز100البريطاني منخفضا 0.05 بالمئة بينما سجل 

مؤشر كاك40 الفرنسي مكاسب بلغت 0.7 بالمئة. 

غربيـون  نفـط  خبـراء  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
وايرانيون يوم الجمعة إن الحظر الأوروبي على النفط 
الايرانـي الذي يسـتهدف تصعيد الضغـوط على ايران 
بسـبب برنامجها النووي قد يبث الحيـاة من جديد في 

الحقول المتقادمة في البلاد.
فإذا ما أجبرت ايران على وقف كل أو بعض امداداتها 
النفطيـة التـي تصـل إلى زبائـن في الاتحـاد الأوروبي 
-والتي تقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا- فقد تسـاعد 
هذه الخطوة في تجديد الحقول النفطية في الجمهورية 

الاسلامية وليس الحاق الضرر بها.
وتروج توقعات بين تجار النفط ووسـطاء الشـحن 
بأن طهران سـتخزن معظم هذا النفـط في ناقلات لأنها 

لا تريد وقف الانتاج والحاق الضرر بالحقول.
لكـن فـي حقيقة الأمر يقـول جيولوجيـون إن ابطاء 

الانتاج الايرانـي الحالي البالغ 3.5 مليون برميل يوميا 
سـيكون أفضل شـيء للاحتياطيات المنهكـة. وفي الأمد 
القصير قد يكون هذا ما سـتفعله شـركة النفط الوطنية 
الايرانيـة بينمـا تحـاول البحـث عـن أسـواق جديـدة 

لنفطها.
وقال بيتر ويلز من نيفتكس بتروليوم للاستشارات 
الجيولوجيـة «بوسـع ايـران أن توقف بـين 10 و20 في 
المئـة مـن إنتاجهـا دون أن تضـر بالاحتياطيـات.. فـي 
الواقع سـيعود ذلك عليها بالنفع نوعا ما... إذا ما حدث 
ذلـك بطريقة سـليمة فان اغلاق الحقول سـيكون مفيدا 
لأنه سيسمح للضغط بالتزايد مرة أخرى». ولدى ويلز 
خبـرة مباشـرة بالحقـول الايرانية من خـلال عمله مع 
لاسمو وهي الآن جزء من إيني الايطالية التي استثمرت 
في إيران. ويبدي ويلز ثقة في أن المهندسـين الايرانيين 

سـيكونون علـى قـدر المهمـة إذ انهـم أغلقوا أجـزاء من 
حقول البلاد من قبل لاجراء عمليات صيانة دورية.

وقـال مهـدي فارسـي مـن فارسـي للطاقـة ومقرهـا 
بريطانيـا «اذا مـا تعرضـت إيـران لضغـوط يمكـن أن 
توقف انتاج نحو 500 ألـف برميل يوميا دون وقوع أي 
ضـرر... لكن لو أجبرت على أن تخفض الانتاج لأقل من 
ثلاثة ملايين برميل يوميا فقد تكون هناك مشـكلات في 

بعض الحقول».
وبالرغم من أن الحظر الاوروبي يبدأ في الأول من 
يوليو تمـوز فقد بدأ المشـترون يخفضون وارداتهم 
من النفط الايراني بالفعل وخفض زبائن رئيسيون 
في اسـيا مشـترياتهم مما يضطر ايـران للبحث عن 
اسـواق جديدة لنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا 

من مارس آذار.

خبراء غربيون: الحظر الاوروبي على النفط الايراني قد يفيد حقول البلاد 

زادت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
السـعودية صادراتها النفطية بشكل 
حاد في الاسـبوع المنصـرم وعرضت 
امـدادات اضافيـة علـى أكبـر زبائنها 
في العالم فيمـا قالت مصادر بصناعة 
النفـط انها محاولـة فيما يبـدو لكبح 

صعود اسعار الخام. 
وقالـت ثلاثة مصـادر ان صادرات 
السعودية قفزت إلي أكثر من 9 ملايين 
برميل يوميا الاسـبوع الماضي مقارنة 
مـع متوسـط بلـغ حوالـي 7.5 مليون 

برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
وقال احد المصادر «أرقام التصدير 
تلك موثوق بها لكنها تشير الي اسبوع 
واحد فقـط ولهذا فانها لا تقول لك هل 

سـيبقون عند هذه المستويات». وقال 
مصـدر اخـر «الصـادرات قـد تنتفـخ 
لاسـبوع لكـن هـذا رقـم تصديـر غير 

معتاد».
نفطيـون  مسـؤولون  يـرد  ولـم 

سعوديون على طلبات للتعقيب.
تبقـي  أن  للسـعودية  كان  واذا 
ملايـين   9 عنـد  النفطيـة  صادراتهـا 
برميل يوميا فان ذلك سـيعني انتاجا 
قـدره 11 مليـون برميـل يوميـا وهو 
مستوى قياسي لاكبر منتج في منظمة 
اوبك ويزيد باكثر مـن مليوني برميل 
يوميا عن متوسـط الانتاج في الشهر 
الاسـتهلاك  حجـم  ويبلـغ  الماضـي. 
المحلـي في السـعودية حاليـا حوالي 

مليوني برميل يوميا.
وتظهـر اسـتطلاعات للصناعة ان 
الريـاض ضخت حوالـي 9.75 مليون 
برميل يوميا في كانون الثاني/يناير. 
وتشـير بيانات التصدير للاسبوع 
المنصـرم الـي ان المبيعـات الي اسـيا 
قفزت إلي 6 ملايـين برميل يوميا وان 
الولايـات  الـي  المتجهـة  الصـادرات 
برميـل  مليـون   1.5 قاربـت  المتحـدة 
يوميـا وهو أعلى مسـتوى فـي ثلاثة 

اعوام. 
يبـدو  انـه  المصـادر  احـد  وقـال 
علـى  «للتأثيـر  تسـعى  الريـاض  ان 
الاسـعار» بعرض كميـات اضافية من 
النفـط. وصعـد سـعر خـام القيـاس 

الـي  اليـوم  الاوروبـي مزيـج برنـت 
مسـتوى مرتفع جديد في تسعة اشهر 
قـرب 125 دولارا للبرميـل مـع اتجاه 
مشـتري النفـط الايراني فـي اوروبا 
واسـيا الي خفض وارداتهم والبحث 
عـن امدادات بديلة بسـبب العقوبات 
المالية. وسجل اسـعار برنت باليورو 
هذا الاسبوع مسـتوى قياسيا مرتفعا 

جديدا قرب 94 يورو للبرميل. 
وسـتطبق دول الاتحـاد الاوروبي 
-التـي اسـتوردت حوالـي 700 ألـف 
الايرانـي  النفـط  مـن  يوميـا  برميـل 
اواخـر العـام الماضـي- حظـرا علـى 
النفـط الايرانـي في الاول مـن تموز/

يوليو. 

صادرات السعودية قفزت مؤخرا إلى 9 ملايين ب/ي

شركة تأمين يابانية كبرى تخفض
 تغطيتها للشحنات الايرانية 

■ طوكيو/سـنغافورة ـ رويتـرز: قال 
مسـؤولون يوم الجمعة إن شـركة تأمين 
الشحن الرئيسـية في اليابان لن تتمكن 
سـوى من تقديم جزء يسـير من التغطية 
التأمينيـة للناقـلات التـي تحمـل النفط 
الايرانـي بموجـب العقوبـات الجديـدة 

التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
واعتبارا من يوليو تموز سيحظر على 
شركات التأمين وشـركات إعادة التأمين 
الأوروبيـة التعامل مع سـفن تقـل النفط 
الخـام أو منتجـات النفـط الايرانية إلي 
مكان فـي العالم بسـبب العقوبـات على 

طهران.
وبالرغم من أن شركة بي اند آي كلوب 

اليابانيـة التـي تقدم التغطيـة التامينية 
لشـركات الشـحن لا تقع مباشـرة ضمن 
مظلـة العقوبـات فانهـا تعتمـد بصـورة 
كبيرة على سوق إعادة التأمين الأوروبية 

للتحوط من المخاطر.
وكبحـت العقوبـات التـي تسـتهدف 
حمل ايـران على وقف برنامجها النووي 
المتنـازع عليه قدرة التجـار على التعامل 

مع طهران.
التأمـين  قطـاع  فـي  مسـؤول  وقـال 
طلـب عـدم نشـر اسـمه إن الشـركة لـن 
تتمكـن سـوى مـن تقـديم تغطيـة بقيمة 
ثمانيـة ملايين دولار كحـد أقصى للناقلة 

انخفاضا من مليار دولار حاليا.

النفط فوق 125دولارا بتأثير 
المخاوف المتصلة بايران

■ لندن ـ رويترز: زادت اســعار العقود الاجلة لخام برنت مكاسبها يوم الجمعة 
متخطيــة مســتوى 125 دولارا للبرميل ومتجهــة نحو انهاء خامس اســبوع على 

التوالي من المكاسب مع تزايد القلق من تصاعد التوترات بين ايران والغرب. 
ودفعــت انبــاء نقلت عــن تقرير للوكالــة الدولية للطاقــة الذريــة التابعة للامم 
المتحــدة قوله إن ايران كثفت بشــدة أنشــطة تخصيــب اليورانيوم اســعار برنت 

والخام الامريكي للصعود الي أعلى مستوياتها للجلسة. 
وقفز خام القياس الاوروبي للعقود تســليم ابريل نيســان في سوق لندن 1.70 
دولار أو 1.2 بالمئــة إلي 125.32 دولار للبرميل وهو أعلى مســتوى لاســعار برنت 

اثناء التعاملات منذ الثاني من ايار/ايار. 
وفــي بورصة نيويــورك التجارية (نايمكــس) صعد الخــام الامريكي الخفيف 
لعقود ابريل 1.80 دولار إلي 109.63 دولارا للبرميل في ســابع جلسة على التوالي 

من المكاسب. 

■ واشـنطن – وكالات الانبـاء: وضع صندوق 
النقد الدولـي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في 

مصر وقال ان النمو الاقتصادي توقف فيها. 
وقـال مديـر العلاقـات الخارجية فـي صندوق 
النقد الدولي جيري رايس في تصريح صحافي في 
واشنطن يوم الخميس ان «الوضع الاقتصادي في 
مصـر يبقى صعبا. النمو توقف، وهذا يسـيء الى 
الاقتصاد المصري، الى الشـعب المصري». واضاف 
«الـى ذلك، فان احتياط العمـلات الاجنبية تدهور 
مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة على 

استقرار الاقتصاد القطاعي». 
شـروط  حـول  حاليـا  القاهـرة  وتتفـاوض 
الحصـول على قـرض من صنـدوق النقـد الدولي 

بعد ان ترددت حول امكانية هذا القرض. 
واوضـح رايـس ان «المحادثـات مـع السـلطات 
المصريـة جاريـة، ونحن جاهـزون لدعـم برنامج 
لاعـادة  الضروريـة  الاجـراءات  يتضمـن  وطنـي 
بناء الثقة وحماية الاسـر الضعيفـة». وقال ايضا 
«لا نملـك برنامجـا بعـد وبالتالـي فلـن ادخـل في 

التفاصيل». 
وكان وزير المالية المصري ممتاز سعيد قد صرح 
يوم الاحد الماضي ان اتفاقا مبدئيا سـيتم التوقيع 
عليه مـع صنـدوق النقـد الدولي فـي اذار/مارس 
بهدف الحصول على قـرض بقيمة 3.2 مليار دولار 

يتم صرفه لمصر على مدى ثلاثة اعوام. 
وقـال سـعيد إن الاتجـاه إلـى صنـدوق النقـد 
الدولـي ليـس بهـدف الحصـول علـى قـرض 3.2 
مليار دولار، لكن للحصول على تصريح أو شهادة 
مـن الصندوق أمام الـدول المانحـة، والتي وعدت 

بقروض أو منح لمصر بعد الثورة. 
وأكـد وزيـر الماليـة فـى تصريحـات لصحيفـة 
الشـروق أن هنـاك تغيـرات كبيـرة فـى المواقف، 
فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة، وحتى الدول 
العربيـة تريـد أن تـرى خطـوات اقتصاديـة على 

أرض الواقع لتقديم ما وعدت به. 
وحـول ما أعلنته بعـض قيادات حـزب الحرية 
والعدالـة عـن الوقـوف ضد طلـب القـرض إذا لم 
تقـدم الحكومة مبـررات مقنعـة، رد الوزير بقوله 
«هناك تنسـيق مع قيادات الحزب ورئيس مجلس 
الشـعب فى هذا الخصـوص، وقدمنا له صورة من 
البرنامج لدراسـته وتناقشـنا معه، لكن إذا كانوا 
يرفضـون القرض فعليهـم أن يقومـوا بتدبير تلك 

الموارد بأنفسهم». 
وفـي السـياق ذاتـه أكـد محمـد جـودة، عضو 
اللجنـة الاقتصاديـة، فى حـزب الحريـة والعدالة 
الـذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسـلمين، أن 
الحـزب لـم يعلـن موقفـه الرسـمى حتـى الآن من 
الاقتـراض مـن صنـدوق النقـد الدولـى، موضحا 
أن رفضـه اقتصـر فقط علـى الاقتراض مـن البنك 
الدولي، الذى كانت تسعى وزارة التعاون الدولي 

للحصول عليه. 
وقال جـودة، فى تصريحات لصحيفة (المصري 
اليـوم) إن الحزب لا يحبذ التوسـع فى الاقتراض 
الخارجـى لمـا له مـن سـلبيات، منها زيـادة أعباء 
خدمـة الدين العـام، الـذي وصل لمرحلـة خطيرة 

تعدت نسبته 62٪ من إيرادات الموازنة. 
وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولي 
خضـع لمعايير اقتصاديـة بحتة، ولا يعبـر عن أي 

موقـف سياسـي تجـاه التعـاون مـع المؤسسـات 
المالية الدولية، مشـيرا إلـى أن الحزب لا يمانع من 

التعاون معها إذا دعت الحاجة. 
وكان رجل الأعمال حسـن مالك القيادي بحركة 
الإخـوان المسـلمين المصريـة قـد اعلـن الاسـبوع 
الماضـي أن برنامج حـزب الحريـة والعدالة الذي 
بنـاء  السياسـية للحركـة لإعـادة  الـذراع  يمثـل 

الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين. 
وأضاف مالك، أثناء مشاركته في مؤتمر لإعلان 
تقرير «تحديات التنمية العربية 2011» الذي صدر 
الأحد الماضـي، تحت رعاية برنامـج الأمم المتحدة 
الإنمائـي، أن الاقتصـاد المصري يعانـي بعد ثورة 
25 ينايـر التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني 
مبـارك، نقصًـا فـي ميـزان المدفوعات وعجـزًا في 
الميزانية ويمر بمرحلة أزمـة وأن الحزب يتوقع أن 

تستمر «سنتين تقريبا». 
وأضاف أن حزب الحرية والعدائل الفائز بأكبر 
كتلة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة سيركز 
خـلال هـذه المرحلة علـى المشـاركة في اسـتكمال 
وتشـكيل  الدسـتور  ووضـع  السياسـي  النظـام 
«حكومة منتخبة شـرعية» لها القـدرة على «علاج 
الفسـاد الاداري وعـلاج العجز وتنشـيط 'مصادر' 
الدخل القومي مثل السياحة وإيجاد حلول لمشكلة 
البطالـة».  وقـال مالـك إن الحـزب سـيركز خلال 
المرحلة المتوسـطة بعد ذلك على البنية الأساسـية 
للبـلاد ووضـع نظـام تعليمـي يلبـي احتياجـات 
السـوق. وأضـاف أن مـن المنتظر أن تسـتمر هذه 
المرحلة خمس سنوات «ثم نفكر بعد ذلك في مسألة 

النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة».

صندوق النقد الدولي يرسم صورة قاتمة 
للوضع الاقتصادي في مصر

برلمان العراق يقر ميزانية عجزها 12.5 
مليار دولار يغطى من فائض صندوق 

تنمية بعهدة المركزي الامريكي
البرلمـان  أقـر  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
العراقـي يوم الخميـس ميزانيـة تبلغ 
علـى   2012 لعـام  دولار  مليـار   100.5
اسـاس متوسط لسـعر النفط قدره 85 
دولارا للبرميـل ومتوسـط لصـادرات 

الخام يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.
الميزانيـة  علـى  الموافقـة  وجـاءت 
متأخرة كثيرا بسـبب خلافات متكررة 
بين اعضاء البرلمـان. وبمقتضى اتفاق 
لتقاسم السلطة جرى تقسيم الوزارات 
في العراق بين الكتل الشيعية والسنية 

والكردية. 
وتتوقـع الميزانية عجزا قـدره 12.6 
مليـار دولار سـيجري تمويـل الجانب 
الاكبـر منـه مـن الفائـض في حسـاب 
بنـك  لـدى  العـراق  تنميـة  صنـدوق 

الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. 
الغـزو  بعـد  الصنـدوق  وانشـئ 
الـذي قادته الولايات المتحـدة للعراق 
مـن اجـل توجيـه الايـرادات النفطيـة 
لتمويل عمليات اعادة البناء والبرامج 
الغذائيـة للعراقيـين. ويـودع العـراق 
الجانـب الاكبـر مـن عائـدات مبيعاته 

النفطية في الصندوق. 
مليـار   31.7 الميزانيـة  وتخصـص 

الاسـتثمارية  للمشـروعات  دولار 
والرواتب ونظام دعم السلع الغذائية. 
وتخصـص الميزانية ايضـا 14.7 مليار 

دولار لقوات الامن العراقية.
اسـاس  علـى  الميزانيـة  ووضعـت 
متوسـط لصـادرات النفـط هـذا العام 
قـدره 2.6 مليـون برميل يوميـا بما في 
ذلـك 175 ألـف برميـل يوميا مـن اقليم 
كردستان شبه المستقل. وبلغ متوسط 
صـادرات النفـط العام الماضـي 2.165 
مليون برميل يوميا وتراجع إلي 2.106 
مليـون برميـل يوميا في ينايـر كانون 

الثاني.
ويحاول العراق -العضو في منظمة 
اوبـك- اعـادة بنـاء اقتصـاده الـذي 
خربته سـنوات من الحرب والعقوبات 
ويعتمد بشـكل اساسـي على ايراداته 
النفطية التي تمول حوالي 95 بالمئة من 

ميزانيته. 
ويهـدف العـراق -الذي يملـك رابع 
اكبـر احتياطيـات نفطية فـي العالم- 
الي زيادة طاقته الانتاجية الي 8.5-8 
 2017 بحلـول  يوميـا  برميـل  مليـون 
وهـو ما قـد يقفز بـه الي الصـف الاول 

للمنتجين العالميين. 

سونانغول الانغولية تنسحب 
من مشروع للغاز في إيران 

■ لشـبونة ـ رويترز: قال مسـؤول 
النفـط  شـركة  سـونانغول  فـي  كبيـر 
الانغوليـة المملوكة للدولة يوم الجمعة 
إن الشركة انسحبت من مشروع للغاز 
الطبيعـي فـي ايـران بقيمـة 7.5 مليار 
دولار وأبلغـت الحكومـة الإيرانية أنها 
لـم تعـد تسـتطيع العمل هناك بسـبب 

العقوبات.
وقـال ماتيوس مورايـس دي بريتو 
عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة 
في مؤتمر صحافي في لواندا «انسحبنا 
مـن إيـران بسـبب العقوبـات الدولية 

المفروضة من قبل الأمم المتحدة».
وأضـاف قائـلا «اليـوم أصبـح مـن 
غيـر المحتمـل أن نقـوم بأنشـطة فنيـة 
وتشـغيلية فـي إيران بسـبب مسـألة 

العقوبات».

الدبلوماسـية  الجهـود  وتضمنـت 
الأمريكيـة والأوروبية محاولات لحمل 
الـدول الافريقيـة علـى قطـع العلاقات 
الاقتصادية مع إيران بسبب برنامجها 

النووي.
ويمثل انسحاب أنغولا خطوة مهمة 
لأنهـا لاعب رئيسـي فـي قطـاع الطاقة 
وثاني أكبر منتج للنفط في افريقيا بعد 
نيجيريا. وهي أيضـا ثاني أكبر مصدر 

للخام الي الصين بعد السعودية.
 20 حصـة  سـونانغول  وأخـذت 
بالمئـة فـي مشـروع بـارس الجنوبـي 
12 للغـاز في إيـران في كانـون الأول/
ديسـمبر 2009 لتحل محـل (او.ام.ف)

ي النمسـاوية فـي المشـروع. وفي ذلك 
الوقـت كان مـن المتوقع أن تبلـغ تكلفة 

المشروع 7.5 مليار دولار.

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصادر 
في قطاع النفط يوم الجمعة إن العراق 
يحاول إشراك شركة بريتش بتروليوم 
(بي.بي) البريطانية في مشـروع كبير 
لتطوير حقل كركـوك النفطي العملاق 
بشـمال البلاد والذي يشهد تراجعات 

حادة في الإنتاج.
وقـال مسـؤول عراقـي «نتصور أن 
تفعل (بي.بي) في كركوك شيئا مماثلا 
لمـا تفعله فـي الرميلة» في إشـارة إلى 
مشـروع بقيمة 30 مليار دولار تشـغله 
(بي.بـي) لتطوير أكبـر حقل نفطي في 

العراق والذي يقع في جنوب البلاد.

والتقى مسؤولون من بي.بي بوزير 
النفـط العراقي عبد الكـريم لعيبي في 

لندن هذا الأسبوع.
وهبط الإنتاج فـي حقل كركوك إلى 
280 ألـف برميـل يوميـا مـن 900 ألـف 

برميل يوميا في 2001 .
المسـؤولين  إن  المصـادر  وقالـت 
العراقيـين يريـدون أن توقـف بي.بي 
تراجـع الإنتـاج فـي الحقـل الـذي بدأ 
تشـغيله قبل 77 عاما ثـم تزيد الإنتاج 
ليصـل إلـى حوالـي 600 ألـف برميـل 

يوميا في غضون خمس سنوات.
وقال مصدر آخر «بي.بي تمد وزارة 

النفـط ببعض المشـورة الفنية بشـأن 
كركـوك لكـن الأمر لـم يتعد ذلـك حتى 

الآن».
وقللت بي.بي مـن احتمالات القيام 
وقـال  كركـوك.  فـي  ضخـم  بمشـروع 
متحدث باسم الشركة «ليس لدينا علم 
بـأي اقتراحات لتطوير كركـوك أو أي 
حقول أخـرى ... بالطبع سـندرس أي 
فرص لاسـتثمارات أخرى فـي العراق 
كما ندرس الفرص في أماكن أخرى في 

العالم.»
ودفعت مشكلات حقل كركوك شركة 
نفـط الشـمال المشـغلة للحقـل للجوء 

إلى أكبر شـركات الخدمـات في العالم 
في نهايـة العام الماضـي حيث طرحت 
مناقصة لإعـادة تأهيل الحقل المتقادم. 
لكن مصادر في الصناعة تقول إن هذه 

العملية لم تصل إلى نتيجة.
وطـرح العراق امتيـاز حقل كركوك 
فـي أول جولـة لتراخيـص النفط بعد 
اتحـاد  وعـرض   .2009 فـي  الحـرب 
شـركات بقيـادة رويـال داتـش شـل 
برميـل  ألـف   825 إلـى  الإنتـاج  رفـع 
يوميا مقابل رسـوم قدرهـا 7.89 دولار 
للبرميـل لكـن بغـداد أصـرت علـى أن 

تدفع دولارين للبرميل.

العراق يحاول إقناع بريتش بتروليوم 
بالمشاركة في تطوير حقل كركوك النفطي

لوقف تدهوره وزيادة انتاجه الى 600 الف ب/ي
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15 اقتصاد ومال 

قالــت  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
المفوضية الأوروبية في تقرير صدر 
يــوم الخميس إن إيطاليا وأســبانيا 
وهما الدولتان الأكثــر عرضة لأزمة 
ديــون فــي منطقــة اليــورو تواجــه 
توقعــات اقتصاديــة قاتمة في حين 
تواجــه باقــي دول منطقــة اليــورو 
العــام  خــلال  بســيطا»  «ركــودا 

الحالي. 
وقالــت المفوضيــة وهــي الــذراع 
الأوروبــي  للاتحــاد  التنفيذيــة 
اليــورو  منطقــة  إن  الخميــس  يــوم 
ستســجل انكماشا  بنسبة 03٪ من 
إجمالي النــاتج المحلي خــلال العام 
الحالــي. وكانــت المفوضيــة تتوقع 
في تشــرين ثاني/نوفمبــر الماضي 
نمو اقتصــادات المنطقــة التي تضم 
17 دولة مــن دول الاتحاد الأوروبي 
بمعــدل 0.5٪ مــن إجمالــي النــاتج 

المحلي خلال العام الحالي. 
الأوروبيــة  للمفوضيــة  ووفقــا 

في بروكس، ســيظل النــاتج المحلي 
الإجمالــي للاتحــاد الأوروبي الذي 
يضــم 27 دولة ثابتا هــذا العام، في 
الصــادرة  التوقعــات  كانــت  حــين 
الخريــف الماضــي تشــير إلــى نمو 
اقتصادات الاتحاد بنسبة 0.6٪من 
إجمالي النــاتج المحلي خــلال العام 

الحالي. 
وأســبانيا  لإيطاليا  بالنســبة  أما 
فإن المفوضية تــرى أنهما تواجهان 
أســوأ توقعــات اقتصادية بين دول 
اليورو رغم الإصلاحات الاقتصادية 

التي تنفذها حكومتا الدولتين. 
انكمــاش  المفوضيــة  وتتوقــع 
الاقتصــاد الإيطالــي بنســبة ٪1.3 
خلال العام الحالي مقابل التوقعات 
الســابقة التي كانت تشــير إلى نمو 
بمعــدل 0.1٪.  كمــا ان مــن المتوقع 
انكماش الاقتصاد الأسباني بمعدل 
1٪ مقابل توقع نمــوه بمعدل ٪0.7 

في الخريف الماضي. 

الخاصــة  التوقعــات  وجــاءت 
الضعــف  بمقــدار  أســوأ  باليونــان 
الســابقة،حيث  بالتوقعات  مقارنــة 
الاقتصــاد  انكمــاش  المتوقــع  مــن 
بمعــدل 4.4٪ مــن إجمالــي النــاتج 
المحلــي وليس بمعــدل 2.8٪ مقارنة 
بالتوقعات الســابقة. ومــن المتوقع 
انكمــاش اقتصاد البرتغال بنســبة 
وفقــا   ٪3 بنســبة  وليــس   ٪3.3

للتوقعات السابقة. 
فــي المقابل مــن المتوقــع أن تنمو 
ألمانيا وفرنســا أكبر اقتصادين في 
تكتــل العملة الموحــدة بمعدل ٪0.6 

و0.4٪ على التوالي. 
من ناحيته قال أولي رين مفوض 
والاقتصاديــة  النقديــة  الشــؤون 
للاتحاد الأوروبي إن الأنباء ليســت 
كلهــا ســيئة. وأضــاف أنــه «برغم 
توقف النمــو … خفت الضغوط في 
أســواق المال» في إشارة إلى تراجع 
التوتر في الأســواق بشــأن إيطاليا 

وإسبانيا. 
أداء  توقعــات  تدهــور  ولكــن 
والأســباني   الإيطالي  الاقتصاديــن 
ستزيد صعوبة خفض عجز الميزانية 
المســتويات  إلــى  الدولتــين  لــدى 
وســتجدد  أوروبيــا   المســتهدفة 
احتمالات  مــن  الأســواق  مخــاوف 

إفلاس الدولتين. 
مــن المتوقع وصول عجز الميزانية 
فــي أســبانيا إلــى 8٪ مــن إجمالي 
الناتج المحلي  خــلال العام الماضي،  
بمــا يزيــد بنقطتــين مئويتــين عــن 
النســبة المســتهدفة وهــو مــا يعني 
صعوبــة خفــض العجز إلــى المعدل 
المســتهدف خلال العام الحالي وهو 

 .٪4.4
وقال رين تعليقا على ذلك «يمكننا 
فقــط التعامل مع هــذا الموضوع بعد 

أن تتوافر لنا كل المعلومات». 
وتحتــاج أســبانيا إلــى توفير 40 
مليار يورو للخزانة العامة من خلال 

خفــض الإنفاق أو زيــادة الضرائب 
خــلال العــام الحالــي لكــي تصــل 
بالعجــز إلى 4.4٪ فــي 2012. وهذه 
الإجراءات التقشــفية ســوف تعمق 

مأزق الاقتصاد الضعيف بالفعل. 
بالاقتصــادات  يتعلــق  وفيمــا 
غيــر الاعضــاء فــي منطقــة اليورو 
فانــه مــن المتوقع أن تنمــو بريطانيا 
بمعدل0.6٪، وبولندا بنســبة ٪2.5 
لتســجل أفضــل نتيجــة فــي جميع 
أنحــاء التكتل. في حين مــن المتوقع 
التــي  المجــر  اقتصــاد  ينكمــش  أن 
تســعى للحصــول علــى قــرض من 
الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد 

الدولي بنسبة ٪0.1. 
كما قالت المفوضيــة الأوروبية إن 
التضخم في منطقة اليورو سيتراجع 
إلــى 2.1٪ منخفضــا مــن 2.7٪ فــي 
عــام 2011. ومن المتوقــع أن ينخفض 
الاتحــاد  فــي  التضخــم  متوســط 

الأوروبي من 3.1٪ إلى ٪2.3. 

المفوضية الأوروبية تقدم صورة قاتمة لاقتصادات 
إيطاليا وأسبانيا وتتوقع ركودا بسيطا لباقي دول اليورو

■ مكسيكو ـ ا ف ب: يلتقي وزراء مالية وحكام 
المصارف المركزية لمجموعة العشرين يومي السبت 
والاحد في مكسـيكو لمناقشـة ازمة الدين بعد اقل 
من اسبوع من انجاز المفاوضات الاوروبية لانقاذ 

اليونان.
ومـع تراجع التوتـر بفضل هذا الاتفـاق يلتقي 
وزراء ماليـة الاقتصـادات الكبرى فـي العالم من 
دول متطـورة وناشـئة التـي تشـكل 85 بالمئة من 
اجمالـي النـاتج الداخلي للعالم، ادراسـة الملفات 

العالقة بهدوء. 
البنيويـة  الاصلاحـات  الملفـات  هـذه  ومـن 
والضريبية لتصحيح حالات الخلل التي ادت الى 
الازمة وشـروط انتعاش النمو الذي يشكل سورا 

يمنع انتقال عدوى الازمة. 
وقالـت مسـاعدة وزير الخزانـة الاميركي لايل 
برينـار انه في مـا يتعلـق بالوضع فـي الولايات 
المتحـدة «فالتعافـي مـا زال هشـا وضعيفـا امـام 
الصدمـات، وعلـى مجموعـة العشـرين ان تبقى 

نشيطة وميتقظة للمخاطر الممكنة». 

واضافت ان «ازمـة منطقة اليورو تبقى الخطر 
العالمـي وبالتأكيـد علـى  النمـو  الرئيسـي علـى 

تعافينا الداخلي». 
وتابعـت برينـار «فـي مكسـيكو سـنناقش مع 
شـركائنا فـي مجموعة العشـرين تنفيـذ الوعود 
التي قطعتها الدول الاعضاء في اطار خطة العمل 

من اجل تحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن». 
ويأمـل الاوروبيـون فـي ان يسـمح الاجتمـاع 
بالتقـدم في زيادة مـوارد صندوق النقـد الدولي 
لمسـاعدة منطقة اليورو على تسـوية دائمة لازمة 
الدين.  ولتكون مثالا، تعهدت دول منطقة اليورو 
في كانون الاول/ديسـمبر تقـديم 150 مليار يورو 
(192 مليار دولار) الى صندوق النقد الدولي على 

شكل قروض ثنائية لتمويله. 
وهم يأملون في المقابل ان تقبل الدول الناشئة 
المتحفظة حتى الآن في المشاركة بالعملية ليتمكن 
الصنـدوق من الحصـول علـى الوسـائل الكافية 

لمواجهة خطر انتقال عدوى الازمة في اوروبا. 
وقال الناطق باسـم المفوضية الاوروبية امادو 

التافـاج المكلـف القضايـا الاقتصاديـة ان تمويل 
صنـدوق النقـد الدولـي «يجـب ان يتخـذ بعـدا 
عالميـا».  في المقابل ينتظـر الصندوق تعهدات من 
منطقة اليورو. وتمارس المديرة العامة للصندوق 
كريسـتين لاغـارد ضغوطا لتقبـل بزيـادة موارد 

صندوقها لانقاذ الدول الضعيفة. 
وهذا الرأي تتبناه ايضا الولايات المتحدة التي 
ترى ان «موارد صنـدوق النقد الدولي لا يمكن ان 
تحـل محـل درع وقائيـة اوروبيـة قويـة وتتمتع 

بالمصداقية». 
وتنوي المكسـيك التي تتولى رئاسـة مجموعة 
افضـل  عالمـي  ضبـط  علـى  التركيـز  العشـرين 
ميغيـل  وقـال  الماليـة.  والهيئـات  للمصـارف 
ميسماشـر مسـؤول وحدة التخطيط الاقتصادي 
لوزارة المالية لوكالـة فرانس برس «انه موضوع 

مهم جدا للمكسيك». 
وقال «عشـنا ازمتنا فـي 1994 و1995 لكن بعد 
ذلـك تعلمنا وعززنـا الى حد كبير الاشـراف على 
النظام المصرفي وظبطه بشكل منع الازمة الدولية 

من التأثير عليه». 
ولا يتوقع ان تتخذ قرارات كبيرة في مكسـيكو 
الـذي يبـدو اجتماعـا تمهيديـا لاجتمـاع جديـد 
لوزراء المالية في نيسـان/ابريل وخصوصا لقمة 
مجموعة العشرين في لوس كابوس (شمال غرب 

المكسيك) في حزيران/يونيو. 
يـوم  البرازيليـة  بالحكومـة  مسـؤول  وقـال 
الجمعة ان البرازيل سـتحث علـى ان يحدد بيان 
اجتمـاع وزراء مالية ومحافظي البنـوك المركزية 
لـدول مجموعـة العشـرين آليـات قـد تسـتخدم 

لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.
وأبلـغ المسـؤول رويتـرز على هامـش اجتماع 
في مكسيكو سـيتي «لا نتوقع اتفاقا بشان تمويل 
صنـدوق النقـد الدولي هـذه المرة لكننـا نريد ان 
نـرى عبارات محـددة فـي البيان بشـان الاليات 
التـي قد تسـتخدم لتعزيـز موارد صنـدوق النقد 

الدولي».
واضـاف ان البرازيـل تحبـذ ان يكـون تعزيز 

موارد الصندوق من خلال قروض ثنائية.

وزراء مالية مجموعة العشرين يلتقون في مكسيكو للبحث في الازمة المالية

■ اثينـا - رويتـرز: هددت الحكومـة اليونانية يوم الجمعة 
باعلان اسـماء اعضاء في البرلمـان متهمين بتحويل مبالغ مالية 
ضخمـة الي الخارج على الرغـم من دعوتهـا اليونانيين لاعادة 

مدخراتهم الي بنوك البلاد التي تعاني نقصا في السيولة. 
وسحب اليونانيون حوالي 65 مليار يورو (86 مليار دولار) 
من مدخراتهم بالبنوك منذ بداية أزمة الديون في 2009 وعمدوا 
الـي الاحتفـاظ بهـا في بيوتهـم او فـي صناديق إيـداع آمنة مع 
خشـيتهم من احتمال ان تتخلـى البلاد عن اليـورو وتعود الي 

الدرخمة. 
وتفجـر جدال هذا الاسـبوع عندمـا قال رئيس هيئـة مراقبة 
غسـل الاموال بالقضاء اليوناني إن عضـوا بالبرلمان اليوناني 
أرسـل مليون يورو (1.33 مليون دولار) الي بنك سويسري في 

منتصف 2011 .
ومع سـعي محموم لوسـائل الاعـلام اليونانية لمعرفة اسـم 

عضو البرلمان ترددت بضعة اسماء لكن لم يتم تأكيد أي منها.
ولم يكشـف وزير المالية اليونانـي ايفانجيلوس فنيزيلوس 
عن اسـم النائب وأبلـغ البرلمان ان قيامـه بتحويل الاموال رغم 

انه لا يمثل بالضرورة خرقا للقانون إلا انه غير مناسب في هذه 
المرحلة.

وقـال فنيزيلـوس «هنـاك فـرق بـين ما هـو قانونـي وما هو 
ملائـم... هنـاك سياسـيون او اقارب لسياسـيين قـام كل واحد 
منهـم بتحويـل أكثر مـن 100 ألف يـورو إلي الخارج فـي 2011 
«. واضـاف قائـلا «هذه الاسـماء سـيجري تقديمهـا الي رئيس 

البرلمان. وسيجري استدعاؤهم لتقديم تفسير».
واجريـت هـذه التحويلات علـى الرغم من طمأنـة الحكومة 
اليونانيين ان مدخراتهم امنة. وفاقمت عمليات سـحب الاموال 
أزمـة سـيولة جعلـت بعـض البنـوك اليونانيـة معتمـدة على 

التمويل من البنك المركزي.
وقـال فنيزيلـوس «فـي الاونـة الاخيـرة دعـوت مـرارا إلي 
تحرك وطنـي لاعادة الودئـع الي البنـوك اليونانيـة.. فليبادر 

السياسيون واقاربهم لكي يكونوا في طليعة هذا التحرك».
ومـن بـين الخمسـة والسـتين مليار يـورو التي سـحبت من 
البنـوك اليونانية تم تحويل 60 مليـارا إلي الخارج معظمها الي 

بريطانيا. 

اليونانيون سحبوا 65 مليار يورو 
من البنوك منذ بدء أزمة الديون

■ لنـدن ـ د ب أ: قالت مجموعة لويـدز المصرفية البريطانية 
المدعومـة من الحكومة يـوم الجمعة إنها منيت بخسـائر قيمتها 
3.5 مليار جنيه إسـترليني (5.5 مليار دولار) في العام الماضي، 
وهو ما يرجع جزئيا إلى دفع تعويضات للعملاء والاضطرابات 

في منطقة اليورو. 
وفـي المقابـل كان البنـك - الـذي تمتلك الحكومـة فيه حصة 
بنسـبة 41٪ - حقـق أرباحا قبـل خصم الضرائـب بقيمة 281 

مليون إسترليني في عام 2010. 
قـال بنك لويـدز إنه جنب مخصصات بلـغ إجمالها 3.2 مليار 
إسـترليني لتعويض العمـلاء عن فضيحة تأمـين الحماية على 

سداد الديون في ذروة أزمة الائتمان. 
وتمثـل سياسـات تأمـين الحمايـة على سـداد الديـن احدى 
أشـكال تغطيـة السـداد فـي حـال العجـز أو عـدم القـدرة على 

العمل. 
وأثـرت تلك الفضيحـة على حوالـي كل البنـوك البريطانية 
الكبرى بعد أن قضى مكتب رقابي بأنه تم تضليل العملاء بشأن 

تلك السياسـة.  ومع ذلـك، أظهرت النتائج الماليـة للبنك أنه مع 
اسـتبعاد تكاليف تلك السياسـات ونفقات غيـر متكررة، يكون 
البنك قد حقق أرباحا بقيمة 2.7 مليار إسترليني العام الماضي. 

قـال لويـدز إنـه برغـم أن عمليـات خفـض قيمـة «الديـون 
المعدومة» كانت متدنية العام الماضي، لكنها تسببت في خسائر 
بقيمة 3 مليارات إسترليني تتعلق بقروض مقدمة إلى أيرلندا. 

وفـي وقت سـابق من هـذا الأسـبوع، أصبح لويـدز أول بنك 
بريطانـي يسـترد عـلاوات من 13 مسـؤولا تنفيذيـا كبيرا على 

صلة بسياسات تأمين الحماية على الدخل. 
قـال لويدز إن إجمالي قيمة العـلاوات للعام الماضي بلغ 375 
مليون إسـترليني أي أقـل بمقدار الثلث عن مسـتوى عام 2010 
مع متوسـط علاوة بلغ 3900 إسترليني لكل موظف من موظفيه 

البالغ عددهم 100 ألف شخص. 
وتنـازل المديـر التنفيـذي أنطونيـو هورتـا أوسـوريو عـن 
علاوته عقب غيابه الممتد بسـبب اعتلال صحته في نهاية العام 

الماضي. 

5.5 مليار دولار خسائر لبنك لويدز البريطاني

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
غايتنـر  تيموثـي  الأمريكـي  الخزانـة 
يـوم الجمعـة إن إدارة الرئيـس بـاراك 
أوباما تدرس الملابسـات التي قد تسـوغ 
الاسـتراتيجي  الاحتياطـي  اسـتخدام 
العقوبـات  عـن  ودافـع  للبـلاد  النفطـي 

الأمريكية المفروضة على إيران.
محطـة  الـي  متحدثـا  غايتنـر  وقـال 
«هنـاك  التلفزيونيـة  سي.ان.بي.سـي 
فـي  الاحتياطـي  لاسـتخدام  مبـررات 
دراسـتها  وسـنواصل  الظـروف  بعـض 
وتقييمها بعناية». وحث عدد من النواب 
الديمقراطيين البيت الأبيض على سحب 

بعـض الكميات مـن المخزونـات النفطية 
الأمريكيـة لمواجهة ارتفاع أسـعار النفط 

التي تجاوزت 123 دولارا للبرميل.
وأجبرت عقوبـات امريكية واوروبية 
الايرانيـة  النفـط  صـادرات  تسـتهدف 
البـدء فـي خفـض  الـدول علـى  بعـض 
مشترياتها من النفط الإيراني. وارتفعت 
أسـعار النفط بسـبب مخـاوف من نقص 

الإمدادات.
وقـال غايتنر متحدثـا عن خطر نقص 
الإمدادات «بالطبع يمكن لإيران أن تلحق 
ضررا كبيـرا بالاقتصاد العالمـي. .. نعمل 
بحرص شديد لنحاول تقليل ذلك الخطر 

ونضمن أن هناك مصادر بديلة للإمدادات 
مـن السـعودية وغيرها للمسـاعدة على 
تعويض انخفـاض الصادرات الإيرانية. 

هذا جزء مهم من استراتيجيتنا».
وهددت إيـران خامس أكبـر مصدري 
النفـط فـي العالـم بإغلاق مضيـق هرمز 
-الممر الملاحي الرئيسـي لنفط الخليج- 
ردا على العقوبـات التي تهدف لإجبارها 

على التخلي عن برنامجها النووي.
وفـي الصيـف الماضي انضمـت إدارة 
أوبامـا إلـى دول غربيـة أخـرى لسـحب 
ما مجموعـه 60 مليون برميـل من النفط 

لمواجهة توقف الإمدادات الليبية. 

وزير الخزانة: امريكا قد تستخدم 
الاحتياطي النفطي في «بعض الظروف» 

■ بكـين ـ رويتـرز: مـن المتوقـع أن يـزداد حذر 
فـي  الصينيـة  الأوليـة  والسـلع  النفـط  شـركات 
افريقيا بعد أن تعرضت لحوادث خطف ومصادرة 
شحنات وفي الآونة الأخيرة لطرد رئيس تنفيذي، 
لكنها لن تتراجع. بل إن الصين ستزيد من تعرضها 
للمنطقة التـي تضم عددا من أغنـى الدول بالموارد 
وأكثرهـا اضطرابا في العالم مـع بحثها عن الموارد 

التي تحتاجها مصانعها وشركاتها.
فـي  الكبيـر  التغيـر  يكـون  أن  المرجـح  ومـن 
الأسـلوب وليس في الهدف، إذ من المتوقع أن يتبع 
المسـتثمرون الصينيون أسـلوبا أقل هجومية وأن 
يتجهوا إلى الشـراكة مع شركات أجنبية أخرى في 

الأسواق الخطرة التي لا يمكن التنبؤ بأحوالها.
وقال مسـؤول في شـركة نفطية فـي بكين «حين 
بدأت الشـركات الصينية في افريقيا كانت تحركها 
بشـكل أكبـر الدوافع السياسـية لكبار المسـؤولين 
التنفيذيين في شركات الطاقة الحكومية العملاقة. 
لذلك بدأت الاستثمارات بطريقة متعجلة وجريئة. 
.. لكن (الآن) أعتقد أنهم سيكونون أكثر حذرا فيما 

يتعلق بالفحص الفني والقرارات الاستثمارية».
وبسـبب المشـكلات التـي حدثت في السـودان 
المخاطـر  للصـين  اتضحـت  الأخيـرة  الآونـة  فـي 
التـي ينطـوي عليهـا الاسـتثمار الضخـم المدفوع 
بالسياسـة في قارة صـدرت 24 بالمئة مـن إجمالي 

واردات النفط الصينية العام الماضي.
وخطـف متمـردون فـي السـودان بالقـرب من 
الحدود مع جنوب السودان 29 عاملا صينيا الشهر 
الماضي ليسـتخدموهم كورقة ضغط سياسية على 
ما يبدو ثم أطلقوا سراحهم بعد عشرة أيام. وكانت 

هذه رابع حادثة خطف لصينيين في السودان.
وأصبحت شـركات النفط الصينيـة أيضا جزءا 
مـن خـلاف نفطـي بـين السـودان ودولـة جنوب 
السـودان التـي اسـتقلت حديثـا أدى إلـى وقـف 
إنتـاج وطـرد رئيـس بتـرودار الصينيـة الماليزية 
من جنوب السـودان هذا الأسـبوع. وبترودار هي 
المجموعـة النفطيـة الرئيسـية العاملـة فـي أحدث 

دولة افريقية.
ومع اتجاه الشركات الصينية إلى الخارج طلبا 
للربـح والمـواد الخـام تضاعفـت هـذه المشـكلات. 
ففـي الفتـرة الأخيرة جـرى خطف نحـو 24 عاملا 
صينيا في مصنع للاسـمنت مـن قبل بدو في مصر، 
وشهدت شـركات صينية موجة من الإضرابات من 
أجل تحسين الأجور وظروف العمل في مشروعات 

تعدين في زامبيا وزيمبابوي.
ويقـول خبـراء إنـه نظـرا لأن الانسـحاب مـن 
افريقيـا ليـس خيـارا فإن الصـين يجـب أن تتعلم 

كيف تتفادى المخاطر في هذه المنطقة.
وتحـاول شـركات الطاقـة والتعديـن الصينية 
الحكومية عادة النأي بنفسها عن المشاحنات قائلة 
إن النزاعات مع العاملين أو المجموعات العرقية هي 
مسـؤولية الحكومـة المحلية لكن الخبـراء يقولون 

إنه يتعين عليها أن تحسن علاقاتها العامة.
وقال تشـا داوجيونغ الأسـتاذ في جامعة بكين 
الـذي يدرس اتفاقات الطاقـة الصينية في الخارج 
ولا  بالحكومـة  للغايـة  مرتبطـين  أصبحـوا  «لقـد 
يبذلـون الجهـد الكافـي لإبـلاغ السـكان المحليـين 
والمنظمـات غير الحكومة في الداخل أو من الخارج 

بأنهم يقومون بعمل جيد».
وقال مايكل ارودا المتخصص في اتفاقات الطاقة 
والشـريك في شـركة المحاماة جونـز داي في بكين 
إن الصين سـتبذل جهدا كبيرا على الأقل لتحسـين 

الأمن في مشروعاتها في افريقيا.
وتابع قائلا «لن تغير الصين استراتيجيتها فيما 
يتعلق بافريقيا. سيذهبون إلى حيث يوجد النفط. 
لا يمكن أن تقول أنك تريد الذهاب إلى أماكن جميلة 
مثل كاليفورنيا لأن الموارد الضخمة لا توجد هناك. 
فـي المقابـل لا تـزال إمكانـات المـوارد فـي افريقيـا 
هائلـة. لكننـي أعتقـد أنهم سـيكونون أكثـر حذرا 

بشأن سلامة عملياتهم على الأرض هناك».
وربمـا يكون النفط الذي تصدره السـودان إلى 
الصـين أقل بكثير مما تصدره إيران أو السـعودية 
لكـن السـودان مصنفـة كأثمـن اسـتثمار خارجي 

لشـركة النفـط الوطنيـة الصينيـة (سـي.ان.بي.
سي).

وحـين تقيم الصـين علاقـات اسـتثمارية تمنح 
في المقابل علاقات سياسـية طويلـة الأجل للعديد 
من أنظمة الحكم المسـؤولة عن تلك الاسـتثمارات. 
وتسـتثمر أيضا موارد بشـرية ضخمة فـي افريقيا 
وأماكن أخـرى حول العالم إذ تشـغل أكثر من 800 

ألف موظف في الخارج.
وقال تشـا الأسـتاذ فـي جامعة بكـين إن توفير 
فـرص عمـل لمئـات الآلاف مـن الصينيـين فـي تلك 
المواقـع فـي الخـارج يخفـف الضغـط أيضـا علـى 
سـوق العمل المحلي الـذي ينمو بسـرعة. وأضاف 
«الصين في وضع حرج.إنهـا مختلفة عن الولايات 
المتحدة أو بريطانيا أو دول أخرى بسـبب تشغيل 

مواطنيها».
ويعكـس التركيز الصيني علـى افريقيا وبعض 
الأسـواق الناشـئة الأخرى أيضا الصعوبات التي 
تواجههـا بكين في الدخول إلـى مناطق أخرى أكثر 
رسـوخا وهـي صعوبـات لا ترجـع إلـى المعارضة 

السياسية فحسب.
ومـازال  التفسـيرات  أحـد  «هـذا  تشـا  وقـال 
صحيحـا لكننـي لا أعتقد أنـه التفسـير الوحيد». 
الأخـرى  الطاقـة  واسـتثمارات  «النفـط  وتابـع 
سـوق تنافسـية. . والشـركات الصينيـة مقارنـة 
بنظيراتهـا- ليـس فقـط في أوروبـا وأمريـكا بل 
وفـي اليابان وكوريا الجنوبية- ليس لديها نفس 
القـدرات التنافسـية مـن حيث الجـودة والكفاءة 
وجودة المعدات وخدمات ما بعد المشـروعات. في 
الأماكن الأكثر استقرارا يكون الطلب على الجودة. 
.. أكبر. والسؤال هو هل الشركات الصينية قادرة 

على الفوز بعقود في تلك البلاد».
افريقيـا  فـي  اسـتثماراتها  الصـين  وتصـف 
بأنهـا «ممارسـة تجارية عاديـة» لكـن العديد من 
الشـركات المملوكـة للدولـة فـازت بعقـود بفضل 
حملـة كبيـرة قامـت بهـا بكـين لتعزيـز وجودهـا 
السياسي والدبلوماسـي والاقتصادي في القارة. 

وبهذا أصبحت تلك الشركات معرضة للانتكاسات 
السياسية. وواجهت شركة الصين لتعدين المعادن 
غيـر الحديدية مشـاكل أكثـر من معظم الشـركات 
السـيء للاسـتثمار  الوجـه  الأخـرى وأصبحـت 
الصينـي خلال حملـة انتخابية مريرة فـي زامبيا 
العام الماضي حيث تمتلك هنـاك العديد من مكامن 

النحاس المربحة.
ونشـأت كثير من المتاعب التي تواجه بترودار 
وهي اتحاد شركات يضم سـينوبك وسي.ان.بي.

سي الصينيتين مع بتروناس الماليزية بسبب دعم 
الصـين للخرطـوم خلال عقود من الحـرب الأهلية 
مليونـي  بحيـاة  أودت  والجنـوب  الشـمال  بـين 

إنسان.
ومـن بـين الوسـائل التي تسـتطيع الشـركات 
الصينيـة مـن خلالهـا التقليـل مـن تعرضهـا فـي 
تقودهـا  اتحـادات  إلـى  الانضمـام  هـي  افريقيـا 

شركات أجنبية.
ويوم الثلاثاء الماضي تحالفت الشركة الوطنية 
الصينيـة للنفـط البحـري مـع توتـال الفرنسـية 
لتوقيع اتفاق بقيمة 2.9 مليار دولار للانضمام إلى 

تالو البريطانية لتطوير حقل نفطي في أوغندا.
وحاولـت أيضـا مجموعـة التعدين تشـينالكو 
خفـض تعرضها عن طريق التحالف مع ريو تينتو 
البريطانية الاسـترالية لتطوير مشروع سيماندو 
الضخـم لخام الحديـد فـي غينيا والـذي ينطوي 

على مشكلات سياسية.
فـي  حصصـا  يأخـذون  «تراهـم  ارودا  وقـال 
اتحادات شـركات بدلا من طلب السـيطرة بنسبة 
100 بالمئـة علـى الأصول. بمرور الوقـت يزدادون 
ثقـة فـي أخـذ مراكز أصغـر. وهـم لا يفعلـون ذلك 
للوصـول إلى الاحتياطيات فحسـب بـل للمعرفة 

والخبرة أيضا».
ويتوقع تشا الأستاذ في جامعة بكين أن يستمر 
هـذا الاتجـاه. وقال»هـذا سيسـاعد علـى تدويـل 
عملياتنا ويزيد عدد الأطراف المشـاركة في قضايا 

مثل المخاطر السياسية».

المستثمرون الصينيون سيتحركون بمزيد من الحذر في افريقيا

■ بكين ـ د ب أ: قال محامي يوم 
الجمعــة إن ثمانية بنــوك تقف إلى 
جانب شــركة الكترونيــات صينية 
متعثرة ضد شــركة أبــل الأمريكية 
بشــأن ملكية العلامة التجارية «آي 

باد» المتنازع عليها في الصين. 
أحــد  شــيانغهوي  شــي  قــال 
شــركة  يمثلــون  الذيــن  المحامــين 
(شينشــن)  تكنولوجــي  بروفيــو 
لوكالة الأنبــاء الألمانية إن «بروفيو 
شينشــن يجب أن تســتمع للبنوك 
لأنهــا اســتولت علــى كل ممتلكات 
العلامــة  فيهــا  بمــا  الشــركة 

التجارية». 
قال موقــع (ســينا) الالكتروني 
تكنولوجــي  بروفيــو  إن  الشــهير 
(شينشن) مدينة بما إجماله حوالي 
380 مليون يوان (60 مليون دولار) 
لثمانيــة بنوك صينية من بينها بنك 

الصين وبنك مينشنغ. 

ونقــل الموقع عن متحدث باســم 
بروفيــو تكنولوجي قولــه «لم يعد 
هنــاك شــئ للشــركة إلا العلامــة 

التجارية». 
فــي  المحاكــم  احــدى  كانــت 
الماضي  الأسبوع  رفضت  شنغهاي 
تأييد التماس بروفيو بفرض حظر 
على بيع أجهزة آي باد في الصين. 
وفي تطور منفصل رفعت شركة 
القابضة  للشــركة  مملوكــة  أخرى 
هولدنغز  انترناشــيونال  بروفيــو 
الأســبوع الماضي دعوى في ولاية 
كاليفورينا تتهــم فيها أبل بالخداع 
أثناء شــرائها للعلامة التجارية آي 

باد. 
وجــاء في بيــان تلقتــه بورصة 
أول/  كانــون  فــي  كــونج  هــونج 
بروفيــو  مــن  الماضــي  ديســمبر 
انترناشــيونال هولدنجــز التي تم 
إيقاف التــداول على أســهمها منذ 

آب/أغسطس عام 2010، أن بروفيو 
تكنولوجي (شينشن) هي «شركة 

تابعة مملوكة بالكامل لها». 
لكــن مــا دونغتشــياو المحامــي 
الثاني الــذي يمثل شــركة بروفيو 
تكنولوجي قال في وقت سابق من 
هذا الأسبوع إن (شينشن) «شركة 
مختلفــة» ولا تمــت بصلة لشــركة 

«بروفيو انترناشيونال هولدنغز» 
وقال كل من شي وما يوم الجمعة 
إنهما ليس لديهما معرفة مباشــرة 
بشــأن الدعوى الأمريكية المرفوعة 

من جانب بروفيو الكترونيكس. 
وقــال ما فــي وقــت ســابق إن 
بروفيو تكنولوجي تعتزم مواصلة 
دعوتهــا القانونية فــي الصين إلى 
حين دخولها مع أبل في مفاوضات 

من أجل التوصل لتسوية. 
يأتــي ذلــك فيما اوقــف عدد من 
ومواقــع  الإلكترونيــات  متاجــر 

الصين  فــي  الإلكترونيــة  التجــارة 
«آي  اللوحــي  الكمبيوتــر  بيــع 
بــاد» بعــد صــدور أحكام ســابقة 
لصالح بروفيو مــن محاكم بإقليم 
جوانجدونج جنوبي الصين، حيث 

يوجد مقر الشركة. 
الإعــلام  وســائل  وذكــرت 
الحكومية في الصين أن الســلطات 
التجاريــة فــي حوالــي 20 مدينــة 
بــدأت  البــلاد  بأنحــاء  وإقليمــا 
مصادرة أو تستعد لمصادرة أجهزة 

أي باد. 
قال ما إن بروفيو تســتعد أيضا 
العلامة  بشــأن  اســتئناف  لدعوى 
التجاريــة فــي مدينة جوانجتشــو 

جنوبي الصين الأسبوع المقبل. 
وأشارت بروفيو إلى أنها سجلت 
العلامة التجارية آي باد في الصين 
عــام 2001 لكــن صحيفة «تشــاينا 
ديلي» الحكوميــة كانت ذكرت في 

وقت ســابق أن بروفيو تكنولوجي 
الدولية  الحقــوق  باعت  (تايــوان) 
الخاصة بالعلامة التجارية لشركة 

بريطانية في 2009. 
وتــردد أن الشــركة البريطانيــة 
أعــادت بيع العلامــة التجارية لأبل 
التــي أطلقــت جهــاز آي بــاد عــام 
2010، لكن بروفيو أصرت على أنها 
لا تزال تحتفظ بالعلامــة التجارية 

في الصين. 
واتهمــت أبل بروفيــو بالتراجع 

عن اتفاق لنقل العلامة التجارية. 
وقالــت أبــل فــي بيــان الأســبوع 
الماضــي «اشــترينا الحقــوق العالمية 
التجارية  لبروفيو الخاصــة بالعلامة 
لآي بــاد فــي عشــر دول مختلفة قبل 
عدة سنوات» مضيفة «ترفض بروفيو 
احترام اتفاقها مع أبل في الصين وقد 
وقفــت محكمة فــي هونج كــونج إلى 

جانب أبل في هذا الصدد». 

ثمانية بنوك وطنية تدعم شركة صينية 
لمقاضاة أبل بشأن ملكية العلامة التجارية أي باد 

■ طوكيو ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول حكومي ياباني الجمعة 
ان اليابان ستمنح قرضا بقيمة 400 مليون يورو الى العراق 
لمسـاعدته علـى بناء مصافيه مـن اجل الاسـتفادة من نفطه 

وخفض واردات طوكيو من هذه المادة من ايران.
ووعـدت طوكيو بمنـح بغداد قرضا بقيمـة 42.5 مليار ين 
لدعـم اعـادة اعمـار بنى تحتيـة في هـذا البلد الـذي دمرته 

الحرب. 
وقال المسـؤول المكلف قضايا الشـرق الاوسط ان «القيمة 
الاجمالية للورشات المطروحة تبلغ 160 مليار ين والشركات 

اليابانية ستشارك في هذه الاشغال». 
ويأتي هذا القرار بينما تمارس الولايات المتحدة واوروبا 
ضغوطا على اليابان لوقف او على الاقل خفض وارداتها من 
النفط من ايران التي يتهمها الغرب بمواصلة برنامج للسلح 

النووي تحت غطاء مشروع مدني. 
وتسـتورد اليابان بـين 9 و10 بالمئة من نفطهـا من ايران. 

وقد خفـض حجـم وارداتها في السـنوات الخمـس الماضية 
بمقـدار النصـف لكـن حليفتهـا الولايـات المتحـدة تمـارس 

ضغوطا عليها لاتخاذ اجراءات اضافية. 
امـا ما تسـتورده من العـراق فلا يتجـاوز حاليـا الثلاثة 

بالمئة من احتياجاتها. 
وكان وزير الخارجية الياباني كويشـيرا غيمبا صرح ان 
بلاده تلتزم «الحذر الشـديد» ازاء العقوبـات التي تقترحها 
الولايـات المتحدة لفرض حظر على النفـط الايراني، مع انه 

اعلن قبل يوم تاييده لهذا الاجراء. 
وبـرر غيمبا موقفـه الاكثر حـذرا بمخاطر ارتفاع اسـعار 

النفط بشكل مفاجئ. 
والـى جانب دعمهـا للعراق، تـدرس اليابـان حاليا كيف 
يمكـن للسـعودية زيـادة حجـم صادراتهـا الـى الارخبيـل 
للتعويـض عـن النقـص فـي حـال توقـف النفط القـادم من 

ايران. 

اليابان تقرض العراق لانشاء مصافي 

مكتــب  قــال  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
الإحصــاء الاتحادي فــي ألمانيا يوم 
الجمعة إن عجــز الموازنة تراجع إلى 
1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام 
الصادرات  انخفــاض  الماضي برغم 
نتيجــة انكمــاش أكبــر اقتصاد في 

أوروبا في الربع الأخير. 
قــال المكتــب إن اقتصــاد البــلاد 
الربــع  فــي   ٪0.2 بنســبة  انكمــش 
الأخيــر بعــد أن نمــا بمعــدل ٪0.6 
في الربــع الثالــث وذلك فــي تأكيد 
صــدرت  التــي  الأوليــة  للبيانــات 

الأسبوع الماضي. 
وأوضــح أن «الاقتصــاد الألماني 
عانــى انتكاســة بســيطة مــع نهاية 
العــام». ويمثــل التراجع فــي الربع 
اقتصــادي  انكمــاش  أول  الأخيــر 

للبلاد منذ ركود عام 2009. 
لكــن الاقتصــاد نمــا بمعــدل ٪3 
أن  بعــد  بأكملــه  الماضــي  للعــام 
ســاهمت ظــروف الأعمــال الأقوى 
وارتفــاع الإيــرادات الضريبيــة في 
خفض عجز الموازنــة بعد عامين من 
تجاوز الحد المســتهدف لــه عند ٪3 
للــدول الأعضاء في منطقــة اليورو. 
وبلــغ العجز الألمانــي 4.3٪ في عام 
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يأتــي تأكيد تحســن العجز العام 
لألمانيا في تناقض شــديد مع أجزاء 
أخــرى من دول منطقــة اليورو التي 
تضم 17 دولة حيث أطلقت حكومات 
الدول مجموعة صارمة من إجراءات 
لتقليــص  محاولــة  فــي  التقشــف 

مستويات العجز والدين المرتفعة. 

مــن المرجــح أن تضيــف الحالــة 
لألمانيــا  العامــة  للماليــة  القويــة 
الضغــوط علــى برلــين للتخلــي عن 
معارضتها في زيادة حجم صندوق 
إنقاذ منطقة اليورو للمســاعدة فيما 
يطلق عليــه جدار الحمايــة لاحتواء 

أزمة ديون المنطقة. 
بشــكل  حاليــا  ألمانيــا  وتنعــزل 
أساســي لمعارضتهــا لتعزيــز آليــة 
الاســتقرار الأوروبي مع دعوات من 
أوروبا والمؤسســات  أنحــاء  جميع 
الرئيســية بزيــادة حجــم  الدوليــة 
صندوق آليــة الاســتقرار الأوروبي 
المزمع والبالغ قيمته 500 مليار يورو 
(668.6 مليــار دولار). ومن المقرر أن 
تبدأ آلية الاســتقرار الأوروبي عملها 

في تموز/ يوليو القادم. 

تراجع عجز موازنة المانيا رغم انكماش الاقتصاد

■ نيويورك ـ رويترز: سجل اليورو 
أعلـى مسـتوياته في شـهرين ونصف 
مقابـل الـدولار يـوم الجمعـة مدعومـا 
لتغطيـة  مسـتثمرين  مـن  بمشـتريات 
مراكـز مدينة فـي أعقـاب الموافقة على 
برنامـج إنقـاذ اليونـان هذا الأسـبوع 

وبيانات ألمانية أفضل من المتوقع.
ووفقا لبيانات رويترز صعد اليورو 
الي 1.3458 دولار وهو أعلى مستوى له 
منذ التاسـع من كانون الأول/ديسـمبر 
قبـل أن يتراجع إلـى 1.3438 دولار في 

أحدث التعاملات مرتفعا 0.5 بالمئة.
وعزز اليورو مكاسـبه الكبيرة التي 
حققهـا مقابل الدولار أمـس بعد موجة 
مـن تغطية المراكز المدينة أثارتها نتائج 
مسح ايفو الألماني لمعنويات الشركات.

وقـال متعاملون إن صعـود اليورو 
اكتسـب قـوة بعـد أن تخطى متوسـط 
تحركه في 100 يوم البالغ نحو 1.3306 

دولار يوم الخميس. 
من جهـة ثانيـة قـال متعاملـون ان 
الدولار سـجل مسـتوى مرتفعا جديدا 

في سـبعة أشـهر ونصف أمـام الين في 
حـين سـجل اليـورو أعلى مسـتوى له 
فـي ثلاثة اشـهر ونصف مقابـل العملة 

اليابانية.
وصعد الـدولار إلـي 80.72 ين وهو 
أعلـى مسـتوى للعملـة الامريكيـة منذ 
11 تموز/يوليـو الماضي وفقـا لبيانات 

رويترز.
وارتفـع اليورو الي 108.68 ين وهو 
أعلـى مسـتوى له منـذ اوائل تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 

اليورو يواصل مكاسبه مقابل الدولار 
ويسجل أعلى مستوى بشهرين ونصف
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خافيير هيرنانديز نجم مانشستر يونايتد (يمين) سدد الكرة الى مرمى اياكس مسجلا هدفا

■ برلـين ـ د ب ا: أكـد فريق مانشسـتر 
يونايتـد حامـل لقـب الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز لكـرة القـدم تأهله إلى دور السـتة 
عشـر لبطولـة الـدوري الأوروبـي لكـرة 
القـدم رغـم هزيمتـه أمـام ضيفـه أياكـس 
أمسـتردام الهولنـدي 2/1 فـي إيـاب دور 

الـ32 للبطولة. 
بغريمـه  يونايتـد  مانشسـتر  ولحـق 
اللدود مانشستر سيتي الذي حجز بطاقة 
التأهل لدور السـتة عشـر عبـر الفوز على 
ضيفـه بورتـو البرتغالـي بأربعـة اهداف 

نظيف. 
وكانـت مانشسـتر يونايتـد فـاز علـى 
أياكس بهدفين نظيفين فـي مباراة الذهاب 
ليتفـوق الفريـق بنتيجة 2/3 فـي مجموع 

لقاءي الذهاب والإياب. 
خافييـر  المكسـيكي  المهاجـم  وتقـدم 
هرنانديـز بهـدف لمانشسـتر فـي الدقيقـة 
اوزبيليـز  اراس  تعـادل  ثـم  السادسـة 

لأياكس في الدقيقة 37. 
وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سجل 
توبي آلديرفيريلد الهدف الثاني لأياكس. 

وكـرر أتليتكو مدريد فـوزه على ضيفه 
لاتسـيو الإيطالي وأسـقطه بهـدف نظيف 
تكفل دييجو جودين بتسجيله في الدقيقة 
48.  وانتهـت مباراة الذهـاب بفوز أتليتكو 
فـي   1/4 الأسـباني  الفريـق  ليتفـوق   1/3

مجموع اللقاءين. 
وفاز ميتاليسـت خاركييـف الأوكراني 
على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 
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وتقدم ميتاليست في الدقيقة 28 سجله 
مارتـين هينتيريجـر لاعـب ريـد بـول عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وأدرك ياكوب يانتشـر التعادل للفريق 
النمساوي في الدقيقة 56 ولكن ميتاليست 
أضـاف هدفـين فـي الدقيقتـين 62 و63 عن 
كريسـتالدو  ايزيكيـل  جوناثـان  طريـق 
وسيباسـتيان بلانكـو ثـم سـجل بلانكـو 

الهدف الرابع قبل دقيقتين على النهاية. 

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ميتاليست 
4/صفر ليتفوق الفريـق الأوكراني 1/8 في 

مجموع لقاءي الذهاب والإياب. 
وتأهـل سـبورتينج لشـبونة إلـى دور 
السـتة عشـر عبر الفوز علـى ضيفه ليجيا 
ماتيـاس  سـجله  نظيـف  بهـدف  وارسـو 
فرنانديـز، بعد تعـادل الفريقـين ذهابا في 

بولندا 2/2. 
كمـا تأهل بشـكتاش التركي إلـى الدور 
المقبل رغم هزيمته أمام ضيفه سـبورتينج 
براجا البرتغالي بهدف نظيف سـجله ليما 

دوس سانتوس في الدقيقة 25. 
وكان بشـكتاش فاز في مباراة الذهاب 
مجمـوع  فـي  ليتفـوق  نظيفـين،  بهدفـين 

المباراتين 1/2. 
وفـاز اولمبياكوس اليوناني على ضيفه 
روبن كازان الروسـي بهدف نظيف سجله 
رفيق زهير جبور فـي الدقيقة 14، ليتفوق 
اولمبياكـوس 2/صفـر فـي مجمـوع لقاءي 
الذهاب والإياب بعد فوز الفريق اليوناني 

1/صفر في مباراة الذهاب. 
ملعـب  علـى  الهولنـدي  الكمـار  وفـاز 
اندرلخـت الهولندي بهدف نظيف سـجله 
مارتـين مارتينـز فـي الدقيقـة 54، ليعبـر 
الفريق إلى دور السـتة عشر عبر الفوز 2/

صفر في مجموع لقاءي الذهاب والإياب. 
شـق فريقـا اتليتـك بيلبـاو وبلنسـية 
الأسـبانيان طريقهما إلى الدور التالي بعد 

أن حقق كلاهما الفوز على ملعبه. 
وفاز بلنسـية على ضيفه ستوك سيتي 
الإنجليزي بهدف نظيـف كما تغلب بيلباو 
على ضيفه لوكوموتيف موسـكو الروسي 

بالنتيجة ذاتها. 
وكان بيلبـاو خسـر فـي موسـكو 2/1 
لقـاءي  مجمـوع  فـي  الفريقـان  ليتعـادل 
الفريـق  ولكـن   ،2/2 والإيـاب  الذهـاب 
الأسـباني حجـز بطاقـة التأهـل إلـى دور 
السـتة عشـر مسـتفيدا بقاعدة احتسـاب 

الهدف خارج الأرض بهدفين. 
ويديـن بيلبـاو بالفضـل في هـذا الفوز 

للاعبـه ايكيـر مونيـان الذي سـجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 62. 

فيمـا كـرر بلنسـية فـوزه على سـتوك 
بنفـس النتيجـة (1 / صفر) ليعبـر الفريق 
عبـر  عشـر  السـتة  دور  إلـى  الأسـباني 
الفـوز في مجموع لقـاءي الذهاب والإياب 
بهدفين نظيفين.  وسجل المهاجم البرازيلي 
جونـاس جونالفيـز اوليفيرا هـدف الفوز 

لبلنسية في الدقيقة 24. 
كما حجـز فريقان هولنديـان مقعديهما 
فـي دور السـتة عشـر، بعـد فـوز تفينتـي 
انشـيخيده على ضيفه ستيوا بوخارست 
الرومانـي 1 / صفـر وفـوز ايندهوفن على 

ضيفه طرابزون سبور التركي 1/4 . 
وجاء تأهل تفينتي إلى دور الستة عشر 
عبـر فـوزه فـي مجمـوع مباراتـي الذهاب 
والإيـاب 2 / صفـر فيما فـاز إيندهوفن في 

مجموع لقاءي الذهاب والإياب 2/6. 
ناصـر  البلجيكـي  المهاجـم  وسـجل 
الشـاذلي هدف الفوز لتفينتـي في الدقيقة 
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وفي إيندهوفن، تقـدم ديريس مارتينز 
بهـدف لأصحـاب الارض فـي الدقيقـة 15 
مـن ضربـة جـزاء ثـم أضـاف تيـم ماتافز 
الهدف الثانـي في الدقيقة 31 وتبعه كيفين 
سـتروتمان بتسـجيل الهـدف الثالـث في 

الدقيقة 38. 
وقبـل ثـلاث دقائق على نهاية الشـوط 
الأول أحـرز بـوراك يلميز الهـدف الوحيد 
لطرابـزون، فيمـا تكفـل ماتافـز بتسـجيل 
الهـدف الثاني لـه والرابـع لإيندهوفن في 

الدقيقة 53. 
ولحـق هانوفر الألماني بركـب المتأهلين 
إلـى دور السـتة عشـر عبـر الفـوز علـى 
مضيفـه كلـوب بـروج البلجيكـي بهـدف 
نظيـف سـجله مامـي بيـرام ضيـوف فـي 
الدقيقة 21، ليفوز الفريق الألماني بمجموع 

لقاءي الذهاب والإياب 1/3. 
وحقـق اودينيزي الإيطالـي فوزا ثمينا 
على ملعب باوك سالونيكا اليوناني بثلاثة 

تأهل مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد إلى دور الـ16بدوري ابطال اوروبا 

■ مـن : ألبرتـو كاليانو روما ـ د ب أ: عندما يخوض 
ميـلان مباراتـه فـي المرحلة الخامسـة والعشـرين من 
الدوري الإيطالـي لكرة القدم سيسـعى جاهدا لتفادي 
الهزيمـة الثالثـة أمـام يوفنتوس فـي الموسـم الحالي، 

ليحافظ أيضا على موقعه في صدارة جدول المسابقة. 
ويحتل ميلان صدارة الـدوري الإيطالي برصيد 50 
نقطـة وبفارق نقطـة واحدة أمـام يوفنتـوس صاحب 
المركـز الثانـي، وذلـك قبـل أن يسـتضيفه فـي ميلانـو 

السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين. 
ورغم أن المباراة لن تحسم لقب الدوري، ربما ترسم 
ملامح المنافسـة في الفتـرة المتبقية من الموسـم خاصة 

وأن يوفنتوس لا يزال لديه مباراة مؤجلة. 
وقال البرازيلي تياجو سيلفا مدافع ميلان في إشارة 
إلى هزيمـة فريقه أمـام يوفنتوس صفر/2 في تشـرين 
أول/أكتوبر الماضي وبنتيجـة 2/1 في ذهاب الدور قبل 
النهائـي ببطولة كأس إيطاليا مؤخـرا «يوفنتوس قدم 

أداء رائعا أمامنا في المباراتين السابقتين». 
وأضاف تياجو سـيلفا «لديهم حماس كبير لتحقيق 
الفوز، ولكننا استعدنا حماسنا أيضا، وبالتالي ستكون 
مباراة جميلة. يجب أن نحقـق الفوز لأنها مباراة مهمة 
فـي الصراع على اللقب ولا يفترض أن نرتكب المزيد من 

الأخطاء». 
وإلى جانب الهزيمة في تورينو، خسـر ميلان أيضا 

في الدوري أمام نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو. 
لكن ميـلان يتمتع بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير 
على أرسـنال الإنجليـزي 4/صفر الأسـبوع الماضي في 

ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
السـاحة  علـى  يتنافـس  لا  الـذي  يوفنتـوس،  أمـا 
الأوروبية، فيعاني من أثار تعادلاته مع الفرق الأقل في 
المسـتوى حيث تعادل سـلبيا في مباراتيه أمام سـيينا 

وبارما خلال شباط/فبراير الجاري. 
وتعـادل يوفنتـوس بذلـك عشـر مـرات خـلال 23 

مبـاراة خاضها حتى الآن في الموسـم الحالـي للدوري 
الإيطالي. 

وبعد العروض المتواضعة لكل من أليساندرو ماتري 
وميركـو فوسـينيتش وفابيـو كالياريلـلا، ذكـر نادي 
يوفنتـوس بموقعـه على الإنترنت قبل أيـام أن الفريق 
يخضـع لتدريبات إضافية علـى التصويب نحو المرمى 
من قبـل المدير الفني أنطونيو كونتي الذي لا يعاني من 
مشكلة في الدفاع الذي لم يسمح باهتزاز الشباك سوى 

14 مرة منذ بداية الموسم. 
ويضـم ميـلان، الـذي سـجل 48 هدفـا فـي الدوري 
منذ بداية الموسـم، أفضل خط هجـوم في إيطاليا حيث 
يتفـوق الفريق بفـارق 12 هدفا علـى يوفنتوس لكنه لا 
يمتلك خط دفاع بنفس القوة حيث اهتزت شباك ميلان 

21 مرة. 
لماسـيميليانو  بالنسـبة  الجيـدة  الأنبـاء  وتمثلـت 
أليجري المدير الفني لميلان فـي عودة اللاعب المخضرم 

أليسـاندرو نيسـتا والمهاجمـى البرازيلـي باتـو إلـى 
الملاعـب، لكـن الشـكوك لا تـزال تحـوم حـول إمكانية 
مشـاركة لاعـب خـط الوسـط الغانـي كيفن-برينـس 

بواتينج. 
أمـا نابولـي الـذي حقـق فـوزا كبيـرا وتغلـب على 
تشيلسـي الإنجليـزي 1/3 فـي دوري أبطـال أوروبـا، 
فيسـتضيف إنتـر ميلان فـي ختـام منافسـات المرحلة 

مساء بعد غد الأحد. 
ويأمل إنتر ميلان في مصالحة جماهيره بعد هزيمته 
المخيبة للأمال أمام مضيفه مارسـيليا الفرنسي صفر/1 

في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
وتفتتح منافسـات المرحلة السـبت بلقـاء جنوه مع 
بارما بينما تشـهد مباريات يوم الأحـد لقاء أتالانتا مع 
روما وكييفو مع تشيزينا وسيينا مع باليرمو وكالياري 
مع ليتشـي وكاتانيا مع نوفارا وبولونيا مع أودينيزي 

ولاتسيو مع فيورنتينا. 

ميلان يسعى لتفادي الهزيمة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 
القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:

سيسـتعين الامريكـي بـوب برادلي مـدرب منتخب مصـر لكرة 
القدم بالثنائي حسـني عبد ربـه وأحمد المحمدي في مباريات ودية 
فـي قطـر بينما أجل ضـم محمد زيـدان لأسـباب لا تتعلـق بطريقة 

احتفاله في ألمانيا.
وستتوجه تشكيلة منتخب مصر إلى قطر الأحد لخوض معسكر 
يتضمن ثـلاث مباريات وديـة لتعويض إلغاء ثلاثـة لقاءات كانت 

ستقام بالبلاد الشهر الجاري لأسباب أمنية.
وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى مصر لرويترز الجمعة 
«المديـر الفني قرر اسـتدعاء حسـني عبد ربه لاعـب فريق الاتحاد 
السـعودي لمعسـكر قطر والمشـاركة في المباراتـين الوديتين الاولى 

والثانية امام كينيا والنيجر يومي الاثنين والاربعاء المقبلين».
وأضـاف «كمـا قررنـا اسـتدعاء أحمد المحمـدي الظهيـر الايمن 
لسـندرلاند الانجليزي للمعسـكر والمشـاركة في المباراتـين الثانية 
والجمعـة  الاربعـاء  يومـي  والكونجـو  النيجـر  امـام  والثالثـة 

القادمين».
لكـن عبد الفتاح أكد أن برادلي لن يضم زيدان لمنحه فرصة أكبر 
للعـب مع ماينتس الألماني بعدما تألق وأحـرز ثلاثة أهداف في أول 

ثلاث مباريات بعد عودته للفريق قادما من بروسيا دورتموند.
وتلقـى زيـدان انتقـادات في مصـر بداعـي أن طريقـة احتفاله 
بالأهداف لم تكن مناسـبة بعد سـقوط أكثر مـن 70 قتيلا في أعمال 
شـغب داميـة عقـب مبـاراة في بورسـعيد فـي أول شـباط/فبراير 
الجـاري توقف بعدها النشـاط الكروي في البلاد لكـن عبد الفتاح 

أكد أن ذلك ليس سبب استبعاده.
وأضاف «لا توجد أدنى علاقة بين عدم استدعاء زيدان واحتفال 
اللاعب باهدافه مع فريقه عقب حادثة بورسعيد. زيدان زار معسكر 
المنتخب قبل يومين بالقاهرة وابدى استعداده للانضمام للمنتخب 

في اي وقت يحدده برادلي».
كما استبعد برادلي الثلاثي أحمد علي مهاجم الاسماعيلي لعدم 
الجاهزية الفنيـة وعامر صبري لاعب وادي دجلة ومعتصم سـالم 

مدافع الإسماعيلي بسبب الإصابة.
وأوصت اللجنة المؤقتة لتسـيير أمور اتحاد الكرة برئاسة أنور 
صالـح بهبـوط فريق الكرة بالمصري إلى القسـم الثاني، سـواء تم 
استئناف مسابقة الدوري أو إلغاؤها والإعلان عن انطلاق مسابقة 

جديدة في أغسطس المقبل.
جـاءت هـذه التوصيـة مـن جانـب مسـؤولي الجبلايـة بعدما 
أعلن عامر حسـين رئيس لجنة المسـابقات صراحـة أن لائحة لجنة 
المسـابقات لا تتضمن عقوبات على أحداث مجزرة بورسـعيد التي 
أعقبت مبـاراة المصري والأهلي، والتـي راح ضحيتها ما يزيد على 
70 قتيـل ومئـات المصابين، وأرجع عامر حسـين ذلـك إلى أن لائحة 
اللجنة تتطرق إلى أعمال الشغب وإشعال الشماريخ والصواريخ، 

لكن لم تتطرق اللائحة إلى أحداث القتل.
بالجبلايـة  المؤقتـة  اللجنـة  داخـل  مسـؤول  مصـدر  وكشـف 
لـ»القـدس العربـي» أنـه لا بديـل عـن هبـوط المصري إلى القسـم 
الثانـي، كأقل عقوبـة يمكن توقيعهـا عليه عقب أحداث بورسـعيد 
البشـعة التـي أدت لتجميـد النشـاط الرياضي في مصـر وارتباك 
اسـتعدادات المنتخبات، وخاصـة المنتخب الأول الـذي بات مهددا 

بالغياب عن البطولة الأفريقية المقبلة 2013.
على صعيد مختلف قرر الجهـاز الفني للمنتخب المصري بقيادة 
الأمريكـي بـوب برادلي ضـم الثنائـي أحمـد المحمدي «سـندرلاند 
الإنجليـزي» وحسـني عبـد ربه «اتحاد جدة السـعودي» لمعسـكر 

المنتخب بقطر والذي سيبدأ خلال ساعات.
وقـال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المنتخـب إنه تقرر الاكتفاء 
بالثنائـي أحمـد المحمدي وحسـني عبد ربـه للتواجد مـع المنتخب 
في قطر، حيث يشـارك حسـني عبد ربه في مباراتي كينيا والنيجر 
والمقـرر لها يومـي 27 و29 فبراير الجاري، علـى أن ينضم المحمدي 
لخـوض مباراتـي النيجر ثـم مواجهـة الكونغو في ختام المعسـكر 

والمقرر لها يوم 2 مارس.

منتخب مصر يستعين بعبد ربه والمحمدي
 في المباريات الودية ويؤجل ضم زيدان 

■ فرانكفـورت ـ د ب ا: أعلـن الاتحـاد 
دينامـو  نـادي  أن  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
دريسـدن المنافس بدوري الدرجـة الثانية 
سـيتم السـماح لـه بالمشـاركة فـي بطولة 

الكأس الموسم المقبل. 
وكان الاتحـاد الألمانـي قرر في تشـرين 
دينامـو  حرمـان  الماضـي  ثان/نوفمبـر 
دريسـدن مـن المشـاركة فـي بطولـة كأس 
أعمـال  المقبـل بسـبب  الموسـم  ألمانيـا فـي 
الشـغب التـي قامـت بهـا جماهيـره خلال 
فـي  دورتمونـد  بوروسـيا  أمـام  المبـاراة 

البطولة هذا الموسم. 
قـد  دريسـدن  دينامـو  مشـجعو  وكان 

اشتبكوا مع مشـجعي بوروسيا دورتموند 
ورجال الشـرطة قبل مبـاراة الفريقين التي 
أقيمت فـي 25 تشـرين أول/أكتوبر الماضي 

وبعدها. 
وكانت المباراة قد توقفت مرتين بسـبب 
إطلاق المشجعين الألعاب النارية الشماريخ 

إلى أرض الملعب. 
وأصيب 17 شـخصا جراء الاشـتباكات 

وألقت الشرطة القبض على 15 شخصا. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها 
الاتحاد الألماني حرمان فريق من المشـاركة 
فـي كأس ألمانيا ن ولكـن المحكمة الرياضية 
العقوبـة  الغـت  الألمانـي  الكـرة  باتحـاد 

المفروضة على دريسدن، واستعوضت عن 
ذلك بتغريم النادي بمئة الف يورو معاقبته 
بخوض مباراة في الـدوري بدون جمهور، 
حضـور  مـن  الفريـق  مشـجعي  وحرمـان 

مباراة أخرى للنادي خارج ملعبه.. 
وكان الاتحـاد قـد فـرض غرامـة ماليـة 
قيمتهـا ثمانيـة ألاف يـورو (عشـرة ألاف 
دورتمونـد  بوروسـيا  علـى  دولار)  و600 
حامـل لقب الدوري الألماني (بوندسـليجا) 

بسبب التقصير في الإجراءات الأمنية. 
وكان دورتمونـد قد فاز في مباراته أمام 
دينامو دريسـدن في الـدور الثاني ببطولة 

الكأس 2/ صفر. 

اتحاد الكرة الالماني يقرر عودة دينامو دريسدن
 إلى بطولة الكأس الموسم المقبل 

■ مدريد ـ د ب أ: اسـتبعد فيسـنتي دل بوسكي المدير 
الفني للمنتخب الأسـباني لكرة القـدم الجمعة فيرناندو 
توريـس مـن قائمتـه للقـاء الأربعـاء المقبل الـودي أمام 
فنزويلا، في الوقت الذي استدعى فيه المهاجمين روبرتو 
سـولدادو وإيكـر مونيايـن.  كما غـاب عن القائمـة التي 
ضمـت 24 لاعبـا كل من راؤول ألبيول مدافـع ريال مدريد 
وبدرو مهاجم برشـلونة، اللذين فازا إلى جانب توريس 
مـع الفريـق ببطولـة كأس العالم عـام 2010 فـي جنوب 
أفريقيـا.  وبرر دل بوسـكي قراره بإبعـاد توريس بقوله 
«إن أداءه غير منتظم بعض الشيء. لكن لا يجب التفكير 
بأنه لن يشـارك في بطولـة الأمم الأوروبية. إنني أمنحه 
جزيـل الاعتبار، لكن علـي أن أحاول تحقيـق العدالة مع 

الفتيان الذين يقدمون كل ما لديهم». 
ومن بين هؤلاء «الفتيان» يبرز سـولدادو ومونياين، 

اللذين يمران بحالة تألق. 
القائمـة  هـذه  أن  علـى  التشـديد  بوسـكي  دل  وأراد 
«مبدئيـة، لكنهـا ليسـت نهائيـة»، فـي محاولـة ضمنية 
لمطالبة توريس مهاجم تشيلسي الإنجليزي بعدم اليأس 

من العودة إلى المنتخب. 
وضمت القائمة كلا من: 

مدريـد)  (ريـال  كاسـياس  إيكـر  المرمـى:  لحراسـة 
وبيبـي رينـا (ليفربـول الإنجليـزي) وفيكتـور فالديس 

(برشلونة). 
للدفـاع: كارلس بويـول وجيرارد بيكيه (برشـلونة) 
وأندوني إيراولا (أتلتيك بيلباو) وخوردي ألبا (بلنسية) 

وسيرخيو راموس وألفارو أربيلوا (ريال مدريد). 
للوسـط: خافـي مارتينيـز (أتلتيك بيلباو) وتشـابي 
(تشيلسـي  ماتـا  وخـوان  مدريـد)  (ريـال  ألونسـو 
الإنجليزي) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) 
وسـانتي كازورلا (ملقه) وخيسـوس نافاس (إشبيلية) 
وتياجـو  إنييسـتا  وأندريـس  فابريجـاس  وسيسـك 
ألكانتـارا وسـيرجيو بوسـكيتس وتشـافي هيرنانديـز 

(برشلونة). 
للهجوم: فيرناندو يورينتـي وإيكر مونياين (أتلتيك 
بيلباو) وألفارو نيجريدو (إشـبيلية) وروبرتو سولداو 

(بلنسية). 

دل بوسكي يستبعد توريس 
من قائمة أسبانيا أمام فنزويلا 

■ برلـين ـ د ب أ: يواجـه المـدرب الألماني الكبير أوتـو ريهاجل، 
المدير الفني السابق للمنتخب اليوناني لكرة القدم، اختبارا صعبا 
وكبيرا مع عودته للتدريب في الدوري الألماني (بوندسـليجا) رغم 

سهولة مواجهته مع أوجسبورج السبت من الناحية النظرية. 
وتولى ريهاجل /73 عاما/ منصب المدير الفني لفريق هيرتا برلين 
مطلع الأسبوع الحالي لتكون مهمته الأساسية هي إنقاذ الفريق من 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الحالي. 
ولكـن أي نتيجة سـلبية لهيرتـا برلين في المباراة سـتدفعه إلى 
منطقـة المهددين بالهبـوط في مؤخرة جدول المسـابقة حيث يحتل 
الفريـق حاليـا المركـز الخامـس عشـر (الرابـع من مؤخـرة جدول 

المسابقة). 
ورغـم سـهولة المواجهـة نظريا مع أوجسـبورج صاحـب المركز 
قبل الأخير في جدول البوندسـليجا، يخشـى أنصـار هيرتا برلين 
من انتفاضة هذا الفريق على أرضه مسـتغلا الحالة المتردية لهيرتا 
برلـين الذي خسـر آخر خمـس مباريـات خاضها في المسـابقة هذا 

الموسم. وقال ريهاجل «ليس لدينا كثير من الوقت». 
ولم يحقق هيرتا برلين الفوز في آخر 11 مباراة كما سـجل هدفا 
وحيدا في جميع المباريات الخمس التي خاضها بالبوندسليجا في 
عـام 2012 ويأمل الفريق في معجزة جديدة من ريهاجل لإنقاذه من 
الهبـوط.  وفجـر ريهاجل واحـدة من أكبر مفاجآت كـرة القدم على 
مدار التاريخ عندما قاد المنتخب اليوناني في عام 2004 للفوز بلقب 
كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2004) بالبرتغـال علـى عكس جميع 
التوقعـات التـي رشـحت الفريق قبـل بداية البطولـة للخروج من 

الدور الأول. 
وسـبق لريهاجـل أن قاد فريق فيـردر بريمن على مـدار 14 عاما 
وأحرز مع الفريق لقبين في البوندسـليجا ولقبـا وحيدا في بطولة 

كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس. 
كما قاد فريق كايزر سـلاوترن للفوز بلقب البوندسليجا في أول 

موسم للفريق بالبطولة بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية. 
وعـاد هيرتا برلين لـدوري الدرجة الأولى بعد موسـم واحد في 
الدرجة الثانية ويأمل الفريق في تجنب مصير إنتراخت فرانكفورت 
الذي تراجع من المركز السابع الذي كان يحتله في منتصف الموسم 
ليهبـط إلى دوري الدرجـة الثانية في نهاية الموسـم الماضي بعدما 

حقق فوزا وحيدا في مباريات الدور الثاني من الموسم. 
ولم يكن التعاقد مع المدرب القدير كريسـتوف داوم كافيا لإنقاذ 

إنتراخت فرانكفورت في نهاية الموسم الماضي. 
ولذلـك، يأمـل هيرتـا برلـين فـي أن يكون حـظ ريهاجـل أفضل 
منـه لدى داوم وأن ينقـذ الفريق من الهبوط فيما تبقى من الموسـم 
الحالي.  وسبق لريهاجل أن لعب في صفوف هيرتا برلين عندما بدأ 

إقامة الدوري الألماني بشكله الحالي وذلك في عام 1963 . 
وينتظر ألا يعتمد ريهاجل على أسـاليب وقيم جديدة وإنما على 
نفس الأسـاليب والقيم التي اعتاد عليها وهي الالتزام والتعليمات 
الصارمـة والتحفيـز والأدوار الواضحـة داخل الفريق مثلما سـار 
على نفـس النهج على مـدار مسـيرته التدريبية التـي تمتد لأربعة 

عقود من الزمان. 
ورجـح البعض أن ريهاجل قـد يعود لأسـلوب الرقابة اللصيقة 

(رجل لرجل) مع الاعتماد على وجود ليبرو أمام حارس المرمى. 
الجـدل  دوامـة  فـي  الدخـول  رفـض  العجـوز  المـدرب  ولكـن 
والمناقشـات بشـأن الأداء الخططي وذلك بعد 12 عامـا من الغياب 

عن التدريب في البوندسليجا. 
وقـال ريهاجل «الأهم هو أن يكون لدى اللاعبين إجابة ورد على 
كل موقـف يواجهونـه على أرض الملعـب بمجرد انطـلاق فعاليات 

المباراة.التركيز الاستثنائي أمر مهم». 
ومـن المؤكد أن ريهاجـل لن يعيد ابتكار أسـاليب جديدة في ظل 
قصـر الفترة الباقيـة على نهاية الموسـم والتي تتضمـن 12 مباراة 

فقط يخوضها هيرتا برلين في البوندسليجا. 

■ لندن ـ د ب أ: يطمح مانشسـتر سـيتي في اسـتغلال 
عاملـي الأرض والجمهـور عندمـا يسـتضيف بلاكبيـرن 
السـبت فـي المرحلـة السادسـة والعشـرين مـن الـدوري 
الإنجليـزي الممتاز لكـرة القدم، لتعزيز موقعـه في صدارة 
جدول المسـابقة وتوسـيع الفارق الذي يفصلـه عن جاره 

مانشستر يونايتد. 
وبعد التراجع في المستوى الذي أسفر عن تلقي الفريق 
أربـع هزائم خلال ثماني مباريات فـي كل البطولات، حقق 
مانشستر سيتي الذي يدربه المدير الفني الإيطالي روبرتو 
انتصـارات  أربعـة  وحقـق  ملحوظـة  صحـوة  مانشـيني 

متتالية. 
وجاء اثنان من الانتصارات الأربعة في الدوري الممتاز، 
ليتربع مانشسـتر سـيتي في الصدارة بفارق نقطتين أمام 

أقرب منافسيه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد. 
ويمكـن لمانشسـتر سـيتي توسـيع الفارق إلـى خمس 
نقاط لمدة 24 ساعة على الأقل بالفوز على بلاكبيرن، حيث 
أن مانشسـتر يونايتـد يمكنـه تقليـص الفـارق مجددا من 
خلال المباراة التي يخوضها أمام مضيفه نورويتش سيتي 

الأحد في المرحلة نفسها. 
ويتمتع لاعبو مانشسـتر سـيتي بمعنويـات عالية بعد 
الفـوز الكبير الذي حققه الفريق على بورتو بطل البرتغال 
4/صفـر فـي إيـاب دور ال32 ببطولـة الـدوري الأوروبـي 

وتأهله إلى دور الستة عشر بنتيجة إجمالية 1/6. 
وقـال مانشـيني «إننا في صـدارة الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز، وإذا حققنـا الفـوز فـي مبارياتنـا ال13 المتبقيـة، 

سنتوج بلقب الدوري». 
وقال مانشـيني إن المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
سيكون جاهزا للعودة إلى المشاركة في غضون أسبوعين. 
وجـاءت عـودة تيفيز إلى صفوف الفريـق الأول لتعزز 

الخيارات الهجومية لدى المدرب الإيطالي. 
وسـجل سـيرخيو أجويـرو وإديـن دزيكو لمانشسـتر 
سـيتي في شباك بورتو، وقال مانشـيني «سيرخيو يحمل 
أهميـة كبيرة بالنسـبة لنا في الموسـم الحالـي، ولكن الآن 
وفـي الشـهرين الأخيريـن يجـب أن يكـون كل المهاجمـين 

متاحين للمشاركة». 
وأضاف مانشـيني «إذا أتيـح أمامنا كارلـوس (تيفيز) 
وماريو (بالوتيللي) وإدين (دزيكو) وسيرخيو (أجويرو) 
بمسـتوياتهم، أعتقـد أن ذلك سيشـكل أمـرا جيـدا للغاية 

بالنسبة للفريق». 
وتبـدو فرصة مانشسـتر سـيتي قويـة للفـوز بالنقاط 
الثـلاث في مبـاراة بلاكبيـرن، الذي لم يحقـق أي انتصار 
على مانشسـتر سـيتي خلال ثماني مواجهات في الدوري 
الممتـاز.  أما مانشسـتر يونايتد، الذي تأهـل أيضا إلى دور 
السـتة عشـر لبطولة الـدوري الأوروبي لكـرة القدم رغم 

مانشستر سيتي يطمح الى تعزيز موقعه بصدارة الدوري الإنجليزي 

■ ميونيــخ ـ د ب آ: ناشــد المــدرب يــوب 
هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني 
لكــرة القــدم لاعبي فريقــه الجمعــة التحلي 
بروح الفريــق للخروج من «الموقــف المهتز» 
الــذي يعانيــه الفريــق حاليــا إلــى موقــف 
أفضــل.  وقــال هاينكــس إن الهزيمــة أمام 
بازل السويســري صفر/1 في دوري أبطال 
أوروبا يجب أن تكــون بمثابة الإنذار للفريق 
بعد عدة أسابيع لم يقدم فيها بايرن مستواه 

المعهود. 
ولا يواجه بايرن خطر الخروج من بطولة 
دوري الأبطال فحســب وإنما أهــدر الفريق 
فــارق الثــلاث نقــاط التــي كان يتقــدم بها 
علــى أقرب منافســيه فــي صــدارة الدوري 
الألماني (بوندسليجا) في نهاية الدور الأول 

وتراجع للمركز الثالث في جدول المســابقة 
بفارق أربع نقاط خلف بوروسيا دورتموند 

حامل اللقب ومتصدر المسابقة حاليا. 
المهمــة  المبــاراة  قبــل  هاينكــس،  وقــال 
والمرتقبة الأحد أمام شــالكه صاحب المركز 
الرابــع في البوندســليجا، «يجــب أن تكون 
مبــاراة بازل جــرس إنذار ينبهنــا إلى أنه لم 
يعد أمامنا ســوى أن نسير جميعا في اتجاه 
واحد.. كل الاهتمامات الشــخصية للاعبين 

يجب تنحيتها جانبا». 
توازنــه  اســتعادة  فــي  بايــرن  ويأمــل 
بالبوندســليجا وكذلــك العبور إلــى الأدوار 
التاليــة فــي دوري أبطال أوروبــا التي تقام 
مباراتها النهائية هذا الموســم على ملعبه في 

19 أيار/مايو المقبل. 

مدرب بايرن يستنفر لاعبيه وروح الفريق
 للخروج من دوامة النتائج المهتزة 

اهـداف نظيفـة، تناوب على تسـجيلها كل 
فلوريـس  فلـورو  وانتونيـو  دانيلـو  مـن 
وماوريتسـيو دوميزي فـي الدقائق 6 و15 

و51. 
وكانـت مبـاراة الذهاب انتهـت بتعادل 
الفريقين سلبيا ليعبر أودينيزي إلى الدور 
التالـي عبر الفوز في مجمـوع اللقاءين 3 / 

صفر. 
وخيم التعادل السلبي على المباراة التي 
جمعـت سـتاندر ليـاج البلجيكـي بضيفه 

فيسـلا كراكوف البولندي، ليعبـر الفريق 
البلجيكي إلى دور السـتة عشـر مسـتفيدا 
من قاعدة احتسـاب الهـدف خارج الأرض 
بهدفـين، حيث انتهت مبـاراة الذهاب التي 

جرت في بولندا بالتعادل الإيجابي 1/1. 
وشـق فريقـا اتليتـك بيلباو وبلنسـية 
طريقهمـا إلـى دور السـتة عشـر لبطولـة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد أن حقق 
كلاهمـا الفـوز علـى ملعبـه في إيـاب دور 

الـ32 للبطولة. 

وفاز بلنسـية على ضيفه ستوك سيتي 
الإنجليزي بهدف نظيف كمـا تغلب بيلباو 
على ضيفه لوكوموتيف موسـكو الروسي 

بالنتيجة ذاتها. 
 2/1 موسـكو  فـي  خسـر  بيلبـاو  وكان 
لقـاءي  مجمـوع  فـي  الفريقـان  ليتعـادل 
الفريـق  ولكـن   ،2/2 والإيـاب  الذهـاب 
الأسـباني حجـز بطاقـة التأهـل إلـى دور 
السـتة عشـر مسـتفيدا بقاعدة احتسـاب 

الهدف خارج الأرض بهدفين. 

ويديـن بيلبـاو بالفضـل في هـذا الفوز 
للاعبـه ايكيـر مونيـان الذي سـجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 62. 
فيمـا كـرر بلنسـية فـوزه على سـتوك 
بنفـس النتيجـة (1 / صفر) ليعبـر الفريق 
الأسـباني إلى دور الستة عشـر عبر الفوز 
في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بهدفين 

نظيفين. 
جونـاس  البرازيلـي  المهاجـم  وسـجل 
جونالفيـز اوليفيـرا هدف الفوز لبلنسـية 

في الدقيقة 24. 
كما حجـز فريقان هولنديـان مقعديهما 
فـي دور السـتة عشـر، بعـد فـوز تفينتـي 
انشـيخيده على ضيفه ستيوا بوخارست 
الرومانـي 1 / صفـر وفـوز ايندهوفن على 

ضيفه طرابزون سبور التركي 1/4. 
وجاء تأهل تفينتي إلى دور الستة عشر 
عبـر فـوزه فـي مجمـوع مباراتـي الذهاب 
والإيـاب 2 / صفـر فيما فـاز إيندهوفن في 

مجموع لقاءي الذهاب والإياب 2/6. 

ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم بورتو اليكس ساندرو

هزيمتـه أمام ضيفـه أياكس أمسـتردام الهولنـدي 2/1 في 
إياب دور الـ32 للبطولة، فأصبـح مطالبا بتحويل تركيزه 
بشـكل سـريع إلى المباراة المقررة أمام مضيفـه نورويتش 

سيتي. 
الفنـي  المديـر  فيرجسـون  أليكـس  السـير  وسـيلجأ 
لمانشسـتر إلى إجراء تغييرات في تشـكيل الفريق لتفادي 
إجهـاد اللاعبـين ويأمـل تعافـي النجـم واين رونـي الذي 
يعانـي من احتقان في الحلق، كي يشـارك فـي مباراة يوم 
الأحـد.  ويحل توتنهـام صاحب المركز الثالث بفارق سـبع 
نقاط خلف المتصدر مانشسـتر سـيتي، ضيفا على أرسنال 

صاحب المركز الرابع الأحد. 

ويواجه هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام مشـكلات 
إصابات تتعلق باللاعبين بينوا أسـو-إيكوتو وإيمانويل 
أديبايـور، لكنـه من المتوقـع أن يعود لـوكا مودريتش إلى 

الملاعب بعد تعافيه من وعكة صحية. 
ويتطلـع أرسـنال إلـى إحراز مركـز متقدم فـي الدوري 
الإنجليـزي يؤهلـه للمشـاركة بـدوري أبطـال أوروبا في 

الموسم المقبل. 
ويأتـي ذلـك فـي أعقـاب خسـارة أرسـنال أمـام ميلان 
الإيطالـي صفـر/4 فـي ذهـاب دور السـتة عشـر بـدوري 
الأبطـال وخروجـه مـن بطولـة كأس الاتحـاد الإنجليزي 

مطلع هذا الأسبوع. 

ويتوقع جيرمين ديفو مهاجم توتنهام منافسـة شرسـة 
أمام أرسنال الذي سيسعى لإنقاذ موسمه وتفادي الخروج 

دون تحقيق أي من أهدافه. 
وقـال ديفو فـي تصريحـات لإذاعـة «ال.بي.سـي» في 
لنـدن «سـتكون مباراة صعبـة ولكنني واثق مـن الطريقة 

التي نلعب بها». 
وأضـاف «لدينـا الآن حقـا فريـق قـوي وكل مـن فيـه 
يؤدون بشـكل جيـد. الجميع متحمسـون والفريـق يتمتع 
بروح معنوية هائلة وهو مـا أعتبره دائما عنصرا مهما في 
إنجاز أي شـيء. لدينا فرصة رائعـة لحصد النقاط الثلاث 

للمباراة». 

ريهاجل في اختبار صعب
 مع عودته للتدريب بالبوندسليجا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نســيت امريكا ان مصر تغيرت وقامت فيها ثــورة، ثورة التحرير من 
حكــم الطاغية وعائلته ونظامه الفاســد، ولم تعد كما كانت محطة قطارات 
للزّعامــات الصهيونية وغيرها من الداعمين للصهيونية والذي كان منتجع 
شــرم الشيخ المكان المفضل لاجتمعاتهم المشــؤمة التي لم تنقطع إلا بزوال 

الطاغية مبارك.
 تلــك الاجتماعات التــي كانت تقرر الحــروب ومجراها ضد الشــعوب 
العربية او الاســلامية، ومنها الحرب على قطاع غــزة والحرب على لبنان، 
وكيفية قيادة الحرب على افغانســتان، والكل ما زال يتذكر وقفت الملعونة 
ليفني وبجوارها ابو الغيط مكسر ارجل الفلسطينيين لا بارك الله به، وهي 
تنعــق بأعلى صوتها من قلب قاهرة المعز ســنحرق قطاع غزة ونهدمه على 
ســاكنيه، لانهــم يدعمون الارهاب وتضيف ســنقتلع منظمــة حماس فهي 
تشــكل خطراً على أمن إسرائيل أي ان أهل الارض يشكلون خطراً على أمن 
المســتعمر الغاصب  للارض، كذلك لا ننسى الوفود المكوكية التي لم تنقطع 

ابان حــرب العراق، حيث قــال حينها الطاغية مبارك كلمته المشــهور «دي 
امريــكا يا صدام أهرب»! فرد عليه الرئيس الراحــل «امريكا لمن هم مثلك يا 
مبارك»، فنحن أما أن نعيش شــرفاء او نموت شــهداء،  فاستشهد العزيز 

ولم يعش ذليلا، وبقي الخائن ليعيش ذليلاً !
نعم لقد انزعجت امريكا لتوقيف منظماتها الانسانية التي تعمل لصالح 
المخابرات في جمع المعلومات وبث ســم الفوضى ظناً من الادارة الامريكية 
أن لا مانــع لها في عمل مــا تريد في ظل دفع المســاعدات، حيث ربطت تلك 
بتلك وهذا بذاك، أي دعونا نعمل ما نشاء ما دمتم تريدون المساعدات منا، 
ربمــا كانــت الادارة الامريكية على حق فهي لا تعمل شــيئا قط إلا بالمقابل، 
لكنهــا لــم تحســن التقدير بذلــك، فاليوم ليــس الامس ومصر ليســت هي 
مصر التــي كانت، حتى أن تصريحات الســيناتور جون مكاين التي صرح 
بهــا قبل زيارته لمصر تدل على عدم هضــم الادارة الامريكية للمتغيرات في 
المنطقة، حيث قال انه ســيوضح مدى فضاعة القرار المصري لمنع المنظمات 

الانســانية من العمل ومدى ضــرره بالعلاقات بين البلديــن، كذلك مطالبة 
اعضاء الكونغرس اليهود بقطع المعونات على مصر فوراً. 

هناك ثمة ســؤال هام: اذا كانت تلك المنظمات هي انســانية، فلماذا كل 
هذا الفزع وعدم الرضى من قبل الادارة الامريكية حول هذا الموضوع، دعوا 
القضاء المصري يأخذ مجراه فلكل دولةٍ سيادة وقانون فاذا كانوا اسرفوا 
فــي امرهم فليأخذوا جزاءهــم بعد أن لم يحترموا قواعــد الضيافة، ثم أن 
الثــورة المصرية قامت لاســترجاع الكرامة المســلوبة والعــزة بالنفس، إذاً 
كيف تقايض امريكا مصر الثورة على كرامتها مقابل المساعدات، أيعقل ان 
امريكا لا تدرك انها بحاجة الى مصر اكثر من حاجة مصر لها. كما انه ليس 
كل شــيء يباع ويشترى فهناك أشياء اغلى من ان تباع كالكرامة والشرف 

والعزة.
 
د . صالح الدباني - امريكا

■ كتبت لي الأقدار أن أزور أرض الجماهيرية الليبية العظمى سنة 1994، 
أذكــر أنني دخلــت العاصمة طرابلس عصرا وأول مــا جلب انتباهي صرح 
عالي يطلق عليــه الليبيون «ذات العماد»، هذا المجمع في الأصل مُكون من 5 
عمارات من عــدة طوابق لكن يُخيّل للناظر اليه من بعيد أنه يرى أربعا فقط، 
وفوق هذه المباني الشــاهقة انتصبت المدافع الرشاشــة المضادة للطيران، 
لأن الجماهيرية كانت تحت وطئة الحصار الأمريكي والغربي وكان شــعار 

العقيد معمر القذافي: 
«طز في أمريكا»، شــعار تقرأه على الجدران واللافتــات، تزاحمه صور 
القائد وشــعارات أخرى كان الزعيم يعتبرها وسائل ردع للإمبريالية حتى 
ولو كانت مجرد طلاء على الجدران والقماش! أذكر البعض منها: «الشــعب 
المسلح شعب لا يقهر»، «الثروة والسلاح بيد الشعب»، «نحن شركاء ولسنا 
أجــراء» وغيرها من الشــعارات التي اختفــت مع توبة القائــد وعزوفه عن 
ســنفونيته المشهورة» طز في أمريكا» بعدما اعترف بما فعله رجاله بطائرة 

البانام الأمريكية بســماء لوكربي وكشفه عن قائمات «المفرقعات» النووية 
وتدميرها بالصحراء الليبية وتقديمها عربون طاعة وولاء لأمريكيا والغرب 
ولــم يكتــف الزعيم بهذا بــل أدار ظهره للعــرب متجها نحــو افريقيا،عازفا 

سنفونية جديدة: «طز في العرب»؟! 
خلال زيارتي لأرض العرب كمــا يحلو للقائد وصفها والتي دامت قرابة 
15 يوما، وقفت على بعض طباع المواطن الليبي، فهو صعب المراس ويمتاز» 
بخشــانة الراس» حســب المفهــوم الجزائري، ولقد ســاهم العقيد حســب 
شــهادة بعض من التقيت من رجال الكشــافة الليبية وقتها في ترسيخ هذا 
الطبع وزاده خطورة حينما جعل الســلاح الخفيف والمتوســط في متناول 

المواطن الليبي والقبائل على حد سواء. 
اقترح على صديقي القائد «صالح الكشّــي»، أحد قادة المنظمة الكشفية 
بالجماهيريــة أن نــزور المخيــم الكشــفي بمنطقــة الزنتان، فقبلــت الدعوة 
وأتذكر أننا دخلنا الزنتان ليلا مع وفد كشفي كبير أخبرني بعدها صديقي 
القائد، أن معظم من اصطحبونا الى مخيم الكشافة بالزنتان هم من عناصر 
اللجان الشــعبية، الذراع السياســي والأمني للعقيد معمر القذافي وكعادة 
المنتسبين الى مدرسة «اللورد بادن باول»، أقمنا سهرة كشفية رائعة حول 
نــار المخيم وخلال الســمر، اختليت بالقائــد صالح بعيدا عــن أعين اللجان 

الشعبية، ومن بين ما سألني عنه صديقي وقتها «سنة 1994» عن الأوضاع 
الأمنيــة بالجزائر فكان جوابي: «أنت تســمع وترى يا قائد الفتنة التي ألمت 
بالجزائــر وما تخلف من ضحايا وخســائر للبــلاد والعبــاد»، تنّهد القائد 

«صالح الكشي» الذي تجاوز عقده السادس يومها وقال: 
«أحمــدوا اللــه أن الشــعب الجزائر، شــعب واحــد وليس شــعب قبلي 
كحالنــا» ثم اســتطرد قائــلا: «الله يحفــظ الجزائر والجماهيريــة، لو يُقدر 
أن يقع بليبيا فتنة داخلية، ســتكون مصيبتنا 10 مــرات أكبر من مصيبتكم 
اليوم»، قلت: لماذا يا قائد؟ فرد علي الشــيخ: «الشــعب الليبي شــعب قبلي 
ومسلح وغني والســواد الأعظم منه أميّ»، فماذا سيكون المصير لو أصاب 

الجماهيرية مكروه؟
بعد عام من سقوط جماهيرية ملك ملوك افريقيا واغتياله أمام كاميرات 
العالم في منظر ينافي كل الشــرائع الســماوية والمواثيــق الدولية وعرض 
جثته أمام الملأ ودفنه في مكان مجهول وقفت بعد 17 سنة فقط على صدق 
نبــوءة صديقي القائد وخيــر دليل ما يجري اليوم بعد مــرور عام عن ثورة 
الشــعب على العقيد وأبنائه من اقتتال بين أبناء القبائل والانتشار المخيف 

للسلاح، اليوم فقط فهمت ما كان يقصده صديقي القائد.
حميد بن عطية - الجزائر

الغول وصناعة الخوف
■ عندما يذكر الغول في ثقافتنا نذكر أنه أحد المســتحيلات فقد قيل: 
ثلاث من المستحيلات: الغول والعنقاء والخل الوفي، وهناك أيضا قصة 
أمنا الغولة التي يرويها اخواننا في مصر لتخويف الأطفال ومنعهم مثلا 
مــن اللعب خارج المنزل ليلا، وهناك أيضا منطقة بطن الغول على الطريق 
الصحراوي الى مكة وقد ســميت بهذا الاســم لكثرة مــا مات من حجاج 
فيهــا وكأن الغول ابتلعهم حيث كانت الدواب تغرز في الرمال قبل شــق 

الطريق.
وبالمجمل فإن الإشــارات والمعاني المرتبطة بالغول غاية في الســلبية 
وان اســتخدام الأســاطير المخيفــة يرتبــط بالرغبــة في خداع شــخص 

لتصديق شيئا يصعب تصديقه كما نفعل مع الأطفال!
والغريــب أن يلجــأ المفكــرون وصناع القــرار بعد الربيــع العربي الى 
تجربة هذه الوسائل القديمة في الضحك على الشعوب العربية لتخويفها 

واصطنــاع مخاطر غيــر معروفــة وأعــداء افتراضيين لتبقى الشــعوب 
متمســكة راضية بأحوالها حتى لو ذاقت روح الخل كما يتمســك الطفل 
بثوب أمه عندما يخــاف ويتبعها حتى لو كانت تريد أن تعاقبه، ووحش 

تعرفه وتعرف أساليبه خير من غول لا تعرف عنه شيئا!
غريب أن لا يعرف المفكرون وصناع القرار أن الشــعوب العربية شبت 
عن الطوق ولم تعد تقبل الوصاية ولم تعد تمشــي بسياســة: اتبع القائد 
follow the leader دون أن تسمع أو ترى أو تتكلم لأنها أدركت أن 
سنين الاتباع «العمياني» أوردتها المهالك ولم تخرجها الوعود المحلقة من 

التيه الذي ظلت تسير فيه الى ما لا نهاية
ربمــا لم نعرف الغــول حقيقة ولكننا عايشــنا آثار تغول الفســاد في 
كل جزئيات حياتنا ولمســنا آثاره المدمرة على شعوبنا وبلغ السيل زباه 

وحتى لو ظهر لنا الغول عيانا بيانا لم يعد يخيفنا.
إن الإصــلاح الحقيقي لا يقوم على التخويــف ولا على التخوين وإنما 
على الشــفافية والثقة مهما كانت نقاط الاختلاف، إن انتشــار أســاليب 
التخويــف والتخويــن يــؤدي الــى انقســام المجتمــع وتشــتيت أفراده 

وجهودهم ويؤدي بالنهاية الى ما يحمد عقباه من انتشار العنف.
إن علــى المفكرين وصناع القرار أن يســتفيدوا مــن جيراننا في البلاد 
العربية الذين اســتخدموا ذات الأســاليب من التخويف وشــيطنة الآخر 
وتجييــر الاعلام لمســاندتهم ســنوات طــوال فلما جاءت الحســم وقال 
الشــعب قولته ذهبت جهودهم هبــاء منثورا وظهــرت الحقيقة وتوارت 

المخاوف والاساطير.
الغول هو الخــوف والتبعية واللامبالاة التي عشعشــت في دواخلنا 
ومكنت الغول من الاســتقواء بضعفنا، ومــن يخوفك ليس كمن يبصرك 

ويريد أن يأخذ بيدك الى بر الأمان
أما من يخوفوننا من القادم فعلى رأي اخواننا المصريين» اللي تخاف 

منو ما يجيش أحسن منو».
والغول لم يعد غولا واحدا وإنما غيلان كثيرة ولكن الشــعوب العربية 
نهضــت كالعنقاء مــن الرماد وستســلم أمرها الى خلٍ وفــي لا يغير ولا 

يبدل ولا يميل مع الريح حيث تميل.
د.ديمة طارق طهبوب

■ العلــك، كمــادة صمغيــة، كان معروفــا لــدى العديــد من الشــعوب 
والحضــارات إلا أن الأمريكيــين وحدهم اســتطاعوا ان يســتغلونه تجارياً 
فاصبــح نمطــاً للحياة الامريكية ومن ثم نشــرة في أنحاء العالم بواســطة 

وسائل الدعاية الامريكية المعروفة. 
امــا العــرب فقد عرفــوا العِلك من خلال شــجرة تســمى شــجرة اللبان 
وهو ضرب من صمغ الشــجر والمادة اللزجــة فيه يتم مضغه وما يهمنا في 
العلك طريقة مضغــه وقد تداول الناس الكثير من الامثال بخصوص العلك 
ولمــا كان العلك كغيره من الاشــياء التي يعتاد عليها الانســان وتكون جزءً 
من شــخصيته فيصبح مجرد ذكــر المنقبة او المثلبة إلاّ ويكــون رديفها فقد 
عــرف المبدع مؤيد البدري بطريقة التعليــق فيميز من بين المئات من المعلقين 
الاخريــن او المبــدع الاخر ابتهاج اليــاور طيب الذكر كان لســانه تعود على 
ســيارة البرازيلي عند الاشــارة لحادث اصطدام مثير فنــراه يتجه الى نوع 
من الســيارات كثر استخدامها في العراق بعد العام 1980 لكن هذه العدوى 
انتقلت الى السياســيين في العراق بعد (التحرير) فالســيد رئيس الوزراء 

ما أن تمر مناســبة او دونهــا إلا وللقاعدة والبعثيين احد اســباب وعوامل 
ادت الــى حدوثه، وبتنا نعزي ســبب ارتفاع درجات الحرارة وتســونامي 
اندونيســيا وكــواتم الصوت ومجــزرة الزركة ومعســكر اشــرف والاف 
الجرائم التي طالت الشــعب كان فاعلها واحد هم القاعدة والبعثيين وجند 
الســماء وقد تحتــاج الحكومة لاعتذار من ســوريا عن جرائمهــا في الفترة 
2004-2011 اي قبل انتتفاضة الشــعب الســوري ضد حكم الرئيس الاسد 
لانه كان يســبق كل الافتراضات والنظريات التحقيقيــة ولما كان البعثيون 
ورموز النظام الســابق (الديكتاتوري) والذي ظهر انهم رقم صعب لا يمكن 
للحكومــة وغيرها من تجاهله او أن يركنه فهو ليس كمثل جيش المهدي مع 
الاحترام الشــديد للعروبيين في هذا الجيش، وليسوا قوة صغيرة تعد على 
اصابع اليد فهــم اينما تحل تجدهم في الاهوار وفي الجبال وفي الوســط 
في الحقول فــي المصانع في الجامعات في الدوائــر الصحية لم يبق الا ان 

تقول ان خصوم الحكومة هم من يحرك مقياس ريختر:
فليس قولك من هذا بضائره    العرب تعرف من أنكرت والعجمُ 

فالدولة تعاني من شــلل امني لا يمكنها الســيطرة عليه- رغم الحملات 
التــي تجاوزت المعقول-  والحكمة والمنطق تقول ما دام كل هذا التأثير لهم 
رغم وجود الاحتلال - رغم اعلان انســحابه - ولكن الحكومة لم تفلح في 
خلق اجــواء آمنه فمن الحكمة أن تدركوا خطل سياســاتكم وخطر عدوكم 

المفترض فما دام هو الذي يحرك الشــارع ويوجه البنادق المصوبة تجاهكم 
في ســرية من الأمر نســأل من الذي حرّك جماهير ملعب الشــعب وســوح 
التحرير ومسيرات غطت عين الشمس ضدكم فهل بين جماهير من المفترض 
إنكم تسيطرون على ملعب معروف المساحة ومحدد المداخل تحرسه خيرة 
قواتكــم فهل الــذي حرك الجمهــور ضدكــم وهتافهم العفوي بســقوطكم 
وخــروج المحتل الذي أتى بكم إذن هنالك شــيءٌ صَعُــبَ أن تصدقوه ولابد 
أن تتحلــوا بالشــجاعة- ولو لمرة واحــدة - وتقولوه هو إنكم فشــلتم في 
الترويــج للبضاعــة الأمريكيــة الكاســدة، وهنا لا بــد لكم مــن أن تعترفوا 
بفشلكم فالعلك يملأ حلوقكم ويسد عليكم حتى مجاري أنفاسكم ولابد ان 
تركنوا لنور الشــمس وعلــى علمنا أنكم لا تســتطيعوا أن تديموا النظر إليه 
بغرابيلكم فالأجدر بكم تفسحوا المجال لهم ليقولوا كلمة الفصل فهم الاقدر 
على ضبط الاوضاع وضبط الشارع ومن المخزي ان تجترّوا علكاً منذ تسع 
ســنوات حتى بلــغ حجماً لاتســتطيعون بلعــه أو لفظه فادّاركوا أنفســكم 
واخرجــوا من المولد أزكى لكــم وأطيب واهنئوا برهةً بلذيذ ما ســرقتم من 
قوا من  أموال الشــعب، فغضبة الشعب هي المحك الذي لا بد أن تفيقوا وتفيِّ
بــه صمم وأعمته ألأضــواء وخذلته الحصون (لا يقاتلونكــم جميعاً إلاّ في 

قرىً محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد) الحشر14 .
 عبيد حسين سعيد

نبوءة صديقي القائد! 

لِبان السياسة في العراق

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل ستبقى اسرائيل اذا هاجمت ايران؟
■ ألفا ميل ليســت مشــكلة بالنســبة للطيران الاســرائيلي وعبور أجواء العراق أو الأردن أو 
الســعوديه ايضا ليس مشــكلة كبيرة، ولكن هل تضمن إســرائيل وصول طائراتها الى اهدافها؟ 
أيضــا هل تضمن إســرائيل خط الرجعة كما فعلت حينما دمرت مفاعــل العراق النووي والمفاعل 
الســوري المفترض وقتل القيادات الفلسطينية في توتنس؟! أليس من الممكن إطلاق 500 صاروخ 
خلال ســاعة واحدة  من قبــل إيران أو حزب الله أو حماس أو ســورية على مراكز تجمع القوات 
الإســرائيلية ومفاعلها النووي وقواعدها ومدرجاتها، وبهذا لن تبقى هناك مســاحة للعيش في 
تلك الدولة؟ وهل فعلا تستطيع إسرائيل تدمير المفاعلات النووية الإيرانية بعشرات الضربات إن 
إســتطاعت القيام بعشرات الضربات اصلا؟ إسرائيل لن تضرب إيران والسبب واضح جدا وهو 

أنها تدرك حجم الأخطار التي ستحل بها  وبكل المنطقة والعالم.
نصير السعدي

علاقة مصر بسورية يجب ان تظل حجر الزاوية العربية
■  النظــام المصري يســحب الســفير المصري بناء على نبض الشــارع المصري حســب تعليل 
النظام وهل الشعب المصري مجرد ألة حتى لا يعرف من يقف وراء المعارضة السورية انها امريكا 
والغرب والسعودية ولا خير وراء هذه المعارضة وانما الدمار لهذه الامة وهذه المعارضة السورية 
الخارجية ركبت موجة الثورات العربية التي اساســا قامت ضد عملاء اســرائيل امثال حســني 
وزيــن العابدين وعلي صالح.  وهؤلاء الذين يمثلون المعارضة الســورية قــد بانوا على حقيقتهم 
وســوف يضربون اي مقاومة ضد اســرائيل ولا يريدون سوى مد يد الصداقة والمحبة لاسرائيل 
وحسن الجوار ونسيان ان هناك شعبا مشردا وقدسا محتلة واقصى يدنس يوميا، كيف تؤيدون 

هذه المعارضة التي تقف الى جانب اسرائيل فأصحوا واعرفوا مع من تقفوا قبل فوات الاوان.
يحيى ايوب

خطوة مصرية موفقة
■  الخطــوة التي قامت بها وزارة الخارجية المصرية بســحب ســفيرها من دمشــق هي نبض 
الشــارع المصري العروبي.. لقد تراقص النظام السوري على سقوط مبارك.. والنتيجة ان حصل 
الشــارع المصري على حقوقه في السياســة وطبقها على نظام البعث القمعــي زعيم الممانعة ضد 
الحرية حليف اســرائيل في الخفاء، ســتثبت لكم الايــام ما ان تهدأ الامور كيف ســتتغير قضية 

فلسطين بنبض الشارع الحاكم لوطنه.
عامر تحسين

الأهم أن تنجح الثورة المصرية أولا
■  مــا ذكرته صحيح حول الثورة الســورية وكذلك في جمود الثــورة اليمنية ونجاح الخبثاء 
في إفراغها في مضمونها وهذا أيضا ما يدبر للثورة الســورية، ولو أن الثورة المصرية نجحت في 
تحقيق تطلعات المصريين لكان مسار الثورتين السورية واليمنية مختلفا، ذلك أن أي ثورة شعبية 
تحتــاج إلى طرف قوي يســندها ويحول دون طعنهــا من الخلف وكنا نؤمــل أن تلعب مصر بعد 
نجاح ثورتها هذا الدور، ولكن للأســف المجلس العســكري في مصر حطم هذا الأمل، فهو لا يريد 
لمصر أن تســتعيد دورهــا التاريخي ولا يريد لها إلا أن تظل هي مصر حســني مبارك التي لا تلقي 
بالا لمشــاكل العرب ولا هم لها إلا تكريس تبعية مصر للولايات المتحدة والحفاظ على أمن الكيان 
الصهيوني، ولهذا فهو يماطل في تسليم السلطة ونتيجة لهذه السياسة فقد طعنت الثورة اليمنية 

من الخلف وتمادى نظام الأسد في ذبح شعبه، وكل ذلك تحت سمع وبصر المجلس العسكري.
أحمد الظرافي

عذرية الثورة السورية!
■  لو أفترضنا أن الشــعب الســوري صمد على عذاباته وقضى الألاف من أجل عذرية الثورة 
ونقائها لتعجب أهل الأرض جميعا، وأعتقل عشــرات الآلاف في المعتقلات وعذبوا في الســجون 
وانشــق عشــرات الآلاف من الجنود ورموا أســلحتهم وانضموا للمتظاهرين وبقــي عند النظام 
عشــرات الألاف من المســلحين ومئات الدبابات والصواريخ والمدافع والشبيحة المستعدين لفعل 
كل شــيء يأمرهم به أسيادهم وقاموا بقتل وإهانة الكبير قبل الصغير وتحرك ضمير العالم كله 
مع الشــعب السوري الأعزل وأرســلوا لنا تمنياتهم الحارة بالخلاص من هذا النظام المجرم، فهل 
هذا سيدمر دبابات النظام ويقتل جنوده وشبيحته وسيجعله يترك السلطة؟ هل من شك بأن هذا 
النظام لن يترك السلطة تحت تأثير المظاهرات والاعتصامات والاضرابات. النظام مستعد لتدمير 

سورية على رأس أهلها قبل أن يرحل فهل ننتظر حتى يقتل كل شبابنا وأطفالنا.
فراس عذرا

سورية ملعب للمصالح الدولية
■  أشــار المسؤول العسكري الامريكي ديمبســي إلى أن سورية «هي الآن ساحة لعب لمختلف 
أصحاب المصالح»، حيث يضم اللاعبون في صفوفهم كلا من شبكات منظمة «القاعدة» الإرهابية 
التي كانت بصماتها واضحة في الصراع، وجيران ســورية، لا ســيما تركيا، والحلف الأطلسي، 

ومنظمات الإسلام السياسي والسعودية وإيران التي هي حليف بارز لسورية». 
وقال ديمبســي «هناك عدد من اللاعبين، وجميعهم يحاولون تعزيز مواقفهم في هذه القضية 
(ســورية). وحتى نكون أكثــر وضوحا في هذا الأمر، يجب أن نعرف مــن هم المعارضون قبل أن 
نســلحهم». وختم بالقــول «اعتقد ان الطريق المتبعــة حالياً والتي تقضي بالعمــل لايجاد توافق 
دولي (ضد ســورية) هي الطريق الصحيحة، وليس اتخاذ قــرار بالتدخل من جانب واحد». هذا 

باختصار واقع سورية اليوم.
مروان عقل - فرنسا

الجنرال الأمريكي كاذب
■  مارتــن ديمبســي رئيــس هيئــة الأركان الأمريكية كاذب وهــو لا يريد التدخــل ليس لأنه لا 
يعــرف من هي المعارضة بل امتثال لأوامر اســرائيل. الجيش الحر لــه قيادة واضحة والثوار لهم 
المجلس الوطني يمثلهم وكل شيء واضح لكن أنا كنت في الأردن منذ يومين فقط وتوجهت للرمثا 
وجلســت مع الثــوار وهم بالمئات ولكــن ليس لديهم قطعة ســلاح واحدة، وهناك مــن باع منزله 
وهناك من باع ارضه لشــراء الســلاح، ولكن لا يوجد أســلحة متوســطة أبدا والحكومة الأردنية 
تضيق عليهم وتراقبهم كل الوقت وبامكانهم شــراء كلاشــنكوفات، ولكــن أر بي جي غير متوفر 
أبدا الا بنســبة قليلة جدا ولا تكفي فكيف ســنواجه الجيش الاســدي المدعوم من ايران وروسيا 
والصين ونحن عزل لا نملك شــيئا، فهل هذا عــدل؟ الثوار قالوا لي بأنهم يعرفون بأن العالم يريد 
ابتزازهم حتى يســرقوا ثورتهم ولكن هذا لن يحصل بعد صقوط بشار سيحكمنا من نحن نريده 

وليس من يريده الغرب.
وليد ابو خالد

الدستور الجديد لن يحل المشكلة
■  هكذا دائما تضطر الأنظمة الشمولية إلى التنازل عندما تتيقن أن الإمعان في سفك الدماء لا 
يجدي لإخماد هذه الثورة، لكن بعد فوات الأوان. كم هو مغفل هذا النظام الذي أتى بهذا الدستور 
ويعتقد أن الشــعب الســوري مغفل مثله ليقبل هذه المبادرة التي لا يمكــن أن تنطلي على أحد بعد 
أن فقــد مصداقيته أمام الكل. بالنســبة إلى ثورة ليبيا أقول ان فرحــة الليبيين لا يمكن أن تطفأ او 
تصــادر رغم تدخــل الناتو والدليل التعبير الكبيــر الذي عبر عنه الليبيون بهذه الفرحة بمناســبة 
ذكرى 17 فبراير رغم المشــاكل التي يعيشــونها وهي طبيعية والتي يمكن حلها. المهم هو ســقوط 

الطاغية وانعتاق الشعب من هذا الطاغوت الأكبر والتفاؤل بالمستقبل.
مهاني فؤاد - المغرب 

كرامة مصر أغلى من دولارات أمريكاكرامة مصر أغلى من دولارات أمريكا
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خضر عدنان
خبّاز الحُرّية

الأعداء الجدد
للربيع العربي

مصر: برلمان منزوع الدسم .. ونواب «لايت»

جريمة قتل الصحافيين الغربيين وعجز الغرب عن التصدي لجرائم النظام السوري
    

■ أنهـى خضر عدنان إضرابه عن الطعام الذي اسـتمر سـتّاً 
وسـتين يومـاً، ودخـل التاريـخ من أوسـع أبوابه، كيـف لا وهو 
أطول إضراب عن الطعام لأسـير في التاريخ.. فبينما كان خضر 
يوغـل في إضرابـه كُنّا نوغل في خِزينا، وبينمـا كان هذا الخبّاز 
الجنينـي يحـارب معركة الأمعاء الخاوية من أجل جميع أسـرى 
فلسـطين، ويـوزّع أرغفة الخبز مجّانـاً من مخبـزه للفقراء، كان 
من يُسـمّون أنفسـهم قادة فلسـطينيين وعرب يحاربون معركة 

الكروش والقروش.. 
أعتـرف بأنني لـم أعرف خضر من قبـل إضرابه، ولـم أر قبل 
اعتقالـه زوجتـه رندة التـي أنجبت لـه بناته معالي وبيسـان، 
وتحمل له في أحشائها عبدالرحمن، ولكنني طوال فترة إضرابه 
وأنـا أغـصّ بكل لقمة خبز، وأشـعر بالعار بعـد كل وجبة طعام، 
وأطأطأ رأسي كلّما قرأت إسمه في -الفيسبوك أو تويتر طبعاً- 
لأنّ فضائيّاتنا وجرائدنا لم تجد هذا الخبر مهماً لنقله، فقد كانت 
مشـغولة بالمؤامرات الإيرانية والأمريكية والروسية والصينية 

والبريطانية ولم تعد المؤامرة الإسرائيلية تعنيها..
هنـاك قتلـى مـن جنسـيات جديـدة كفيلـة بملـئ المسـاحات 
الأعلامية، والفلسـطيني لم يعد مادّةً جذّابة للمشـاهد، فقد تابع 
العرب هذا المسلسـل الفلسـطيني حتى ملّوا منـه، وليس ممتعاً 

بقدر ما هو المسلسل التّركي.
الرئيس الفلسـطيني ورئيس السـلطة الفلسـطينية ورئيس 
منظمة التحرير الفلسـطينية والقائد العـام لحركة فتح ورئيس 
الـوزراء التوافقـي المرتقـب محمـود عبّـاس لم يجـد الوقت بين 
هذه المناصب والكراسـي جميعها لذِكر الأسـير ولو عرضاً طيلة 
الخمس وخمسـين يومـاً الأوائل من الأضـراب، واكتفى بتحميل 
الكيان الصهيوني مسـؤولية سلامة الأسـير عندما فعل، ونسي 
بأن إسرائيل قاطعته وأمطرت غزة بالفسفور الأبيض وسحبت 

بطاقاتVIP  من نصف وزرائه من أجل شاليط...
علّمتهـم يا خضـر كيف يكـون الصمـود، وكيف تكـون معدة 
خاويـة أقـوى مـن دبابـة، وكيـف تكـون يـداك المُكبّلـة بسـرير 
علـى  التوقيـع  امتهنـت  التـي  الأيـادي  مـن  أطهـر  المستشـفى 
الأتفاقيات، وكيف يكون جسدك النحيل متراساً يحتمي به آلاف 
الأسرى الذين لا ظهر لهم، وكيف يكون خبزك على مائدة الفقراء 
الذين لم تسـمنهم المفاوضات ولم تُغنهم من جوع، وكيف يكون 
العطاء لفلسـطين حقاً وبلا حـدود، وكيف تغـدو كرامة الأبطال 

الأسرى أعلى من الحياة.. 
سـت وسـتّون يومـاً يا بطـل، عـدد سـنين الأحتـلال تقريباً، 
كنتَ شـامخاً لم تنكسـر، بإرادةٍ صلبـة وإيمانٌ عظيـمٍ بقضيّتك 
لـم تثنِهِ آلة الحـرب الصهيونية العنصرية وعديمة الأنسـانية، 
أمّـا بالنسـبة لصمـت القبـور العربي ، فقـد آن لـك أن تعتاده يا 
صديقي، فـالأرض تميد تحت أقدام هـذه التماثيل الوطنية التي 
تتاجـر بقضيّتك فـي كل المحافـل وتتجاهلك في سـجنك، ولكنّك 
يـا صديقـي عرّيتهم في كل وجبـة طعام كُنتَ ترفضها، وكشـفتَ 
عوراتهـم في كل يوم مرّ عليـك مكبّل اليدين، ولعمـري إنّي كُنتُ 
أراك تسـمو وتسـمو فـوق هاماتهـم أو أنهم يغوصـون في وحل 
عجزهـم وتواطئهم في كل دقيقة كُنتَ تقضيها بعيداً عن بيسـان 

ومعالي، بينما كان يتساقط أصحاب المعالي..
خضر عدنان لمن لا يعلم يحمل شهادة الماجستير قي الأقتصاد 
مـن جامعة بيرزيت، حيـث كان يعطي أيضاً دروسـاً مجانية في 
اللغة العبريـة للطلاب ليعرفوا لغة عدوّهـم، خضر عدنان مثال 
الفلسـطيني المكافـح الـذي لا يتوانى عن خدمة هـذا الوطن ولو 
كان الثمـن حياتـه، بينما لا يتوانى أبطـال المفاوضات في تقديم 
التنـازلات الواحد تلو الآخر وينامون مليئـي الكروش وقريري 

الأعين، فأيّ زمان هذا الذي نعيشه؟ 
خضر عدنان يختصر القضيّة في سرير في سجن إسرائيلي، 
بينما زوجته رندة تُعدّ الجبنة والزعتر للمخبز الجنيني حتى لا 
يجـوع أهل الحي، وبناته تتقاتلان بينهما من منهما المُفضّلة عند 
أبيهـا، وأمّه تبتهل لله من على كرسـيها المتحرّك بـأن يحفظ لها 
ولدها، ووالده السـبعيني يتحمّل الرحلات الطويلة عبر الطرق 
الألتفافيـة والحواجـز الصهيونية وإهانات الجنـود العنصرية 
ليشُـدّ مـن أزر فلـذة كبـده بأن يثابـر على مـا بدأه، فمـاذا نحن 
فاعلون؟  خضر عدنان قايض معدته وجوعه بحُرّيته وانتزعها 
انتزاعـا من بـين أسـنان الذئـاب الهمجيـة الجائعة، وسـلطتنا 
والأقصـى  فلسـطين  مسـاحة  مـن   78٪ قايضـت  «الوطنيـة» 
والقـدس وملايـين اللاجئـين ومئـات آلاف الشـهداء والجرحى 
بمقعـد أزرق بائـس، ولـم يحصلوا عليـه فأسـتحــلفك بالله يا 
خضـر أن تدُلّهـم كيف يغدو رغيـف خبزٍ طوفاناً هـادراً في وجه 

المحتلّ الصهيوني القبيح... 
أشـعر بالشـفقة على أصحـاب الفتـاوى والسـمو والفخامة 
الذيـن كانوا يحاولون إقناعك بكسـر إضرابك وهـم يرونك بعد 
عِدة أسـابيع وأنت تخـرج رافع الرأس ومُكلّـلاً بالغار لتحتضن 
بيسـان وجنـين وعـكّا وغـزة والقـدس، بينمـا يعـودون هـم 

لإجتماعاتهم السرية وجلساتهم المغلقة مع سجّانيك... 
مـا يـزال الآلاف مـن أسـرى الحرّيـة يقبعـون في السـجون 
العبريـة والزنازين العربية، لكنّـك أصبحت مِثالاً يُحتذى به في 
عتمة السـجن ووحـدة الزنزانة، فها نحن نرى ونسـمع كل يوم 
بسجين أو سـجينة حرية جديد في فلسطين والبحرين وسوريا 
والسـعودية، على سـبيل الذّكر لا الحصر، يعلنـون إضرابا عن 

الطعام، وإنّهم لغالبون لا محالة سواء خرجوا أم لا.. 
سأنام الليلة يا خضر في سريري، شبعاناً غير جائع، ويداي 
غيـر مُكبّلة بأعمدة السـرير الحديـدي البائس، لكنّـك والله حر 
طليق وأنا حبيس عجزي وصمتي وجُبني، ولن يُحررني ويعيد 
كرامتي المسـلوبة أبطال ربطات العنـق والإجتماعات المغلقة في 
فنـادق الخمـس نجـوم، ولكـن يُحررني أبطـال فلسـطين الذين 
خاضـوا ويخوضون معارك الصيام، فلتتقدّس أمعاؤك الخاوية 

يا بطل.. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في بريطانيا

■ ليـس غريبـا أن تطـل مجموعـة لا باس بهـا من المثقفـين العرب 
إضافة إلى مؤسسـات ودول هدفها التشـكيك بفكرة الحراك الشـعبي 
العربـي، هـذا بعمومه نتـاج طبيعـي لمرحلة ميـزت نفسـها فيها هذه 
النخـب، وظلـت النظريـة القديمة البائسـة تتردد أصداؤهـا إلى عهد 
قريب والتي تصف النخب المثقفة نفسها بأنها الرافعة التي تعمل على 
رفع مسـتوى وعي الشعب ليصل بدورة إلى مستوى هذه النخب غير 
أن الشـعب تجاوز هذه النخب، من أحزاب وقيادات سياسـية ودينية 
وغيـره، وتحرك هذا الشـعب ليس وراء طوابير النخـب، ولكن وراء 

بائع خضار مسكين كل ما كان يرجوه أن ينال لقمة خبز بلا ذل.
أظن أن الشعوب التي قاتلت الاستعمار عبر التاريخ ولدى مختلف 
الأمم والأديـان والأعـراق لـم تكـن سـبب ثوراتهـا قراءتهـا للبرامج 
السياسـية والتـي غالبا يأتـي بهـا المتأخرون.فأصل الثـورات تبنيه 
قاعـدة البحث عن الكرامة، بمعنـى أن أي ثورة في التاريخ، هي فطرة 
إنسـانية تقـوم على رفـض الظلم وطلـب الكرامـة. ويمكـن أن يكون 
للمثقـف أو الفيلسـوف دوراً نظريـاً مهمـاً، لكـن الناس تختـزل فكرة 

الكرامة في حراكها ولا تحمل كتب مثقفيها إلى ميدان المعركة.
أغلبنـا كمثقفـين أخطــــأنا في فهم شـعوبنا، وتهنا أمـدا بين غلبة 
التمايـز وتفلسـفنا باختراع الحلـول وكنا نظن أن أصـل الثورة فكرة 
تقتضيها الحاجة، وقد لا يخطر بـــبالنا أنها تشـخيص فطري، يشبه 
حاجة الناس للماء والطعام، غير أن هذا التشـخيص الفطري هــــو 
عــــمـل يتأتـى (بشـكل جماعـي) يفقـد قدرته علـى التحقق بشـكل 

فردي.
فإذا قـام الأفراد بالبحث عـن كرامتهم أمام سـياط الظلمة تحولوا 
إلـى أبطـال فـي المعتقـلات أو شـهداء تذكرهم النـاس، وهذا هو سـر 
الربيـع العربـي ونجاحه أنه عمـل جماعي اختفت فيـه أو تكاد ملامح 
العمـل الفردي، وهو ما أشـكل على بعض المثقفين فهمـه، فهم يريدون 
قائداً على شـاكلة فلاسـفة بعـض الثورات حتى يقتنعـوا بهذا الربيع 
العربي.ولعـل العـرب هنا من خـلال ربيعهم أضافوا مأثـرة للتاريخ، 
علينا أن نعيها وهي فلسـفة العمل الفطري الجماعي الذي تختفي فيه 

أسطورة القائد ويتحول فيه كل فرد إلى أسطورة.
أظـن أن الثورة الفرنسـية وعموم الغرب ظلـوا يأكلون لحم بعض 
حتى انتهـوا من الحرب الكونيـة الثانية وعندما اكتشـفوا أن الزعيم 
هو موظف بدور بشـري وليس معجزة زمانه وليس أسـطورة كونية 
عندها ارتفعت عندهم قيم الإنسـانية وقيم حقوق الإنسـان وأبدعوا، 
وعلـى نقيـض ذلـك فالإبـداع المحمـي بالقمـع هـو الـذي أنهـى حكـم 
الشـيوعية، فالظلم مـؤذن بالخراب ليـس عند ابن خلـدون والعرب 

فقط، ولكنه حقيقة إنسانية. 
الأعـداء الجـدد للربيع العربـي دورهـــم مؤذي، لأنهـم لا يمهلون 
النـاس لالتقـاط أنفـــاسـهم، ويتحولـون إلـى معارضـة صادقة في 
نقدها وفي سعيها الدءوب للكشف عن مواضع العجز لا الخلل، لكنهم 
أنفسهم الصامتون بالأمس، وبتقديري إن بعض الفوضى تحت وطأة 
الحرية ومنهج يسـعى يوميا لالتماس خطـى العدالة هي أمر طبيعي، 

فانتظام الأمور تحت سياط الجلاد فوضى الحرية خير منها.

٭ كاتب فلسطيني

■ بعـد مرور شـهر علـى بدء أولى جلسـاته يصبح من المشـروع 
التسـاؤل عن أداء نـواب أول برلمان في مصر ما بعـد ثورة 25 يناير 
ومـا إذا كان يرقـى بأي حال من الأحوال إلى مسـتوى هـذه الثورة 
والأهداف التـي قامت من أجلها أو التضحيات والدماء التي سـالت 
فـي سـبيلها. وهذا بـدوره يفرض علـى من يطلقـون علـى البرلمان 
الحالـي وصف برلمان الثـورة، أن يراجعوا موقفهـم ويتوقفوا قليلا 
للتأمـل فـي أداء البرلمـان ونوابـه تجـاه القضايـا الملحـة التي تهم 
الوطـن والمواطنـين ولا سـيما القضايـا المصيرية والمفصليـة والتي 
يبـدو البرلمان باغلبيته من التيارالإسـلامي مكبـلا بكثير من القيود 

غير المفهومة وغير الواضحة لدى الرأي العام.
وحتى لا يسارع بعض أنصار محاكم التفتيش الجدد الذين ظهروا 
بقوة بعد الثورة، لإتهام أصحاب هذا الرأي بأنهم من الحاقدين على 
التيار الاسلامي ومن الكفار والملاحدة الفاسقين أو من عملاء أمريكا 
وإسـرائيل الخائنين، فإنه يتوجب التأكيد هنا أن هذا الرأي في أداء 
البرلمان لا يسـتهدف القدح في تشـكيلة البرلمـان أو إنكار حق التيار 
الإسـلامي في تكـون له الكلمـة العليـا بالنظر إلى مـا يحظى به من 
غالبيـة تحت قبـة البرلمـان، أو أن ذلك محاولة للتشـكيك في طريقة 
إنتخـاب أعضاء البرلمان وما إذا كانـوا يعبرون عن المجتمع المصري 
بكل قواه، فرغم تحفظاتنا الكثيرة على ما شـاب العملية الانتخابية 
من نواقص وعيوب والأجواء السياسـية غيـر الصحية التي جرت 
فيها الإنتخابات، إلا إن الموضوعية تحتم على كل من يدعي إنحيازه 
لفكرة الديمقراطية أن يحترم إرادة الشـعب وإختياراته حتى لو لم 
تكـن على مـا يحب ويهوى. العبرة إذن ليسـت في تشـكيلة مجلس 
الشعب ولا الإنتماء السياسي لاعضائه سواء كانوا أغلبية أم أقلية، 
بل العبرة ينبغي أن تكون دائما في أداء هولاء النواب ومواقفهم من 
قضايا الوطن ومدى إنحيازهم وأخلاصهم لأهداف الثورة والالتزام 
بما نادت به وهل تشكل هذه الأهداف والمطالب جدول أعمال لهؤلاء 
النـواب، أم أن لديهم جـدول أعمال مختلفا ؟ هذا هو المعيار الحقيقي 
وربمـا الوحيد للحكم على أداء البرلمـان ونوابه ومن ثم الحكم على 

ما إذا كان برلمان الثورة أم أنه غير ذلك.
ربما يكون من الظلم ومن قبيل التسـرع وعدم الموضوعية الحكم 
على أداء البرلمان خلال هذه الفترة القصيرة التي لم تتجاوز شـهرا 

والتـي حفلت بالكثير مـن القضايا والأحداث السـاخنة التي أثقلت 
كاهـل البرلمـان وأربكـت عمل النـواب وربما شـغلتهم عـن القضايا 
الجوهريـة التي تشـكل صلب المشـروع الثـوري والمضـي قدما على 
طريـق إسـتكمال ما بدأتـه الثـورة لإزالة مـا تبقى من نظـام مبارك 
السـاقط والعمل على بناء نظام سياسـي جديد على اسـس وقوعد 
سياسـية جديـدة تحقـق للمصريـين مطالب وأهـداف حرمـوا منها 
على مـدى عقـود في العيـش الكـريم والحريـة والكرامـة والعدالة 
والديمقراطيـة. لكن هذه الفترة القصيرة مـن عمر البرلمان تبدو في 
تصوري كافيـة لتقييم مدى صلابة موقف البرلمان وإلتزامه بجدول 
اعمـال الثورة المصرية من عدمه، لا سـيما وأن هـذا البرلمان بدا أمام 
عـدد مـن الإختبـارات الصعبـة فـي مواجهة بعـض القضايـا المهمة 
والمفصلية التي فرضت نفسـها على السـاحة السياسـية في الفترة 
الأخيرة، ليس فقط لأن طريقة معالجة هذه القضايا سـتحدد مسـار 
العملية السياسـية برمتها، ولكن لأن مواقف النواب ولا سيما نواب 
الاغلبيـة تجاه هذه القضايا، أظهرت أنهـم أكثر حرصا على الحفاظ 
علـى مكتسـباتهم الحزبية وعدم الرغبة في المواجهـة أو الصدام مع 
المجلـس العسـكري، من حرصهـم على الإلتـزام بالعمل علـى تنفيذ 

أهداف الثورة. 
 أول مثـال على ذلـك كان موقف نواب البرلمان مـن أحداث وزارة 
الداخليـة الأخيـرة التـي أعقبـت مذبحـة بور سـعيد و التي سـقط 
خلالها العشـرات ما بين شـهيد ومصاب، فقد بدا المشـهد في جلسـة 
البرلمـان خلال هذه الأحـداث مربكا للغاية إن لم يكـن مخيبا للآمال 
في نظر كثير من القوى الثورية من أداء مواقف بعض نواب البرلمان 
الذيـن وصفوا الثوار بالبلطجة، بل وطالبـوا بحق وزارة الداخلية 
في الدفاع عن نفسـها في مواجهة العدوان عليها الأمر الذي رأى فيه 
البعـض ليـس فقط إنحيازا سـافرا لمواقـف وزارة الداخلية وغطاء 
وتبريرا لاسـتخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين الذي وصل حد 
القتـل، بل إن هذه المواقـف بدت وكأنها إعادة إنتاج لمواقف سـابقة 

لنظام مبارك من الثوار والثورة. 
ربمـا يمكن تفهـم أن تصدر هذه التصريحـات والمواقف من نواب 
بعينهـم فازوا في الانتخابـات رغم أنهم لم يكونـوا يوما مع الثورة 
بـل كانوا في الخنـدق المقابل لها وكانوا من صبيان النظام السـابق 

وأجهزتـه الأمنية في السـر حتى لـو إدعوا غير ذلك فـي العلن، لكن 
مـا كان صادما بالفعل هو أن تصـدر هذه المواقف عن نواب يزعمون 
أنهم نبت أصيل للثورة التي لولاها ما صاروا نوابا وما حلموا حتى 

بمجرد الترشح في الإنتخابات.
 ليـس هذا هو الموقـف الوحيد الذي بـدا فيه البرلمان بلا أسـنان 
في مواجهة المجلس العسـكري والسـلطة الحاكمـة التي تقف حجر 
عثرة أمام إسـتكمال مسـيرة الثورة، فالموقف من قانون الطوارىء 
الذي أعلن المشيرحسـين طنطاوي عن الغائه إلا في مواجهة حالات 
البلطجة ،وعدم الغائه بشـكل كامل حتى الآن وعدم طرحه للنقاش 
تحـت قبة البرلمـان يثير علامات إسـتــفهام كثيرة حـول ما إذا كان 
نـواب الأغلبيـة قد قبلوا بـأن يتم الإفتئـات على حقهـم الأصيل في 
التشـريع وسـن القوانين، رغم أنهـم يدركون جيـدا أن الغاء قانون 
الطـوارىء بشـكل كامـل وبـدون إسـتثناءات أو شـروط يمكـن أن 
تسـتند اليهـا أجهزة الامن للتنكيـل بالمواطنين، كان مطلبا أساسـيا 
للثـورة والثـوار ولـكل المصريين وعلى رأسـهم الأخوان المسـلمون 
أنفسـهم الذيـن دفعـوا ثمنـا باهظا مـن كراماتهـم وحقوقهـم جراء 

إستمرار هذا القانون.
 أمـا الإختبـار الأهـم لبرلمـان ما بعـد الثـورة ومـا إذا كان برلمانا 
حقيقيـا أم أنه بلا أنياب فعلا في مواجهة تغول المجلس العسـكري، 
فكانـت المعركة حول قانون إنتخاب رئيس الجمهورية الذي إصدره 
المجلـس العسـكري أياما قليلة قبـل إنعقاد جلسـات البرلمان، حيث 
ظهر جليا أن هناك رغبة في عدم الصدام مع العسـكر بخصوص هذا 
القانـون الذي يطالب الكثيرون من داخل البرلمان وخارجه بإدخال 
تعديـلات جوهرية على بنوده وخصوصا المادة 28 منه والتي تمنح 
اللجنـة المشـرفة على الإنتخابات الرئاسـية حصانـة كاملة ضد أي 
طعـن علـى قراراتها بأي شـكل مـن الأشـكال. لعل ما يؤكـد ذلك هو 
المواجهـة الحاميـة التي شـهدتها إجتماعات اللجنة التشـريعية في 
مجلس الشـعب برئاسـة المستشـار محمود الخضيري وإنسـحاب 
نائبـين بارزيـن همـا النائـب السـلفي ممـدوح إسـماعيل والنائب 
اليسـاري المخضرم أبو العز الحريري من الاجتماع وإتهامهم لنواب 
الحريـة والعدالة بالتواطوء في المجلس العسـكري بسـبب رفضهم 
الإصـرار علـى تعديل المـادة المذكورة والتي تشـكل سـابقة خطيرة 

لا توجـد فـي أي دولـة مـن دول العالـم التـي تسـعى لإقامـة نظـام 
ديمقراطـي حقيقـي. ومن هنـا فإن نـواب البرلمان الذيـن كانوا أكثر 
شراسـة بل وملكيـين أكثر من الملك فـي قضية النائب زيـاد العليمي 
وإسـاءته غير المقبولة للمشـير طنطـاوي، بدوا أقل شراسـة وأكثر 

إستكانة فيما يخص هذا القانون.
 إن هـذه الإختبارات الثلاثـة التي ظهر فيـه أداء البرلمان أقل من 
توقعـات وطموحات الشـارع المصري الثائر ومـا أفرزته الثورة من 
فـورة تطلعـات، تجعل من المشـروع التسـاؤل حول مـا إذا كنا أمام 
برلمان منزوع الصلاحيات أو منزوع الدسـم فعـلا وأننا أمام» نواب 
لايـت» لا يملكون مـن صلابة الإرادة والعزيمة والإصـرار ما يمكنهم 
من أن يكونوا نوابا حقيقين للشـعب المصـري بعد ثورة عظيمة ؟ أم 
أن في ذلك درجة من التسـرع والإستعجال وأن من المبكر حقا الحكم 

على أداء البرلمان ونوابه ؟
أيـا يكن الأمر فـإن الفتـرة القادمة سـتضع البرلمـان المصري في 
إختبـارات أخرى جديـدة وربما سـتكون أكثر قسـوة لمعرفة قدرته 
على التعبير بصدق عن أحلام وآمال المصريين الذين خرجوا بملايين 
غير مسـبوقة لإختيار نوابهم واضعين بين أيديهم أمانة تحقيق هذه 
الأحـلام. أم هؤلاء النواب سـيظلون أسـرى صيغـة التوافق وعدم 
الصـدام مع المجلس العسـكري التي يرى البعض أنها تشـكل الملمح 
الاساسـي لاداء البرلمـان حتـى الآن ؟..وإلى أين يسـتبين الحق من 
الباطل يتوجب على هؤلاء النواب أن يدركوا أنهم أعضاء في برلمان 
جاء في لحظة تاريخية إسثنائية بكل ما تعنيه الكلمة ليس فقط لأن 
هـذا البرلمان خرج من رحم ثورة أعادت الحياة لصحراء السياسـة 
القاحلـة فـي مصـر علـى مدى عقـود لدرجـة بـات معهـا المصريون 
يتعاطـون السياسـة أكثـر مما يتعاطـون كـرة القـدم لأول مرة في 
تاريخهم، بل لأنهم/ النواب/ في مواجهة رأي عام إسـترد وعيه ولم 
يعـد مسـتعدا لان يمنـح أي جهة او قوة سياسـية مهمـا كانت، صكا 
على بياض، وبالتالي فعلى نـواب البرلمان أن يضعوا أعينهم طوال 
الوقـت صوب مـن أوصلوهـم ألى مقاعدهـم وليس صـوب أي جهة 

أخرى سواء كانت في المنيل أو كوبري القبة.

٭ كاتب مصري

■ مقتـل الصحافيـين في سـورية قصة أخـرى وملفـات إجرامية 
جديـدة تضـاف لقائمة جرائـم النظام، لا تـدل على وحشـية النظام 
السـوري كما قيل فحسـب وإنما هي انعكاس لسـعي النظام الحثيث 
لإخفـاء الوقائـع والعمـل على كتـم صـوت الحقيقة وعـدم انعكاس 
الصـور الحقيقيـة لمـا يجـري علـى الأراضـي السـورية فمنـذ بداية 
الأحداث وحدوث انتفاضة الشـعب السـوري منـع النظام الصحافة 
والإعلام الحر المحايد من دخول الأراضي السـورية ولم يكن يسـمح 
إلا لمـن خضـع لدراسـة أمنيـة أو كان تابعـا لجهـات إعلاميـة مؤيدة 
للنظـام ومقتنعـة بأكاذيبه التي يطرحها للعالـم من وجود عصابات 
مسـلحة وفكرة المؤامرة المحاكة ضد المقاومة والممانعة، تلك الأكذوبة 

التي باتت مكشوفة للعالم كله .
أمـا الحيادية فـلا تطلب فـي الصحافيـين الذين أخـذوا الإذن من 
السـلطة بدخـول الأراضي السـورية وإنمـا يطلب منهم نقـل الصور 
التـي تثبت تلك المنظومة الإعلامية التي سـار عليها النظام منذ بداية 
الثـورة في قنواته الإعلاميـة وكان من يلمس مـن تقاريره الحيادية 
مـن الصحافيـين والإعلاميـين تقـوم السـلطة بطـرد ه من البـلاد أو 
اعتقالـه كمـا حصـل مـع مدير مكتـب وكالـة أنبـاء رويتـرز الأردني 
سـليمان الخالدي عندما اعتقلته المخابرات السورية بسبب تغطيته 
لأحـداث درعا الأولى وغيره الكثيـر، أو تحاك له طريقة للتصفية كما 
حـدث مع الصحفي جان جاكيه الذي قتل أمام مرأى العالم وما يثبت 
تورط النظام في تدبير قتله حديث زملائه الذين كانوا يرافقونه عن 
ملابسات حدوث تلك الجريمة وكيف قادتهم قوات الأمن للموقع الذي 
خطـط فيه لحدوث الإنفجـار وقد نفى زملاء جاكيـه تورط المعارضة 
والجيش الحر في قتله، وهذا أحد الأدلة على تورط النظام السـوري 

فـي تصفيـة الصحافيـين والإعلاميين والتـي تهدف لإيصال رسـائل 
واضحـة تهديدية وتخويفيـة للصحافة التي تنـوي دخول الأراضي 
السـورية أو تحاول التسـلل بطرق غير شرعية من الحدود السورية 
بهـدف نقـل الحقيقة مـن أجل إرهابهـم ومنعهـم من تأدية رسـالتهم 
السـامية، وما قتــــل الصحافيين اليوم في باب عمرو - تلك المنطقة 
الصامـدة التـي تتعرض لمجازر تشـابه مجازر حماه فـي الثمانينات 
– إلا رسائل تحذيرية إضافية من النظام ومحاولة جديدة لتصفية 
نشـطاء تلك المنطقة المنكوبة الذين يتواصلون مع هؤلاء الصحفيين، 
ومـا ضـرب هذا المبنـى الإعلامـي بأحد عشـر صاروخا كمـا ثبت عن 
نشـطاء الثـورة إلا دلالة على إصـرار النــــظام فـي القضاء عليهم، 
ومـا الحديـث عـن عـدم علـم النظـام بوجودهـم إلا أكذوبـة جديدة 
تضاف لقائمة أكاذيب النظام السوري على اعتبار انتشار المخابرات 
والأمن والمدسوسـين في كافة المناطــــق الســورية وقد بات العالم 
كله يعلم بتزويد إيران وروسـيا بكافــــة الوسـائل والمعلــــومات 
المتاحـة للقضــــاء على النشـطاء والمعارضـين للنـــظـام، كما وقد 
سـربت أخبـار فـي الفتـرة الماضيـة عندمـا حصلـت زيـارة رئيـس 
المخابـرات الروسـي لسـورية والتـي كانـت لـــزيارته أثـر كبير في 
تصعيـد العنف اليوم في حمص وباقي المناطق التي تتواجــــد فيها 
كتائـب الجيش الحـر بأنه كان يحمـل خارطة لمواقـع وجود الجيش 
الحر ملتقطة بالأقمارالصنــــاعية، تلك الأخبار وردت من داخــــل 
النظام السـوري وسـواء كان الخبر صحيحـا أولا فما الجدوى أصلا 
من زيـارة رئيس المخابرات الروسـي تحديدا الى سـورية والملاحظ 
أن التصعيد في العملـــيات العسـكرية على الشـعب السـوري جاء 
بعد تلك الزيارة مباشـرة مما يفســــرارتباط ازديــــاد القمع بتلك 
الزيارة بشـكل مباشـر ناهـــيك عن التأيـــيد السياسـي الروسـي 

أصلا .. 
فضلا عن التأييد الإيراني وحزب الله بالمعلومات الإستخباراتية 
والوسائل التكنولوجية والأسلحة الحديثة المتطورة، وكأن الشعب 

السوري عدو يراد القضاء عليه أو حقل تجارب لأسلحة حديثة يراد 
اختبارها ومدى فاعليتها.

ولكـن السـؤال الذي يطرح نفسـه اليـوم :هل كانـت ردود الفعل 
الدولية كافية إزاء قتل الصحفيين الغربيين اليوم ؟

والجـواب الواقعـي لهـذا السـؤال هـو: أن الإدانـة التـي صدرت 
مـن الغرب ما هـي إلا انعكاس آخـر لعجز الغرب عـن مواجهة الأزمة 
الموجودة في سـورية، وعجزهم في تحقيق شعارات حقوق الإنسان 
التـي يتغنـون بهـا والتـي لم ترق عـن المسـتوى الكلامـي الخال من 
الفعل، والمشابه للتنديد الذي كانوا يواجهون به صور القتل والقمع 
وانتهاكات حقوق الإنسـان للشـعب السـوري منذ بداية تلك الثورة 
المباركة والذي مازالوا يسـيرون على وتيرتـه حتى اليوم رغم تزايد 
القتـل وتصعيـد الحملات العسـكرية من قبـل النظام السـوري على 

شعبه.
 ورغـم إدراك الغـرب بضـرورة التدخـل العسـكري فـي سـورية 
لوقـف تلك المجازر خصوصا بعد فشـل المبادرات السياسـية العربية 
والغربيـة إلا أنك ترى العجـز الواضح عن خوض تلك الحرب والذي 
مفـاده (تقـديم المصالـح السياسـية والإقليمية وسـلامة اسـرائيل) 
علـى حقـوق الإنسـان والشـعارات الإنسـانية الكاذبة التـي تتغنى 
بهـا الأنظمة الديمقراطية الغربية، وهنا تقـف تلك الدول في مواجهة 
حقيقيـة ومباشـرة مع نفسـها واختبار واضـح لمواقفها وشـعاراتها 

الديمقراطية التي تظن أنها تتفوق بها على العالم ....
حقائـق لابـد أن يعــــيهـا العـرب ويدركـوا واقعهــــا جيـدا، 
والسـؤال: هـل ينجح الغـرب في هـذا الإختـــبار الـذي وضعته به 
الثورة السـورية اليـوم أم يثبت للعالـم أكاذيبه وفشـله وتخاذله؟ 
وهنـا ربمـا يجيبنـا عـن تلـك الأسـئلة مؤتمـر أصدقـاء سـورية أو 

المؤتمرات القادمة.

٭ كاتبة سورية  

أيمن خالد٭

شحاتة عوض ٭

بشار زيدان٭

نور الحلبي٭

مدارات

محاولة للفهم: ثوار ما بعد الثورة
■ المشـاركون في الثورات ليسـوا على قدر واحد ولا نمط واحد، 
فمنهـم مـن يفكر فيها ويحرك أسـبابها، ومنهم من يكـون وقوداً لها، 
ومنهـم من يمتطيهـا، ومنهم من يسـتثمرها أو يسـتغلها، ومنهم من 
يتمنـى وقوعهـا، ومنهم من يحـرض عليها فقط، ومنهم من يشـارك 
فيهـا بعد ضمان نجاحها. وأخطر هؤلاء وهؤلاء من يقف ضدها فإذا 
قاربت النجاح قفز إلى المقدمة بلا حياء يدعي أنه منسقها أو يتحدث 
بإسمها أويشتري بعض المشـاركين فيها بالمال أو الأدوات أو الدواء 
أو الشـعارات أو غير ذلك من الوسـائل التي تتهيأ له حتى من أعداء 
الثـورة الذين عمل لهـم أومعهم قبل الثورة. المصريـون في الخارج 
ليسـوا نمطاً مختلفـاً بل يجري عليهـم ما يجري علـى المصريين في 
مصـر، وإن كثرت الفلسـفة في الخـارج وتحولت بعـض المؤتمرات 
والنـدوات واللقـاءات «إلـى مكلمـة» ومحاولة إظهار بطـولات غير 

قائمة في النفس ولا الواقع.
سألني بعض الأصدقاء والمتابعين عن وقائع لقاءات الأخ العزيز 
الدكتور محمد سـليم العـوا الأخيرة في لندن، وهـو المفكر المعروف 
الذي يشاهده الملايين على الشاشات منذ أمد بعيد والمرشح المحتمل 
لرئاسـة الجمهورية في مصر. كثير ممن يشـاهدون لقاءات الدكتور 
العـوا ويقرأون له يعجبون به، وقليـل يعجبون منه، ومن هنا يبدأ 
التحليـل والتفسـير والتأويـل والنقـد الموضوعي وكذلـك الهجوم 

والنقد غير الموضوعي والافتراء والاتهام.
دعـى الدكتـور العـوا لإلقـاء محاضرتـين متتابعتـين فـي كليـة 
الإقتصاد في جامعة لندن مسـاء يوم الثلاثـاء2012/2/14 إحداهما 
باللغة الانجليزية والأخرى باللغـة العربية في المكان ذاته وبينهما 
اسـتراحة نصـف سـاعة. هـذا فضـلاً عـن بعـض لقـاءات إعلامية 
وسياسية ناجحة جداً سـبقت المحاضرتين، منها لقاء ضمن برنامج 
الاسلام السياسـي لمجموعة من المتخصصين والدارسين بالإشتراك 
بـين جامعة لندن وجامعـة كامبريدج وهما من أعـرق الجامعات في 
الغـرب عمومـاً. وقد أعـرب المنظمون لهـذا البرنامج عن سـعادتهم 
البالغة وإستفادتهم الأكاديمية والسياسية الكبيرة وشكرهم البالغ 

بسبب لقاء الدكتور العوا. 
اسـتعدت قاعة كلية الاقتصاد لمحاضرة الدكتور العوا، وحضرها 

عدد مـن المعنيين من مختلف الجنسـيات والتوجهات وفي مقدمتهم 
الدكتور محمد عبد الباري الأمين العام السابق للمجلس البريطاني 
الذي يمثل المسـلمين لدى الحكومة البريطانية، وكان ومن معه ممن 
حضـروا يأملون في معرفة الواقع في مصر وعلامات المسـتقبل بعد 
مـرور عام علـى الثـورة الشـعبية العظيمـة. والدكتـور محمد عبد 
الباري أسـتاذ جامعي ومن أصل بنغالي، ممـا يعكس إهتمام العالم 
بأسـره والمغتربـين العرب والمسـلمين بمـا يجري في مصـر دون أن 
يقتصر الاهتمـام على المصريين وحدهم، وذلـك لمكانة مصر الكبيرة 
وأهميـة التغييـر الـذي وقع فيهـا إسـتراتيجيا وأثره علـى المنطقة 

بأسرها.
قـدَم المحاضـرة والمحاضر باللغـة الانجليزيـة الأسـتاذ الدكتور 
رئيـس قسـم القانون في جامعة لنـدن الذي كان سـعيداً جداً بلقاء 
الدكتـور العوا الذي تخرج من نفـس الجامعة وفي التخصص ذاته 
سـنة 1972، والمرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية في مصر، وهذه 
ميـزة من ميزات الغـرب أي التقدير العلمي والأكاديمي والسياسـي 
المناسـب للمتحدثـين. بـدأت المحاضـرة بدايـة جميلة، وبعد عشـر 
دقائق تقريباً وقف بضع شـباب من الحضور ذكـوراً وإناثاً يهتفون 
ضـد العـوا وضـد العسـكر وضـد الإخـوان، ممـا يؤكـد حضورهم 
للتخريـب وفـق الإعـداد المسـبق وليـس للفهـم والمتابعـة والنقـد 
الموضوعي والاختـلاف في المواقف والرأي. وقع هـذا الهتاف المدبر 
سلفاً على الجميع كالصاعقة مما إضطر الدكتور العوا التوقف قليلاً 
حتى فَرّغ الهاتفون الشـحنة الغاضبة التي في صدورهم، ثم سارت 
وقائـع المحاضـرة أقل جمـالاً وأكثر توتـراً من جميـع الأطراف حتى 
المنظمـين الذيـن إضطروا إلـى الاعلان عن إلغـاء المحاضرة الأخرى 
باللغـة العربيـة، وبـرروا ذلـك بعـدم وجود الأسـتاذ المناسـب من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم المحاضر والمحاضرة باللغة 
العربيـة. فـي تلك الأثناء وقـف عدد كبير من الراغبـين في الحضور 
أمـام باب القاعة لم يسـمح لهم المنظمون بالدخـول ومنهم البرلماني 
الشـهير جورج جـالاوي والدكتور صـلاح أبو الفضل أسـتاذ الطب 
النفسي في لندن وآخرون. ولو وقف الأمر عند ذلك لكان المشاغبون 
قـد نجحوا في إلغاء المحاضرة باللغـة العربية ولكن إرادة الراغبين 

في نجاح اللقاء والاسـتماع إلى الدكتور العوا باللغة العربية كانت 
أقوى، فاستأجر بعضهم في وقت قياسي قاعة أكبر في فندق ستراند 
بـالاس بالقرب من الجامعة وتم اللقاء بشـكل أفضل وأنظم من لقاء 
الجامعة لعدة أسباب من بينها أن الجميع كانوا قد هدأوا ولو قليلاً، 
وشـحنة الغضب المتعمدة قبـل المــــحاضرة كانت قد خفت حدتها، 
وأن التنظيـم وتأمـين اللـــقـاء هنـا كان أفضل من الجامعـة وأكثر 
حزمـاً حيث قام به بعض المصريين الذين اســـــتأجروا القــــاعة 
وكانوا في شوق شديد لمتابعة أحداث مصر بعد مرور عام كامل على 

الثورة.
قـد يتسـاءل بعـض القـراء أو الذيـن حضروا تلـك اللقـاءات أو 
المشـاغبون أنفسـهم لمـاذا أطلقـت عليهم هـذا الوصف؟ ولمـاذا قلت 
الغضـب المتعمـد والهتاف المدبر سـلفا؟ً ولهـم الحق في ذلـك. أقول 
لهؤلاء وهؤلاء وغيرهم لقد إتصل بعض المصريين في لندن بالدكتور 
أحمد صابر والدكتور أسـامة رشـدي وبي كذلك قبـل اللقاء بيومين 
كاملـين وطلبـوا أن يعقبـوا على محاضـرة الدكتور العـوا، وطلبوا 
أن يهاجمـوه وأن يجرحـوه هكذا علناً، واسـتطعنا نحن الثلاثة أن 
نقنعهـم بأن الحوار والاختلاف أمر مقبـول ولا بأس به، أما الهجوم 
والتجريـح وإعتبـار الآخـر مهما كان شـيطاناً ومخطئـاً وأنهم فقط 
يمتلكـون الرؤية الصحيحة والقول السـديد ورأيهـم مثل القرآن أو 
السـنة الصحيحة وأن ما يقولون هو الحق وما يقول غيرهم ومنهم 
العـوا هو الباطل فهذا هو الباطل من أساسـه. إقتنع أولئك بأن حق 
السؤال مكفول ولكن الرغبة في التجريح حتى قبل سماع المحاضرة 
وما سـيقال فيها فهذا أمر خارج الشرع والعقل. هذا ما جعلني أعتقد 
أن بعض المشـاغبين قد أعدوا العدة للهجـوم على الدكتور العوا من 
قبـل، وخاصـة أن التعليقات والأسـئلة التي وجهـت للدكتور العوا 
في المحاضرتين كانت تتعلق بمواقف سـابقة وليسـت عن المحاضرة 

ذاتها وما قيل فيها. 
فـي بداية المحاضـرة الثانية باللغـة العربية اجتهدت مسـتفتحاً 
بإسـم اللـه تعالى ومرحبـاً بالحضـور ثم قائـلاً لهم: أرجـو أن تتم 
هـذه المحاضرة في جو أفضل من الاسـتماع والحوار والنقاش، وأن 
يكـون الاختـلاف بطريقة مؤدبـة غير التـي دارت عليهـا المحاضرة 

الأولـى باللغة الانجليزية، والتي لم يكن فيهـا إختلاف بقدر ما كان 
فيها من الهجوم المدبر والشـغب على مواقف سـابقة للدكتور العوا 
يجـوز فيهـا وحولها الإتفـاق أو الاختلاف، ولا يجـوز فيها الخروج 
عـن المألوف والأسـلوب المتحضر فـي الحـوار والأدب. ثم أوضحت 
للجميـع أننـا نرحـب بالإسـتماع والحـوار وأن معرفتـي بالدكتور 
العوا تمتد إلى أربعين سـنة سابقة وأنه بالنسبة لي فضلاً عن الفكر 
الواسع المتزن من بين أشجع من عرفت رأياً وموقفاً، فقد كان يكلمني 
هاتفياً ويزورني وقت أن كان الاتصال بي أو مني هاتفياً يعد جريمة 

في نظر بعض رجال وأجهزة الأمن لا تغتفر. 
وقلت للحضور كذلك: من أراد منكم أن يحضر المحاضرة ويناقش 
ويختلـف أو يدعم د. العوا في حملتـه الإنتخابية وبرامجه فمرحباً 
بـه ومـن لم يـرد فالعـوض على اللـه والباب يفـوت جمـل. ثم قلت 
لهـم إن المنظمـين عقدوا عزمهم على إحتـرام كل من يجلس ويناقش 
بـأدب ويختلف بأدب كذلك، أمـا البديل فالمغادرة وترك القاعة حتى 
لا نفسـد علـى من يريـد الاسـتماع والاسـتفادة. وقد سـاعدت هذه 
المقدمة على ضبط الأمور نوعاً ما رغم وجود بعض المشاغبين الذين 
سألتهم أين كنتم عندما كنت أنا أو د. أحمد صابر أو د. أسامة رشدي 
يقف متظاهراً أمام السـفارة المصرية في لندن بمفرده أو مع أسـرته 
أو مـع قلة مـن المعارضين الشـرفاء في مصر طوال 7 سـنوات مضت 

قبل الثورة.
 لـم نكـن نرى أيـاً من هـؤلاء المشـاغبين أو ثـوار ما بعـد الثورة 
الذين يسلكون مسـلك بعض الأناركيين الجدد في الحوار والنقاش 
وافسـاد المناسـبات وإتهـام الآخريـن ويطمعـون إلى هدم كل شـئ 
حتـى الأخـلاق وينكـرون واجب الأخوة بـل والأبـوة، ولا يعجبهم 
حتى دولة القانون كما قال أحدهم في حواره مع الدكتور العوا ورد 
عليه الأستاذ أمين الغفاري في المحاضرة مشيراً إلى فلسفة أفلاطون 

وحكمته وتقديره للقانون وأهله.
الغريـب في الأمـر أن بعض الفلـول في لندن حضـروا المحاضرة 
وكانوا من بين المتعاطفين مع المشاغبين وثوار ما بعد الثورة، ونسي 
بعضهم أنه قال لنا يوم الإعلان عن إنشاء جبهة إنقاذ مصر في لندن 
منذ سـت سنوات تلك الجبهة التي أنشأناها لمعارضة النظام البائد، 

قالوا لنا قولاً شـاذاً غريباً معبراً عن فلوليته وإرتباطه بأمن النظام 
البائـد «نحن سنؤسـس جبهة لإنقـاذ مصر من جبهـة إنقاذ مصر»، 
وبعضهم كان يراقب ويشـاغب على كل نشـاط للمعارضة الشريفة 
في لنـدن حتى لو كان حـواراً تليفزيونياً متزناً مثـل برنامج أوراق 
مصريـة الـذي كان يقدمه مـن قناة الحوار الأسـتاذ خالد الشـامي. 
وكان هـؤلاء وغيرهـم داخـل مصـر وخارجهـا يعترضـون على أى 
برنامج يظهر فيه أي معارض شـريف حتى قال لي الأسـتاذ محسن 
خالـد مؤخـراً أن القـس الدكتور شـفيق أبو زيـد الأسـتاذ بجامعة 
أكسـفورد من لبنانيي المهجر تلقى تهديداً مـن الأمن المصري بعد أن 
شـاركني في حوار متلفز عن الأوضاع السياسـية في العالم العربي 
وتعرضـت فيه لفسـاد مبـارك وضـرورة تغييـر نظامه البائـد. إنا 
للـه وإنا للـه راجعون. ماذا نفعـل مع هؤلاء المشـاغبين وثوريين ما 
بعـد الثورة الذين يريدون هدم كل شـئ حتى الأخـلاق ولا يقبلون 
أن يقـال عن الدكتور العوا أنه في سـن آبائهم فضلاً عن اسـتاذيته 
المعروفـة ومكانتـه الفكريـة. واليـوم يعلـن بعضهم نفسـه رئيسـاً 
لمنظمـة ثورية وهميـة أو بيت أو إتحاد للمصريـين في لندن يجتذب 
إليه سـذج المصريين والبرءاء، أو من لا يعرفون تاريخ المصريين في 
بريطانيـا أو الغرب. صحيـح وجميل قول الرسـول صلى الله عليه 
وسـلم «إذا لم تسـتح فاصنع ما شـئت». ولنا كل الحق أن نتسـاءل 
أيـن كان هؤلاء المشـاغبون وثـوار ما بعد الثـورة عندما كنا نجلس 
منذ منتصف التسـعينيات في لندن في حزن شـديد وألم بارز وأمل 
عريض نفكر في مستقبل مصر وضرورة التغيير وتنمية مصر سواء 
عند الأسـتاذ الكبير الراحل سـالم عزام، أمين عام المجلس الاسلامي 
الأوروبي، أو نجتمع مع الأسـتاذ محمد عبد الحكـم دياب والدكتور 
صلاح فضل والدكتور يحيي القزاز عند زياراته إلىَ لندن والدكتور 
أسـامة رشـدي والدكتـور أحمـد صابـر والدكتـور هانـي شـعيب 
والدكتورحسـام عبداللـه والدكتـور صفـي الدين حامد مـن أمريكا 
والأسـتاذ محسـن خالد وغيرهم نناقـش نفس الهم والـداء ونفكر 
فـي العـلاج؟ أين كان كل هؤلاء؟ لـم نر منهم أحداً، ولم نشـهد منهم 

مشاركة أو اقتراحاً.
ولذلـك أطلـق على هؤلاء جميعاً ثـوار ما بعد الثـورة أما الفلول، 
فليس لهم من حل مناسـب إلا التوبـة العلنية، لأن تاريخ الفلولية لا 

يزال بارزاً.
والله الموفق،

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭

ثورة 17 فبراير ما بين آمال المتفائلين وشكوك المتشائمين
■ عام انقضى على ثورة 17 فبراير، وأنفتح أفق جديد، ومابين 
التوجـس واليقـين خيـط رفيع، هـذه الثـورة التـي كان يمكن أن 
تتفجـر مند زمن طويـل، فكم من المحاولات التـي قمعت في مهدها 
مند عام 1969م، سـواء من داخل هيكل النظام السابق نفسه، من 
خلال بعـض الضباط، مثل المحيشـي والحريري، حينمـا رأوا أن 
القذافـي إنحرف بإنقلاب 1969 باكرأ، حيث كان الاتفاق بتسـليم 
ليسـتأثر  العسـكرية،  لثكناتهـم  وعودتهـم  للمدنيـين،  السـلطة 
القذافي بالسلطة، مرورا بكل المحاولات من خارج الدائرة الضيقة 
للقذافي، والتي حاولت أن تضع حداُ للديكتاتورية، لكن نظرا لأن 
القذافـي عرف كيـف يحكـم الطـوق المـــخابرتـي والأمني حول 
نفسـه، والذي كان بالنسبة اليه أس الأسـس، مستعيناُ بحنكته 
ودهـاءه، وأسـتطاع أن يديـر بهما الشـبكة المتشـعبة لسـلطته، 
وايضا عـن طريق إدارة التناقضات خارجياُ وداخلياُ، ومسـتنداُ 
على موارد ليبيا الهائلة، لكل هذه الأسـباب تأخرت ساعة الثورة 

عليه.            
ولكـن الاحتقان ظل يكبر ويكبر مع السـنين، حتى جاء الربيع 
العربـي بثوراتـه، وقامـت الثـورة التونسـية، وتداعـت احـدى 
الديكتاتوريـات سـريعاُ، وسـقط فرعـون مصر من عـل، لتنطلق 
شـرارة الثـورة فـي ليبيا مـن بنغـازي، ومابين كر وفر، ووسـط 
بحر من دماء الشـهداء والضحايا، غار النظام وقائده في مشـهد 

دراماتيكي سوف يظل في ذاكرة التاريخ.  
وهانحن اليوم أمام مشـهد سياسـي ليبي جديد، حيث ضجت 

فيه حركـة غير معهودة في ليبيا، تسـابق محموم نحو تأسـيس 
الاحـزاب والحـركات السياسـية، رغم عـدم وجود قانـون ينظم 
هـذا الحراك، اندفـاع نحو تأسـيس مجتمـع اهلي مدني، شـغف 
ولهفة غيـر مسـبوقين للديمقراطية من طرف شـعب لطالما حجب 
تحت عباءة القائـد الملهم، المفكر الذي اختـزل ليبيا والليبيين في 
شخصه، لكن المخاض لاشك عسير، وعسير جداُ، فبقدر المتفائلين 
بنجـاح هده الثورة وحتمية تجاوزها للعقبات، بقدر المتشـائمين 
والذيـن يـرون بأنه إما انها سـتلد ثورة أخرى، أو أنها سـتواجه 
بثـورة مضـادة . المتفائلـون بهـده الثـورة يقولـون بأنهـا ثورة 

ستكتمل نظراُ للمعطيات التالية:
أولا:هـي ثورة شـعب بأكملـه على الظلـم والاسـتبداد، ثورة 

أكدت وحدة ليبيا  والليبيين في اتجاه الطغيان. 
ثانيـاُ: كما أن هـده الثورة نجحت على الصعيـد الميداني، فإن 
هـذا النجـاح واكبه نجـاح على المسـتوى السياسـي عـن طريق 
الشـخصيات التـي خلقـت الاجمـاع حولهـا، والتي سـاهمت في 
إيصـال رسـالة الشـعب الليبي الـى العالـم، وبالتالي فـإن هذه 

الكوادر كفيلة بقيادة المركب الحائر الى بر الامان. 
ثالثاُ: ان عامل انعدام التراكم والمعرفة السياسية لدى الشعب 
يصب عكسـياُ فـي صالح الثورة، حيث سـيكون هناك حماس من 

الشعب للإنخراط في العملية الديمقراطية.
رابعـا: إن ليبيا بلد غني، وبالإعتماد على هده الموارد، سـوف 

يتم رأب كل الصدوع

لكن المتشائمين، والذين هم على الأغلب لم يستوعبوا التغيير 
أو يرفضونـه، يشـككون فـي نجـاح هـده الثـورة اسـتناداُ الـى 

مايتصورونه من معطيات:
 أولا: إن هـده الثورة رافقها قوة فـي الانتقا م أدت الى احداث 
صدوع غائرة بين المناطق والقبائل، والتي انقسـمت إبان الثورة 
بـين مؤيد لها ومعارض، يشـهد على ذلك النازحـين الذين هُجروا 

من مناطقهم مثلاُ، وتعثر المصالحة حتى هذه الساعة.
ثانياُ:ضعف أداء المجلس الانتقالـي، وغموض دوره، وعجزه 
وعجز الحكومة الانتقالية عن كبح جماح الميليشـيا ت المسـلحة، 
وتلكـؤه فـي تحقيـق المصالحـة، وايضاُ بطئـه في ادارة شـؤون 

الدولة               
ثالثـاُ: ان هـده الثـورة كانت ثـورة بريئة فـي البدايـة، لكنها 
ٍسٌـرقت باكـراُ، إمـا من طـرف المتسـلقين، والذيـن ركبـوا مطيتها 
باكـراُ، او من الأطـراف الخارجية والتي  حرفـت الثورة وعدلتها 

وفقاُ لمصالحها. 
 ومابين مشـكك ومتفائل، يبقى المتغير هو الثابت الوحيد، فمع 
نقـاء هده الثورة والتي أزاحت عـن كاهل الليبيين حملاُ ثقيلاُ، الا 
أن القادم أصعب، والمسؤولية في تصحيح مسار ليبيــا الناهضة 
الجديدة، يقع على عاتق الجميع، وسـط عالم يموج  بالتحولات، 

وتتقاذفه التجاذبات.

٭ باحث ليبي في القانون العام  

ابوبكرخليفة الفاخري٭ 
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خيبة أمل للمعارضة السورية في تونس

هل تعيق «الليبرالية» ثورة مصر وتصطدم بأهدافها وشعاراتها

واشنطن تحاول غربلة الربيع العربي بالقوة الناعمة

■ مــن خصائــص الحيــاة المعاصــرة أن معظم 
معلوماتنا وانطباعاتنا عن العالم ليســت مســتقاة 
من التجربة الشــخصية المباشــرة، بل هي نتاج ما 
ينقله لنــا الإعلام. وقــد ظل الأمر كذلــك منذ بداية 
العصور الحديثة، قبل أكثــر من قرنين، إلى أن أتى 
الانترنت، قبل أقل من عقدين، فوسع نطاق المدارك 
الإعلاميــة، وحتى المعرفية، بشــكل مذهــل لم يكن 
قابلا للتصور. وبينما كانت الإنسانية ما تزال في 
طور تلمّس طريــق التكيف مع مــا أحدثه الانترنت 
من زلــزال في أنمــاط الإدراك والســلوك، أي انها 
ما تــزال في مرحلــة انتقالية بين عصريــن، إذ بها 
تكتشــف أنها قد أدركها زمان ما يســمى بالإعلام 

الاجتماعي.
ولعل زمان الإعلام الاجتماعي، عبر وسائط مثل 
فيســبوك وتويتر، هو من  «الأزمنة المهمة»، حسب 
التعبيــر الصيني الذي كثيرا ما يســتخدم في اللغة 
الإنكليزية للدلالة على الفترات التاريخية المضطربة، 
التي تستحوذ على الاهتمام بقدر ما تصيب بالهم. 
فقــد فتح الإعلام الاجتماعي (الــذي ربما يكون من 
الأدق تسميته بالاتصال أو التواصل الاجتماعي) 
عوالم من الإمكانات والمبادرات الفردية والجماعية، 
التــي ثبــت عظم أثرها إبــان الثورات الشــعبية في 
الوطن العربي، والانتفاضات الاجتماعية في بلدان 
مثل اليونان وإسبانيا وأمريكا وروسيا، بل وحتى 
في افريقيا جنوب الصحــراء، مثلما تدل على ذلك 
المظاهرات الشعبية المستمرة في السنغال منذ أكثر 

من أسبوعين. 
ورغــم أن دور مواقــع التواصــل الاجتماعي في 
تيســير الثــورات والانتفاضــات يبقــى، حتى هذه 
اللحظــة، هو أقــوى أدوارها وأبــرز مفاعيلها، فإن 
مــن الممكــن القــول إن ما هو ثــوري حقــا، بالمعنى 
التاريخــي العميــق، فــي هــذا الإعــلام الاجتماعي 
الوليــد المنبثــق مــن رحم الإعــلام الجديــد إنما هو 
تحريــره للفرد من شــرطه الذاتي المحــض، وجعله 
قادرا على إدراك بعده العــددي، بلوغا ـ في أفضل 
الحــالات ـ إلــى تحقيق منزلتــه الإنســانية الكلية، 
وذلك عبر «تمكينه» (حســب التعبير المستخدم في 
أدبيــات الأمم المتحــدة والدوائــر المهتمــة بالتنمية 
البشــرية)، أي إكســابه قــوى ومهــارات تمكّن له 
فــي الأرض (بالتعبير القرآني) وتســلحه بأدوات 
التأثيــر التراكمي، بــل وحتى التأثيــر الناجز، في 

عالم السياسة والاجتماع.
والمبــادرات  الحريــات  أشــكال  هــي  كثيــرة 
الإعــلام  أطلقهــا  التــي  الفرديــة  والممارســات 
الاجتماعــي فنقلها من عالــم «وجود بالقــوة»، لم 
تكــن البشــرية تتخيله مجــرد الخيال قبــل بضعة 
أعــوام، إلى عالم «وجود بالفعــل» يرقى في بعض 
الوجوه إلى صيغة من صيغ «الواقعية الســحرية» 
(مــع الاعتذار عن تحريف الــكلام الاصطلاحي عن 
مواضعه). كثيــرة هي موارد الحريــة التي أوردنا 
إياها الإعلام الاجتماعي فنقل الإنســانية إلى حالة 
حضاريــة طريفة جديرة بالعجــب والإعجاب. لكن 
التعــود ـ ذلك العدو اللدود لكل ما هو جوهري ـ هو 
الذي يفقدنــا القدرة على الانتباه، لأنه ســرعان ما 
يطفئ جذوة الدهشــة التي هي مبدأ المعرفة. كثيرة 
هي أسلحة التحرر التي أتاحها الإعلام الاجتماعي. 
لكــن قد يكون أخطرهــا وأبقاها هو مــا يطلق عليه 
اســم «صحافــة المواطــن». ذلــك أنه قد صــار في 
مســتطاع كل فرد أن يتحول إلى محطة بث: يصور 
الوقائع بهاتفــه الجوال ويلتقط الصــور ويحملها 
علــى المواقع الاجتماعية، منشــئا الأخبار إنشــاء، 
ومضيفــا التعليقــات التــي يختلط فيهــا الصحيح 
بالخاطــئ والنزيه بالمغرض، والتــي تتنافس فيها 
المعلومــات الصعبة المنال مع الشــائعات الســهلة 
الصنع (حيث لا عناء بحــث، ولا تكاليف إنتاج ولا 

يحزنون).
حريــات عظيمــة ونعــم ســابغة هي تلــك التي 
أتــى بها الإعــلام الاجتماعي. إلا أنــه جلب نقمتين 
علــى الأقل. نقمــة فردية هي هــوس أولئك الأقوام 
الفيســبوكيين، وهم كثر، ببث عشرات (إن لم يكن 
مئات) الرسائل والصور والتعليقات. يفعلون ذلك 
ويدمنونــه كل يــوم! أعمار وأعمار تهــدر في إنتاج 

محيطات من نافل الكلام!
أما النقمة الاجتماعية والسياســية فهي اعتماد 
العمــوم، بل وحتــى الصحافيين، على الفيســبوك 
مصــدرا وحيــدا موثوقا للأخبــار! فمنــذ أكثر من 
عــام لا تــكاد تســمع صحافيــا تلفزيونيــا واحدا 
فــي تونس، على ســبيل المثال، يقــول لضيفه وهو 
يحــاوره: لقد ورد ذلك في جريــدة كذا أو قرأته في 
كتاب كذا، بل كلما أراد أحدهم الاستشهاد بالدليل 
على صحة الخبر، قال بحــرارة الإيمان: رأيته على 

الفيسبوك! 
لــكأن صحافي هذه «الأزمنة المهمــة» يريد، بلغة 
أخرى، أن يقــول: صدقوني، لقد ســمعت ذلك في 
المقهى! وكأن صحافي «آخر زمن» عربي، يريد، في 
ترجمة ما قبل فيســبوكية، أن يهتف: هنئوني، لقد 

أتيتكم من عند الحلاق بالخبر اليقين!

الإعلام الجديد: موارد 
الحرية ومهالك الابتذال رأي القدس

التحرريـة  شـعارات  ينايـر   25 ثـورة  خلطـت   ■
(الليبراليـة) بالاشـتراكية.. وبـدا أن هـذا أحد أسـباب 
ارتباكها وتعثرها، فالتحرريـة (الليبرالية) وهي تعطي 
الأولويـة للحريات السياسـية والقانونية والإنسـانية 
للأفـراد، جعلتها على حسـاب العـدل الاجتماعي المفتقد 

حتى الآن في أدبيات الثورة. 
والاشـتراكية وهي تعني حقوقـا اجتماعية في العمل 
البطالـة  فـي  والرعايـة  والصحـة  والسـكن  والتعليـم 
والعجـز والشـيخوخة، وتعتمـد نمطـا جماعيـا للعمـل 
والانتـاج، تغلب عليـه الملكية العامة. فمـن وجهة نظرنا 
أن مصر في حاجة إلى الاثنين معا، ولا يغني أحدهما عن 

الآخر.
بدت الشـعارات متناقضـة، فالتحرريـة (الليبرالية) 
نتـاج تجربـة تاريخيـة لثـورات غربيـة؛ كانـت الثورة 
الفرنسـية أهـم تجلياتهـا وأكثرهـا تأثيرا، ومـن رحمها 
خـرج النظـام السياسـي الاجتماعـي الـذي يعلـي مـن 
شـأن الفرد، وبلورت اقتصاد السـوق وحريـة التجارة 
الاسـتعمارية،  الظاهـرة  معهـا  ونمـت  والرأسـمالية، 
وبعـد عقـود قليلـة عمـت الليبراليـة أوروبـا وامتـدت 
إلـى خارجها تحت سـنابك الجيـوش الغازيـة؛ العابرة 
للبحـار والمحيطـات، وبأسـلوب القهـر والاحتـلال، ولما 
تمكنت من السـيطرة صـارت لها الغلبة علـى أغلب بقاع 
العالـم. وحققـت انتصاراتهـا وفتوحاتها، بمـا توفر لها 
من إمكانيات وقوات عسـكرية ووفـرة اقتصادية هائلة. 
ومع ذلك كانت الثورة الفرنسـية قد شـدت أنظار العالم 
بشعاراتها في «الحرية والإخاء والمساواة»، ومعنى هذا 
أن التحرريـة (الليبراليـة) لـم تخل مـن النواقص، ولم 

تكن مبرأة من القصور والمثالب.
اعتمدت التحررية (الليبرالية) في مجالات السياسة 
والتشـريع والحكم علـى التعدد الحزبـي، وتنوع الآراء 
والاجتهـادات، وعلـى حريـة الـرأي والعقيـدة وتداول 
الحكم وتغيير السـلطة بطريق الاقتراع السري المباشر، 
اليمـين  فـي  اتجاهاتهـم؛  بمختلـف  للمواطنـين  المتـاح 
والوسـط واليسـار، وما زال ليبراليو الثـورة على دين 
الأبـاء المؤسسـين لمذهبهم، مـن حيث العلاقة بـين ما هو 
مسـموح على مسـتوى السياسـة، وما هو غير مسموح 
على مسـتوى الاقتصاد. فتداول الحكم وتغيير السـلطة 
مسـموح بـه سياسـيا، أمـا التغييـر الاقتصـادي فغيـر 
مسموح به مطلقا، وقد يكون ذلك هو سر تثبيت الأوضاع 

الاقتصادية رغم قيام الثورة منذ أكثر من عام.
وفي حالة الضرورة هنـاك إمكانية لتدخل الدولة في 
مجالات السياسة، أما تدخلها في الاقتصاد فيقتصر على 
ضبط السـوق ودعم القطاع الخاص وحـده، والتغطية 

علـى اسـتغلاله وعلى إفرازاتـه الاحتكاريـة، والحد من 
الإنتـاج الجماعـي والعـام. ومـا زال ذلك أسـاس تعامل 
الغربيـة  والماليـة  الاقتصاديـة  والمؤسسـات  الهيئـات 
والدولية مع الدول النامية، ومن لا يقبل يعد مارقا يواجه 
بالحصـار ويتعرض للعقـاب. وتدخل الدولة محسـوب 
وهدفه التغطية على وطأة الاسـتغلال والاحتكار وليس 
القضـاء عليـه، وذلـك لتفـادي الاضطرابـات والثورة. 
والنظـام التحـرري (الليبرالي) أسـاس لرفـض الثورة 
والاستعاضة عن ذلك ببرامج الإصلاح المتدرج، فالثورة 
تهديـد لانتصاراتـه التـي تحققت بقـوة الحديـد والنار 

وبقوة ضغط وضبط عالية كي لا تفلت الأمور.
مـع  (الليبراليـة)  التحرريـة  تضـاد  نشـأ  هنـا  مـن 
الإمبراطوريـات  نطـاق  خـارج  الوطنـي  الاسـتقلال 
سة، ومع أي توجه للخروج من فوضى وعشوائية  المؤسِّ
يحكـم  الـذي  الأسـاس  التبعيـة  وأضحـت  الاقتصـاد، 
علاقـة تلك الإمبراطوريات بغيرها مـن البلدان الأخرى، 
وأسـاس التعامل مع اتسـاع السـوق العالمي وتضخمه، 
وإرغـام من يبقـى خارجـه على الانضمـام إليـه عنوة، 
وطبيعـي أن تنبت علـى جنبات التحرريـة (الليبرالية) 
نظم نازية وعنصرية وعسـكرية شديدة الوطأة؛ ظهرت 
في المانيا النازية وإيطاليا الفاشـية واليابان العسكرية 
واسـبانيا (فرانكو) الديكتاتوريـة، وهزمت جميعها في 
الحرب العالمية الثانية، باستثناء اسبانيا التي كانت في 
حـرب أهلية، وكان الغرب في حاجة إلى حسـم معركتها 

مع الشيوعيين.
عجـزت التحرريـة (الليبراليـة) عـن حـل التناقض 
الملازم لهـا؛ بين الحريـات السياسـية والقانونية، وبين 
معانـاة الطبقـات المنتجة؛ رقيقـة الحـال والفقيرة، ولم 
تسـتطع تضييق الفجوة المتسـعة بين مـن يملكون ومن 
لا يملكـون، ولـم تعالج الظلـم الاجتماعـي والاقتصادي 
والإنسـاني الواقـع علـى كاهـل المواطنين، ولـم تتوقف 
عن إشـعال الحـروب واحتـلال أراضي الغير، وتقسـيم 
الشـعوب وتفتيت البلدان، ولا تتنـازل إلا مرغمة لتلبية 

مطالب معيشية محدودة للفقراء ومحدودي الدخل.
وثـورة 25 ينايـر مثلهـا مثل باقـي الثـورات العربية 
سـعت وضحت واستشـهد شـبابها مـن أجـل الحريات 
والمسـتبدين  الاسـتبداد  مـن  والتخلـص  السياسـية 
الكرامـة  تأكيـد  علـى  وألحـت  والمفسـدين،  والفسـاد 
الإنسـانية لمواطنيهـا، وإن كان ذلـك واضحـا ومحـددا 

في شـعاراتها وطلباتهـا، ومع ذلك لم تسـتطع فتح باب 
العـدل الاجتماعي بعد؛ في تجاهل واضح لشـعار الخبز 
والعدالـة الاجتماعيـة المرفـوع منـذ يوم الثـورة الأول، 
ومـر أكثـر من عـام ولا يبـدو أن هنـاك حـلا منفصلا عن 
عشـوائية السـوق وقبضة الاحتكارات وقيود التبعية، 
والسـبب يكمن فـي استسـهال التقليد والنقـل، وغياب 
الرؤيـة والخيـال الوطنـي؛ فـي مواجهة هـذا التناقض 
ولحل معادلته الصعبة. وما بين السياسـة والاقتصاد ما 
زالت الثـورة المصرية في حيرة من أمرها؛ تراوح مكانها 

وتدور حول نفسها.
خففـت التحرريـة (الليبراليـة) فـي أوروبـا - أثناء 
الحرب البـاردة - من حدة ذلك التناقـض، وعملت على 
تصديـره إلـى خارجهـا، وسـنحت الفرصـة للأحـزاب 
فحققـت  للحكـم،  للوصـول  الديمقراطيـة  الاشـتراكية 

مكاسب اجتماعية ملموسة.
 وبعـد أن وضعـت الحرب البـاردة أوزارهـا باختفاء 
الاتحاد السـوفييتي، وتفكيك منظومة أوروبا الشـرقية 
اتحدت أوروبا، وألغت الحدود الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسـية بين بلدانها، فعادت التحررية (الليبرالية) 
الغربيـة إلـى سـيرتها الأولـى؛ شرسـة وعدوانيـة؛ لا 
تتوانى عن إخضاع البلدان المستقلة، ولا ترحم الطبقات 
والقـوى المنتجـة محـدودة الدخل، واسـتأنفت حروبها 
ومواجهتهـا العدوانيـة والتوسـعية مـن جديـد لتعيـد 

سيطرتها وإحكام قبضتها على العالم.
والحـرب الباردة حققـت توازنا اسـتراتيجيا بفضل 
توازن الرعب النووي، فحوصرت الصراعات والحروب 
في نطـاق ومدى الأسـلحة التقليدية، وسـاعد ذلك على 
انتصـار حـركات التحرير الوطنـي، وأخـرج الكثير من 

البلدان من تحت الهيمنة الغربية. 
وإذا كانـت أوروبا قد خففت من وطـأة ذلك التناقض 
فقـد  الديمقراطيـة؛  الاشـتراكية  الأحـزاب  طريـق  عـن 
استمر رفضها للثورة ولأعمال المقاومة وللكفاح المسلح، 
واعتبرتهـا مـن أعمـال الإرهـاب والعنف المجـرّم، مع أن 
الثـورة وأعمـال المقاومـة والعمل المسـلح كانت صاحبة 
الفضـل في قيـام المنظومة الغربيـة، ووحدتها اقتصاديا 

على قوانين السـوق، وسياسـيا فقد شـهدت تلك الفترة 
نهجـا واقعيـا للحكـم، مـع كل مـا فيـه مـن تناقـض بين 
عشوائية السـوق وضوابط السياسة وسيادة القانون 

ودولة المؤسسات.
وحديثـا بـدأت الأنظـار تتجـه إلـى آسـيا وتجاربها 
الاقتصادية والسياسية الموزعة بين عملاقها الاقتصادي 
الاشـتراكي الراهـن وهـو الصـين، والقـوة الاقتصادية 
(الليبراليـة) الصاعـدة فـي الهنـد، ولحـق بهمـا مـارد 
كان نائمـا في روسـيا الاتحاديـة، بطبيعتهـا الأوروبية 
الآسـيوية (أوروآسـيوية) فمدت جسـورها مـرة أخرى 
إلـى محيطهـا العربـي والإسـلامي، وعبـر الشـرق فـي 
اتجاه الصـين، وأسـقطت خلافها التاريخـي معها، وهو 
خـلاف لعب عليه الغرب في إنهاك الاتحاد السـوفييتي، 
وهذه المستجدات انتهت بممارسة حق النقض (الفيتو) 
المزدوج؛ من الصين وروسيا الاتحادية معا ضد المشروع 
العربي/ الغربي بشأن سورية، وهو تحول يعيد صياغة 
العلاقـات الدوليـة علـى تـوازن جديد للقوى لـن يكون 

الغرب فيه هو اللاعب الوحيد.
والنظـام التحـرري (الليبرالي) الغربي لا يستسـلم 
بسـهولة، ومـع رفضه للثـورة لكنه اضطر للجـوء إليها 
سـعيا لتطهير أوروبا من بقايا الاشتراكية والشيوعية؛ 
وصـاغ لنفسـه ولمصالحـه مسـارا مـن نـوع مختلـف؛ 
يعتمـد ما عـرف بـ»الثـورات الملونة»، بشـر بها عملاؤه 
ورجاله في أرجاء أوروبا الوسـطى والشـرقية، وداخل 
الحـزام المحيط بروسـيا وعلـى حدود الصـين، وهي في 
حقيقتها ثورات مضادة؛ مولتها مؤسسات الغرب المالية 
والمخابراتية والعسكرية؛ وامتداداتها الخليجية وعمقها 
الصهيوني، وبها اسـتكمل سـيطرته على كامـل أوروبا، 

واستأنف زحفه من جديد إلى أجزاء أخرى من العالم. 
والثورات الملونة حصيلة نشاط سري وحرب نفسية 
مسـتمرة ضد شـعوب وقوى بعينها. وبمعنـى آخر فإن 
التحرريـة (الليبرالية)، التي اتخـذت موقف العداء من 
الثـورات الحقيقية لونـت الثورات واسـتأجرت الثوار، 
ولعبـت الاحتكارات والأجهزة السـرية دورا واضحا في 
استنساخ فلسـفتها من فكر المحافظين الجدد والمسيحية 

الصهيونية.
ولـم تمنـع الثـورات الملونة المـارد النائم فـى المنطقة 
العربيـة وإقليم الشـرق الأوسـط من اليقظـة، ولم يكن 
في حسـبانها أنه سـيخرج من قمقمه، وأسقط في يدها، 

وباغتتهـا ثورتـا تونس ومصر واسـقطتا رأسـي الحكم 
فيهمـا، وفجـأة تتهـدد المصالـح الأجنبيـة من اشـتعال 
الثـورات العربيـة، فألقى الآباء المؤسسـون بـكل ثقلهم 
لإيقـاف ذلك المـد والقضاء عليه في مهـده؛ مراهنين على 
انحرافهـا والميل نحو طريق الثـورات الملونة، بعيدا عن 

الثورة الحقيقية.
ونشط الليبراليون على أكثر من جبهة. بدأوا بتكثيف 
الحـرب النفسـية وتركيزها علـى غرس ثقافة التقسـيم 
الثائـرة، والتلويـح  البلـدان  والتفتيـت بـين مكونـات 
بالتدخـل المباشـر، كما حدث فـي ليبيا عـن طريق حلف 
الأطلسـي، وفي اليمن بالمبادرة الخليجية، وفي سورية 
بالحرب الأهلية والتدويل، والعمل على تحويل الشـعب 
الواحد إلى أقليات؛ منقسـمة متحاربة، وتصفية الثورة 
بالاختـراق والتواطـؤ، وتخريبهـا مـن الداخـل، وعقـد 
صفقـات تبقي على الحكم القـديم؛ ضمانا لمصالح الغرب 
وحمايـة لأمن الدولة الصهيونية وحفظا لمصادر الطاقة؛ 

المهددة حاليا أكثر من أي وقت مضى.
وعلـى جبهـة ثانية يتـم العمل على إضعـاف البلدان 
الثائـرة وحصارها وخنقها اقتصاديـا وإغراقها في بحر 
من القروض المشروطة، لتبقى على ما كانت عليه. وعلى 
الجبهة الأخيرة تنشـط قوى سياسـية ودينية لتحويل 
الدولة الثائرة إلى كيان أشـبه بالجمعيـة الأهلية، التي 
تعتمـد علـى الصدقـات وتبرعـات الأغنيـاء والأجانب، 
كطريق بدائي يواجه المشاكل والأزمات العاجلة والملحة، 
فتزداد الدولة ضعفا على ضعفها، وتسـلم قيادها لزحف 
«المحسـنين»، و»أهل البر» الخليجيين، تعاونهم جيوش 
من المطوعين والبلطجيـة ومفجري «الفوضى الخلاقة»، 

ومهمتهم فتح مصر من جديد.
ومنطـق العمل الأهلـي كبديل لـدور الدولة شـاع في 
مصـر الآن، ويتصور مسـؤولوها السياسـيون وقادتها 
العسـكريون ورجـال الإفتـاء والأزهـر والسـلفيون أن 
«الشـحاتة هـي الحـل» وبديـل المعونـة الأمريكيـة، كما 
رأى الشـيخ محمد حسـان هو تبرع الأغنيـاء، بعيدا عن 

استغلال موارد البلاد واسترداد ثرواتها المنهوبة.
وازدحمت إعلانات التلفزيون والصحف بنشر أرقام 
حسـابات التبـرع بالمصـارف؛ سـيرا على نهج سـوزان 
ثابت (مبارك)، ومشـيا علـى درب جمعية «مصر الخير» 
التـي يتولاها مفتـي الديـار، أو على طريقـة أحمد زويل 
فـي بناء جامعته وتأسيسـها، وأسـتغرب أنه لم يسـأل 
نفسـه هل جمعت له الدولة الصهيونيـة تبرعات تغطي 
بهـا نفقاتـه وتكلفـة مشـاركته فـي تطويـر صواريخها 

وأسلحتها العسكرية الفتاكة؟
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

والادارة   ،2011 عـام  بدايـة  العربـي،  الربيـع  تبرعـم  ان  منـذ   ■
الامريكية تخطو بحذر شـديد بين البلدان العربية، وعلى غير عادتها. 
انها بسياسـتها الحالية، تشـبه السـائر على سـلك مشـدود، تواصل 
السـير الحثيث بـلا توقف، بانتظـار الوصول الى نقطة السـلامة، اي 
سـلامتها مـن النواحـي الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة، داخليا 

وخارجيا، وتشكل البلدان العربية جزءا مهما جدا من تشكيلته. 
واسـباب ذلك بديهيات لا حاجـة لتكرارها، واهمهـا مصادر الطاقة 
والموقـع الاسـتراتيجي فـي خارطة الهيمنة. وتسـتحق مراكـز النفود 
المتنـازع عليها النظـر مع تصاعد النفوذ الصيني فـي العديد من بلدان 
العالـم، وان كان لا يحتل الصدارة المتوقعة من قوة عظمى في البلدان 

العربية. 
ان احـد تأثيرات الربيع العربي، الملموسـة بوضوح خلافا لغيرها، 
هـي خلخلـة الوضع، الـذي كانـت الادارة الامريكية تعتبـره امرا غير 
قابـل للتغيير، حيث مزقت الجماهير عقـود بعض الاصنام من الحكام 
العـرب الذيـن اثبتوا لفتـرات طويلـة (باسـتثناء بعض الشـطحات 
الخطابية المؤقتة عن القومية والوطنية)، صلاحيتهم للعمل بالتوافق 
مع السياسـة الامريكية، وان كانت ضد مصلحـة مواطنيهم وبلدانهم. 
بالمقابل، كانت الادارة الامريكية تكافئهم عن طريق توفير الحماية لهم 

والتغاضي عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق شعوبهم. 
وتعيـش واشـنطن اليـوم حالة ترقـب وانتظار لما سيتكشـف عنه 
الوضع الجديد، بعد ازاحـة الحلفاء التقليديين خاصة، كما في تونس 
ومصر واليمن، والحلفاء الحرباويين، كما في ليبيا مع ازدياد مؤشرات 

انهيار النظام السوري الممتنع عن الاصغاء لمواطنيه. 
وعلـى الرغـم من بروز دور قطر الاسـتثنائي في حقبـة ما بعد غزو 
العـراق، وكونهـا قاعـدة للقيـادة العسـكرية الامريكيـة المركزيـة في 
المنطقة، واسـتمرار السـعودية فـي اداء دور الصديـق التقليدي، فان 
الادارة الامريكيـة تدرك ان التوازن المسـتديم لمصلحتهـا، في المنطقة، 
بحاجة ايضا الى استمرار العلاقة «الودية» مع تونس ومصر بالدرجة 
الاولى. وان مصر قد تكون المؤشر لما هو آت، خاصة من ناحية العلاقة 
باسـرائيل، الـى حـين وضـوح صـورة مـا سـيحل بالنظام السـوري 

وانعكاسات ذلك على لبنان وايران. 
وعلى الرغـم من ان حماية أمن اسـرائيل 
يشكل محورا اساسيا في السياسة الخارجية 
الامريكيـة، سـيبقى موضـوع ايـران المهددة 

بالقصـف الاسـرائيلي والتدخـلات الاسـتخباراتية وحملـة اغتيـال 
العلمـاء، مصـدر قلق كبير لـلادارة الامريكيـة ترغب فـي تهدئته، من 
خـلال اللقاءات والمباحثات، بين الحين والآخـر. كما انها تتغاضى عن 
سياسة التدخل الايراني في العراق، الذي يصفه البعض بانه احتلال 
ثـان، والقصـف الايراني للقـرى الحدوديـة العراقيـة والتصريحات 
الاسـتفزازية التـي يطلقهـا المسـؤولون الايرانيـون. وجـاء تغاضي 
واشـنطن عـن التدخـل الايراني في العـراق تدريجيـا، نتيجة عوامل 
عديدة. من بين هذه العوامل رغبتها في تجنب خوض حرب عسـكرية 
ثانيـة بعد ان أضعفتها  ضربات المقاومة العراقية وحالت دون تحقيق 
سياسـتها التوسـعية نحو بقية اضلاع «مثلث الشر»، حسب الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش. ومن بينهـا اضطرارها للاعتماد على 
عمـلاء مزدوجين لواشـنطن وطهران، وبينهم مـن كان يحلم منذ زمن 
بامكانيـة التحالف الأمريكي الإيراني حول حكم طائفي عراقي يصبح 
محورا إستراتيجيا مستقلا بديلا عن محور الخليج العربي. وقد ساد 
هـذا الموقـف في المؤتمـر الوطني بقيـادة أحمد الجلبـي، اثناء تحالف 
المعارضـة العراقيـة قبـل 2003 مع المحافظـين الجدد بكثير مـن اللعب 
المخابراتـي أو التقيـة السياسـية المتبادلـة. لكن أشـكالا متعـددة من 
الخداع والمراوغة انتهت بازاحة الحلفاء المفضلين واللجوء الى عملاء 
مزدوجـين آخريـن وتهيئة صفقـات محليـة جديدة. لقـد أدت الهزيمة 
الأمريكية الى تغيير المسار وتقليص حجم قواتها العسكرية والاعتماد 
بدلا من ذلـك على القوات الخاصة أولا، التـي تضاعفت أعدادها عالميا  
الـى 40 ألفـا وأصبحـت القـوة الضاربة الأساسـية في العالـم، وعلى 

الشـركات الأمنيـة الخاصـة بأعـداد أكبر، ولا 
تزيـد نسـبة الأمريكيـين المسـيرين لهـا علـى 
الربـع ثانيا، والسـيطرة على الاجـواء رصدا 
وهجومـا بواسـطة الاف الطيـارات بـلا طيار 
ثالثا، إضافة لوكالة المخابرات المركزية وتعاوناتها، ومنظمات المجتمع 
المدني الممولة علنا وسرا. لقد دخلنا مع ادارة أوباما في مرحلة تطبيق 
جديـدة لما يعرف بالقوة الناعمة، التي تدعمهـا خفية أو عن بعد نفس 

ادوات القوة العسكرية والتقنية.
 ولأن الادارة الامريكيـة، مسـيطرة جويـا علـى العـراق وبإمكانها 
الاسـتجابة لأي هجـوم عسـكري عبـر قاعدتهـا فـي دولة قطـر، ومع 
بقاء فرقها الخاصة وانشـغال الساسـة العراقيين بالنزاعات الشرسة 
والدمويـة، احيانا، في ما بينهم (وصلت النزاعات مسـتوى المرجعية 
الدينية وتفجير مكاتب الوكلاء)، بالاضافة الى قرب فترة الانتخابات 
الرئاسـية ومـا يصاحبها مـن تأجيل للبت فـي كثير من الامـور، فانها 
تحـاول ابداء رضاهـا، اعلاميا على الاقـل، على «الحكومـة العراقية» 
وتدفع باتجاه تهدئة الرغبة الاسرائيلية في شن هجوم احادي الطرف 
ضـد ايـران. فآخر مـا تريـده الادارة الامريكية، حاليا، هـو ان تجرها 
حليفتها اسرائيل الى معركة خارجية، بينما تعاني من ازمة اقتصادية 

كبيرة والتخوف من فشل الرئيس اوباما من الفوز بالرئاسة ثانية. 
امـا بالنسـبة للعـراق، فـان امريـكا تتحرك نحـو تجميـع حلفائها 
القدماء (دول الخليج والسـعودية مثلا) مع الجدد (ليبيا مثلا) مع من 
لم تتوضح سياستهم بعد، في مؤتمر للقمة العربية (وما ادراك ما القمة 
العربية) في العراق المحتل، حيث بارك السـفير الامريكي لدى العراق 
جيمـس جيفري، منذ ايام، «عقد القمة العربية ببغداد» وشـجع جميع 
القـادة العرب لحضورهـا، مؤكدا ان «واشـنطن تثني علـى احترافية 
عمـل الحكومة العراقية في التعامل مع الازمات التي حدثت في العراق 

مؤخـرا». واذا مـا كان كذب السـفير الامريكي يقـاس بالاطنان، فلابد 
من العثور على مقياس جديـد لتقييم تصريح المبعوث الخاص للأمين 
العـام لـلأمم المتحدة إلـى العراق مارتـن كوبلر عندما قـال ان «اعلان 
المملكـة العربية السـعودية تعيين سـفير غيـر مقيم لها فـي بغداد، هو 
إشـارة مشـجعة» مضيفـا، وهنا بيـت القصيـد، ان «العراق بـدأ الآن 
باتخـاذ خطوات مهمة تجاه إشـراك ممثلي المكون السـني في العملية 
السياسية». فهل من المعقول هذا التصريح المذهل عن العراق؟ الا يعلم 
ان الاتهامات بالارهاب والقطيعة والتهجمات الجارحة قد وصلت قمة 
المشـاركة بين «مكونـات» العملية السياسـية؟ وان مـن يدعون تمثيل 

«المكون السني» لم يغادروا سفينة العملية السياسية!
ان تصريحات السفير الامريكي، والى حد ما مبعوث الامم المتحدة، 
تعزز فترة الترقب الحذر مع ممارسـة الادارة الامريكية سياسة القوة 
الناعمة في المجالات السياسـية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
ويأتي التهديد الامريكي بوقف المسـاعدات الامريكية لمصر، التي تزيد 
علـى المليـار دولار سـنويا، دليـلا علـى حجـم التدخل الذي تمارسـه 
الحكومـة الامريكيـة في الشـؤون الداخليـة لمصر بـدون الحاجة الى 
التدخل العسـكري المباشـر. وسـبب التهديد هو قرار القضاء المصري 
إحالة 19 ناشطا أمريكيا، ضمن قائمة تتألف من 43 ناشطا، الى محكمة 
الجنايـات في قضيـة التمويل «غير المشـروع» لجمعيات مجتمع مدني 
ناشـطة في مصر، مـن بينهـا المنظمـات الامريكية «المعهـد الجمهوري 
الدولي» و»المعهد الديمقراطـي القومي» و»فريدوم هاوس»، «المدافعة 
عـن حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة العاملـة فـي مصـر بتمويـل من 
الحكومة الأمريكية»، حسـب السـيناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة 
الفرعية المسـؤولة عن المساعدات الأجنبية في الكونغرس، الذي حذر 
مـن «أن بوسـع الكونغرس وقـف كافة أشـكال المسـاعدات الامريكية 
لمصـر». هكـذا سـتتعامل الادارة الامريكيـة مع بلـدان الربيـع العربي 
فـي مرحلـة الترقب وبنـاء التحالفات الجديـدة مع احتفاظهـا بالقوة 

العسكرية في بلدان التحالفات القديمة.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ تتواصل اعمال مؤتمر اصدقاء سورية المنعقد حاليا في تونس، 
ولكن ما تم الكشف عنه حتى الان من مواقف متباينة لم يكن على قدر 
الآمال التي عقدتها عليه المعارضة السورية المشاركة في هذا المؤتمر، 
حيث اعلــن الدكتور برهان غليــون رئيس المجلس الوطني الســوري 
المعارض، عن خيبة امله جراء ســير المحادثــات حول كيفية التعاطي 

مع الازمة السورية.
المعارضــة تريد تدخلا عســكريا دوليــا يضع حــدا لقصف قوات 
النظــام مدينة حمص ومدنا اخرى بشــكل مكثف لانهــاء الانتفاضة 
والمواجهــات فيها مع قوات الجيش الســوري الحر في اســرع وقت 
ممكن، لكن ألــن جوبيه وزير الخارجية الفرنســي غير متحمس لهذه 
الفكــرة ولا لاقامــة ممــرات انســانية آمنة لايصــال الــدواء والغذاء 

للمناطق المنكوبة.
بعــض الدول اقترحت ارســال قــوات مراقبة عربيــة ودولية الى 
ســورية على امــل ان تكــون مقدمــة لتطبيــق الســيناريو الليبي في 
ســورية، لكن هذا المطلــب يحتاج الى قــرار دولي مــن مجلس الامن، 
وهو قرار مســتحيل في ظل المعارضة الروســية ـ الصينية، ولم يكن 
مستغربا ان ترفض الدولتان، اي الصين وروسيا، الدعوة للمشاركة 
في هذا المؤتمــر للتنصل من اي قرارات تصدر عنه ولتأكيد موقفيهما 

الداعمين للنظام السوري.
الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية السعودي فاجأ المشاركين 
وغير المشاركين بطلبه تسليح المعارضة السورية تحت عنوان الدفاع 
عن نفســها وحماية المدنيين في وجه الحلول الامنية الشرســة التي 
يطبقهــا النظام، وعندمــا نقول فاجأ المشــاركين فاننــا نقصد بذلك 
ان المملكــة العربية الســعودية قررت ان تلقي بــكل ثقلها ضد النظام 
الســوري والى جانــب الانتفاضة، وهذا قــد يعني تطــورا كبيرا في 
الازمة ودفعها اكثر باتجاه عسكرة الانتفاضة وربما دفع البلاد نحو 

حرب اهلية.

الامير سعود الفيصل بمثل هذه المطالبة انما يضفي وضعا رسميا 
علــى ما يجري حاليا على ارض الواقع، من تهريب للاســلحة للقوات 
المنشــقة عــن النظام مثل الجيش الســوري الحر، وهنــاك العديد من 
الطرق والمنافــذ للاقدام علــى تكثيف عمليات التهريــب عبر الحدود 
الســورية، خاصة من لبنــان والعراق وربما نشــهد تدفقــا اكبر عبر 

الحدود الاردنية.
ولعــل ما هو اهم وربما اخطر من تهريب الاســلحة تســلل دفعات 
كبيــرة من المتطوعين الســلفيين، خاصــة من العــراق للانضمام الى 
القــوات والجماعــات التي تقاتل ضــد النظام وتنفــذ عمليات تفجير 
انتحارية ضد مؤسساته الامنية والعسكرية، مثلما حدث مؤخرا في 

كل من حلب وقبلها دمشق.
لا نعتقد ان مؤتمر اصدقاء ســورية في تونس وبعد ان اطلعنا على 
تباينات في المواقف، خاصة بين الدول العربية الخليجية المتحمســة 
لارســال قــوات واســلحة ومتطوعين الى ســورية لتســريع عمليات 
استنزاف النظام، وبين المواقف الغربية التي تتخذ طابع الحذر خوفا 
مــن انفجــار حرب اهليــة يرى البعض انها مســتعرة فعــلا ولا يمكن 
التكهن بالنتيجة التي ســتؤدي اليها في نهايــة المطاف، فمن المرجح 
ان يكــون اجتماع تونس استكشــافيا بالدرجة الاولى لمعرفة مواقف 
الدول المشــاركة، سواء تجاه التدخل الخارجي او تسليح المعارضة، 
ثم يعطي مؤتمر اسطنبول الذي سيكون الثاني لغربلة ودراسة معظم 

المواقف قبل بلورة موقف موحد تجاه هذه الازمة المتفاقمة.
معارضة تونس لتسليح المعارضة، التي عبر عنها وزير خارجيتها 
الســيد رفيق عبد الســلام، تعكس قلق الكثيرين فــي المنطقة العربية 
مــن خطورة هذه الخطوة التي يصعــب التحكم فيها، لان هؤلاء الذين 
يعارضــون التســليح لا يريدون ان يروا ســورية تنجر الــى النموذج 
العراقي وتغرق في حــرب اهلية طائفية تودي بحياة الالاف بل ربما 

عشرات الالاف من الابرياء. 
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أعمال العنف
عزت القمحاوي

عنف المحسنين

من فعــل الأمر «كن» في البدء، إلى أوامر ماهر الأســد وحســين 
طنطــاوي، لا خلــق ولا إماتة إلا بالــكلام. لابد من اللغــة لكي تقتل، 
وعلــى الرغم مــن أن الثوار في مصــر قالوا «صمتكــم يقتلنا»، ومن 
بعدهــم قالها ثوار اليمــن والآن يقولها الســوريون، فإن الصمت لا 
يقتــل وحــده. الصمت لا يجرح عندمــا يكون ردا علــى صمت، لكنه 
يقتــل عندما يكون ردا على كلام. وفي كل ثورات العرب كان صمت 

العالم في مواجهة قرارات القتل بمثابة قتل جديد للثوار.
والصمت الذي يعنيه الصامدون هو مجاز القعود والاستقالة من 
الفعــل، فلا أحد يصمت هذه الأيام، كل الأطــراف تتكلم وتكرر قتل 

الشهداء.
كل أنظمــة الحكم خلقت لتتكلــم، أي لتقتل. وليــس صحيحا أن 
الصــين وروســيا وإيران وحدها تقتل الســوريين اليــوم من خلال 
«لا مســاس بالنظام» المقتضبة في مجلس الأمــن. العالم كله يقتل، 
حتــى أصدقاء ســورية يقتلون عندما يناشــدون عصابــة خارجة 
علــى كل القوانين والأعراف لكي تكمم أفواه مدافعها قليلاً لإيصال 
المســاعدات الموصوفة بـ»الإنسانية» إلى من لم يستشهدوا بعد في 
باب أو بابا عمرو. هي مساعدة بسيطة للنظام، إذ لا يصح أن يموت 
الأحياء من تلقاء أنفســهم جوعا وبردا ويحرموا النظام من إطلاق 

قذائف اشتراها وادخرها لهذا اليوم. 

عنف اللغة

منذ اللحظة الأولى لــكل الثوارت تمارس الأنظمة عنف اللغة ضد 
المنتفضــين، ولكنها تتعب بعد فترة مثلما يتعــب الجلاد من تعذيب 
المعتقلين. توقف النظام الســوري عن ترديد مقولة الممانعة، خاصة 
بعــد أن انهمك بكل حواســه في القتل، لكن النظــام الداهية كان قد 
ترك آلة الــكلام دائرة  في بيروت، البلد الذي عرف بؤس اســتبداد 
العســكر السوري ســنوات طويلة، الآن يحمل وزر كثير من العملاء 
عديمي الضمير المتنكرين في صور رؤســاء مراكــز أبحاث يبررون 
القتــل بــلا حيــاء، مثلما برروا مــن قبل القتــل في ليبيا وبشــرونا 

بانتصار القذافي البطل.
ومع ذلك فالمشــكلة الشنيعة ليســت في النظام وعملائه تحدثوا 
أو صمتوا.  المأســاة فــي الطرف الثالث الذي يطيل قتل الســوريين 

والمصريين واليمنيين.
مثلما يعــرف المصريون «الطرف الثالث» الــذي تحدث به مبارك 
ويتحدث به عســاكره في الحكم، يعرف حتى الطفل منا طرفا ليس 
خفيا اســمه إســرائيل. ولم نكن بحاجة إلى اكتشافات هيكل التي 
تأتي متأخرة دائما لكي نعرف أن كل الأنظمة العربية تعيش بفضل 
رضى الإســرائيليين، من لم يعش باتفاقات علنية يعيش بتفاهمات 
ســرية، ومع ذلك يتيــح الحليف للحليف امتياز أن يســميه «العدو» 

وأن يتهم الثوار بأنهم هم العملاء. 
الطــرف الثالــث لا يتيح للأنظمة قتل شــانئيها بلغتها فحســب؛ 
بل يلعــب في عدادات لغة العالم ويعيــد تصفيرها كلما تقدمت إلى 

الأمام. 
يحتاج الأمر إلى دراسة بحثية ليس مكانها هذه الزاوية العابرة، 
لكي نكتشــف كيف تتقهقر لغــة العالم كلما تقدمــت في وصف ما 
يجري. تكفي دراســة تصريحــات المتحدثين الأمريكيــين يوما بعد 
يوم وأسبوعا بعد آخر، لنرى كيف ترتد حرب الإبادة لتصبح مجرد 

اضطرابات في تصريح تال. 
عــام أســود طويل علــى شــعب يتعرض للإبــادة، وكلمــا أوغل 
المجرمون فــي القتل تقهقرت لغــة العالم، حتــى أن مؤتمر أصدقاء 

سورية في تونس يتحدث عن «أعمال عنف»!

عنف الكرامة

كان حبيــب العادلي وزيــر الداخليــة الداهية شــريك مبارك في 
القمع والقتل والمحاكمة الهزلية قد ارتضى للســلفيين قســمة عبيد 
عبــس. لم يكن يدعوهــم إلا للقتل أو الحبس. العســكر الذين أقاموا 
مبــارك وقعــدوا مكانــه دعوهــم للمنادمة؛ فأسســوا لهــم أحزابا 
بالمخالفة للقانون أســفرت عن انتخابات أبطلتها المحكمة. وها هما 
حليفا المصحف والمصفحة يواصلان التعاون، يمكن أحدهما الآخر 

من رقاب المصريين.
وليس من جــزاء للجميل إلا بالأجمل منه؛ لــذا فوجئ المصريون 
بداعيــة تلفزيوني يصــرخ طلبا للثأر مــن الأمريكيــين الذين أهانوا 
هذه الكرامة المصرية، لأنهم يناقشــون المعونــة ويهددون بقطعها. 
ولا ســبيل لهذا الثأر إلا بجمع حملة تبرعات يشارك فيها المصريون 
لجمــع مبلغ المعونة والاســتغناء عنهــا. وكان الشــيخ واثقا من أن 
البســطاء «حتى أختي بائعة الفجل» سوف تساهم. طبعا «أختي» 
مجرد مجــاز للغة منافقة رخــوة، فليس من المعقــول أن تكون لدى 

السلفي المليونير أخت مسكينة تبيع الفجل. 
ومثــل الكذب الحــلال يجوز النفــاق إذا كان فــي الصالح العام. 
والصالح العــام يقتضي أن تجامل اللحية بائعة الفجل وتشــرفها 
بأخوتهــا، لكي تكون هــذه الأخوة الزائفة معبــرا للأخوة الحقيقية 

مع العسكر. 
ولكــن بائعــة الفجــل وســائر المصريين تعبــوا. من لم تدهســه 
المدرعــات يدهســه الغلاء في ظــل مرتبات وضعها تشــكيل مبارك 
الإجرامــي ولــم يتغير بعــد أن تولى عســاكره الأمــر وأناموه على 
المحفــة. والأهــم أن المصريين ـ من بائعــة الفجل إلى باعــة الذهب ـ 
يعرفون أن مناقشة المساعدات روتين سنوي في الإدارة الأمريكية، 
والتوتر الحالي المزعوم يشــبه مهارشة المحبين؛ حيث يسمح نفاق 

اللغة بإظهار الحليف في صورة العدو كي يحظى بحب شعبه.
تبرعــوا للاســتغناء عــن المعونة، هكــذا أراد الســلفي أن يجامل 
العسكري، لكنه لم يتعلم انضباط الجيش، فقد سبق الجندي قائده 
الذي لن يعلن اســتغناءه عن المعونة، وفي هذه الحالة لا أحد يعرف 

أين سيذهب ما سيتم جمعه باسم الكرامة!

الواجبات الثقيلة تنفر الاطفال من المدرسة 
■ برلين ـ د ب أ: أثبتت دراسـة معهد ألماني أن الواجبات الثقيلة 

حولت المدرسة إلى مكان غير محبب بالنسبة للأطفال. 
وقال مركز دراسـة شئون الطفل»بارومتر الأطفال» في برلين في 
دراسـة نشرها إن الضغط النفسي بسـبب الإنجاز المدرسي يسلب 

العديد من الأطفال والشباب الرغبة في الذهاب إلى المدرسة. 
وقالـت الدراسـة إن 16 ٪ مـن عـدد التلاميذ الذين اسـتطلعت 
آراؤهم يرتبطون بالمدرسـة بتجارب سلبية على الأغلب، بينما قال 

15٪ إن مشاعرهم «متوسطة» بالنسبة للمدرسة. 
وذكر كريستيان شـرودر رئيس «بنك التوفير العــــقاري» (إل 

بي سـي) الـذي تمـــت الدراسـة بتمويل منـه أن 10 آلاف طفل في 
المرحلـة العمرية بين التاسـعة والرابعة عشـرة من العمر شـاركوا 

فيها. 
أوضحت الدراسـة أن تلاميذ الصف السـادس والصف السـابع 
يتراجع بينهم الدافع النفسـي كلما دار الحديث عن المدرسة ، مبينة 
أن الضغوط التعليمية في المدرسـة ما تزال في تزايد لا يجعل كثيرا 
من الأطفال يرون في المدرسة مكانا للسعادة والتعلم كما كان ينظر 

إليها من قبل. 
إن  آراؤهـم  المسـتطلعة  والشـباب  الأطفـال  مـن   ٪  87 وقـال 

أصدقاءهم في المدرسة يشعرونهم بأجواء جميلة وطيبة للغاية. 
وقالـت نسـبة 71 ٪ مـن هؤلاء التلاميذ إن الأسـرة مـكان جيد 

يشعرون فيه بالرضا. 
ولـم يصرح بالرضا عن المدرسـة كمؤسسـة إلا 47 ٪ من هؤلاء 

المشاركين. 
يقـوم بنـك التوفيـر العقـاري «إل بـي إس» منـذ 1997 بعمـل 
اسـتطلاعات حـول مدى سـعادة الأطفال داخـل ألمانيـا، ومنذ عام 
2007 تعد البيانات التي تصدر عنه فيما يسـمى «بارومتر الأطفال» 

رسمية وتتداولها المؤسسات. 

■ لــوس أنجليس ـ يو بــي اي: تخرجت نجمة عرض 
الأزيــاء الامريكيــة تايرا بانكــس من كليــة الأعمال في 

جامعة هارفرد.
وذكــر موقــع (يو أس مغازيــن) الجمعــة أن بانكس 
تســلمت شــهادتها مــن برنامــج «إدارة أعمــال المالك/

الرئيــس» مــن كليــة الأعمــال فــي جامعة هارفــرد في 
كامبريدج مساتشوستس.

وكانت بانكس (38 عاماً) التي تركت الجامعة لتتابع 
تألقهــا في مجال عرض الأزياء بعمــر الـ17 عاماً، عادت 

إلى الكلية في مســعى لاكتســاب المزيد من الإرشادات 
لإدارة العلامــات التجاريــة التي تحمل اســمها بشــكل 

أفضل.
يذكــر أن بانكس مبتكرة ومــــقدمــة برنامج «أفضل 
عارضــة أزيــاء مقبلة فــي أميــركا»، وكانــت الامريكية 
الســوداء الأولى التــي تظــــهــر علــى أغلفــــة مجلات 
شــهيرة مثل «جــي كيو» و»ســبورتس إليوســترايتد»، 
وشــاركت بالتمثيــل فــي العديــد مــن الأفــلام وتقديم 

البرامج.

فتاة اقعدها السرطان.. تشفى طبيعيا

سرقة كتب بملايين اليوروهات
 من مكتبة بألمانيا 

وزير العدل المغربي وزوجته
 يتبرعان بكل أعضائهما

الأمير الهولندي 
قد لا يفيق من الغيبوبة

تركي قتل زوجته
 أمام طفليهما.. 
بسبب الفيسبوك

■ اسـطنبول ـ يـو بي اي: قتل شـاب 
تفعيـل  إعـادة  بسـبب  زوجتـه  تركـي 
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك».
أن  تركيـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
سـيزيز يلمـاز البالغ مـن العمـر 26 عاماً 
وزوجتـه بيزا يلماز تشـاجرا بعنف لدى 
اكتشـافه أنها أعادت تفعيل حسابها على 
«فيسـبوك» مؤخـراً، فأطلق النـار عليها 

أمام طفليهما (3 أعوام وعام واحد).
واتصـل الجيـران بالشـرطة، وقضت 
المرأة التي كانت قد رفضت الطلاق بسبب 

طفليها، في مكان الحادثة.
واعتقلـت الشـرطة الزوج الـذي كان 

يسيء معاملة زوجته.

شرطي يسرق
مركز عمله

■ هيوستن ـ يو بي اي: تحول شرطي 
أمريكي مـن محافظ على النظام إلى مخل 
بـه بعدما أظهـرت الأدلة انه يسـطو على 
ثلاجـة مركـز الشـرطة لسـرقة الطعـام 

والمشروبات.
وأفـادت قناة «آي بي سـي» الأمريكية 
انـه تم القبـض علـى كيفـن يانـغ، وهـو 
شـرطي فـي مدينة ديـر بارك بتكسـاس، 
بعـد تكاثر الشـكاوى عن سـرقة وجبات 
مركـز  بـراد  مـن  والمشـروبات  الطعـام 

الشرطة.
وأشـارت إلى ان عملية سـرية أطلقت 
لاكتشـاف السـارق، وتم تركيـب كاميـرا 
فوق الثلاجة لتظهر الشرطي وهو يسرق 

طعام أصدقائه.
وحاول الشـرطي نكـران فعلته مدعياً 
ان تسجيلاً تم إطلاعه عليه كان فيما كان 
ينظـف الثلاجـة، لكن تسـجيلات أخرى 

بينت انه يأخذ شطائر ومشروبات.
ووجهت إلى الشـرطي تهمة السـرقة، 
وأوقـف عـن العمـل لمـدة 30 يومـاً، ولـن 
يتمكـن من العودة إلا بعد تخفيض رتبته 

بعد مثوله أمام المحكمة.

صينيات يحتللن 
مراحيض الرجال

 للمطالبة بالمساواة 
■ بكين ـ يو بي اي: إحتلت العشـرات 
من النسـاء المراحيـض العامة المخصّصة 
للرجـال فـي مدينـة قوانغتشـو جنـوب 
الصين، للمطالبة بالمساواة بين الجنسين 
وتخصيـص عـدد أكبـر مـن المراحيـض 

للنساء.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصـين الجديدة 
(شينخوا) عن الناشـطة لي ميازي التي 
«لـم  قولهـا  الإحتجاجـات  فـي  شـاركت 
نتجمـع هنـا لمنـع الرجـال من اسـتخدام 
المراحيـض بالقـوة، بـل لننشـر الوعـي 

حول المساواة بين النساء والرجال».

اعتصام ركاب
 داخل طائرة

■ هـونج كـونج ـ د ب ا: اعتصمت مجموعة من 
الركات الغاضبين من شـنغهاي لمدة اربع سـاعات 
داخل طائـرة هبطت في هونج كـونج بعد تأخرها 

18ساعة عن موعد الوصول. 
وذكـرت صحيفـة «سـاوث تشـاينا مورنينـج 
بوسـت» الجمعـة ان 17 راكبـا رفضـوا النزول من 
طائرة تابعة لشـركة طيران هونج كونج الخميس 
حتى تم دفع تعويـض لهم عن الاضرار التي لحقت 

بهم جراء التاخير الذي تسبب فيه الضباب. 
وصلـت الطائرة فـي نهايـة المطاف الـى هونج 
كـونج نحـو السـاعة الخامسـة صبـاح الخميـس 
الاول  امـس  جرينتـش  بتوقيـت   2100 (السـاعة 
الاربعـاء ) ولكـن الـركاب ظلوا على مـتن الطائرة 
حتى وافقت الشـرطة على دفـع تعويض لم تحدد 
قيمتـه، في السـاعة التاسـعة صباحا.  وفي شـهر 
تشـرين ثـان/ نوفمبـر الماضـي، جـرى اسـتدعاء 
الشرطة الى المطار بعدما اعتصم 80راكبا، بعضهم 
لمدة خمس ساعات بعدما تاخرت طائرتهم المتجهة 

من سنغافورة الى هونج كونج لمدة 19 ساعة. 
ونزل الركاب من الطائرة عندما وافقت الشرطة 
على دفـع تعويـض لهم بلغـت قيمتـه 1200 دولار 

هونج كونج (154دولار امريكي). 

■ لندن ـ يو بي اي: تسـتعد فتاة بريطانية منعتها إصابتها 
بالسرطان في عمودها الفقري من الحركة، للمشاركة في مباراة 

لرقص الباليه بعد أن استعادت قوتها وشفيت طبيعياً.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن ميغان كيرشو 
(14 عاماً)، أصيبت بنوع نادر من سرطان الكبد في العام 2008، 
وأثناء اسـتئصال الورم وجد الأطباء أن المرض قد انتشـر إلى 

عمودها الفقري، لترقد بعدها على كرسي للمقعدين.
وخلال تلقيها العلاج اقترح معالجها في مستشـفى «شفيلد» 

للأطفال محاولة تركها تشفى طبيعياً.

وبالفعـل فقد شـفي عمود الفتـاة الفقري وذهـل الأطباء من 
سرعة ذلك واعتبروه معجزة.

وقال الطبيب إن «سرعة الشفاء كانت مذهلة ويظهر كيف أن 
عظام الأطفال بإمكانها الشفاء في هذا الوضع».

وأضاف أن عمود الفتاة الفقري «يشـفي نفسـه من دون أية 
علاجـات خاصـة منـا.. ما عـادت ميغـان بحاجـة لرؤيتي بعد 
شفائها». وقالت والدتها إن الفتاة استعادت صحتها الطبيعية 
وتقوم بكل ما باسـتطاعة أقرانهـا القيام به، وقد عادت للرقص 

وهي تستعد لمباراة في رقص الباليه.

■ دارمشـتات (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـام 
موظـف فـي إحـدى الـوزارات الألمانيـة 
بسـرقة ثـروة مكتبيـة كبيـرة تتمثل في 
عـدد مـن الكتـب التاريخيـة بعضها على 

درجة عالية للغاية من الأهمية العلمية. 
وقالت الشـرطة في مدينة دارمشتات 
بولايـة هيسـن وسـط ألمانيـا إن القيمـة 
الكلية للمسـروقات ربما تصل إلى ملايين 
الفعليـة  القيمـة  أن  مبينـة  اليوروهـات 
ستتحدد بعد فحص محتوى المكتبة التي 

كان يرتادها الموظف. 
وقال متحدث باسـم الشرطة في بلدة 
كورباخ إن «الكتب تنتمي في الأغلب إلى 
القـرن الثامـن عشـر»، مبينـا أن من بين 
أقـدم الكتـب المسـروقة كتاب علمـي ألفه 
العالم الألماني أتانسـيوس كيرشر يرجع 

تاريخ ظهوره للعام 1680. 
كان ثمـن هـذا الكتاب قدر علـى بوابة 
الكتب»أبيبـوك» علـى شـبكة الإنترنـت 

بمبلغ 7500 يورو. 
اتضح أن السـارق هو موظف بوزارة 
الاقتصاد بولاية هيسـن، ذكرت الشرطة 
أنـه ضبـط أثناء قيامـه بسـرقة جديدة، 
مجموعـة  ومعـه  يختفـي  أن  أراد  حيـث 
كتـب عددهـا 53 كتابـا مـن مكتبـة قصـر 
مدينة باد أرولسـن بـذات الولاية.  كانت 
السـلطات اشـتبهت في قيام هذا الموظف 
بعمليات السـرقة بعدما اكتشـفت المكتبة 
اختفـاء كتـب فـي تخصصـات المعـادن، 

والجيوفيزيقا، والعلوم الطبيعية. 
عثـرت الشـرطة فـي بيت المشـتبه به 

على الكنز المسروق بعد تفتيشه. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر وزيــر مغربي وعقيلته التبرع 
لتشــجيع  كخطــوة  باعضائهمــا 
المغاربة على التبــرع باعضئهم بعد 

وفاتهم.
واعلــن مصطفــى الرميــد وزيــر 
العــدل والحريات وزوجتــه التبرع 
بــكل أعضائهمــا وطلب مــن رئيس 
المحكمــة الإبتدائية اثنــاء تواجدهم 
فــي كلية الطــب في الــدار البيضاء 

توثيق ذلك.
وجاء اعلان الرميد بعد العـــرض 
الذي قدمتــه ابنته بمناســبة تقديم 
وكان  الجامعيــة  اطروحتهــا 
موضــــوعـــهــا التبــرع بالأعضاء، 

ومن بين مــا تطرقت إليه أطروحتها 
الجامعية هذا الرقــم المفزع، والذي 
يؤكــد نفــور المغاربــة مــن التبــرع 
بأعضائهــم عنــد وفاتهــم حيث ان 
تبــــرعــوا  فقــط  المغاربــة  مــن   28
بأعضائهــم منــذ مصادقــة مجلس 
التبــرع  علــى  المغربــي  النــواب 

بالاعضاء سنة 2000.
وزيــر  ان  فبرايــر  موقــع  وقــال 
العدل أقدم على هــذه الخطوة التي 
قد لا تخلــو من دعايــة لكنها لحظة 
انســانية ودعوة إلى تخلص الكثير 
من المغاربة من نرجســيتهم وحبهم 
لأعضائهــم، والمســاهمة فــي إنقاذ 
حياة أو في منح عضو لإنســان في 

أمس الحاجة إليه.

■ امسـتردام ـ رويترز: قـال طبيب 
الأميـر الهولنـدي يوهـان فريسـو في 
مؤتمـر صحفي الجمعـة إن الامير الذي 
طمره انهيار جليدي قبل أسـبوع بينما 
كان فـي رحلـة تزلـج بالنمسـا أصيب 
بتلـف شـديد في المـخ وقـد لا يفيق من 

الغيبوبة.
وكان الأميـر وهـو الابـن الاوسـط 
للملكة بياتريس ملكة هولندا في رحلة 
تزلـج بالقرب من مدينة ليـخ في جبال 
الالـب النمسـاوية عندما وقـع الانهيار 
الجليـدي. وتخلـى يوهـان عـن حقـه 
فـي تولـي العرش منذ عشـر سـنوات. 
وحوصر يوهـان تحت الجليـد لمدة 25 
دقيقة قبل أن ينتشـل وهو فاقد الوعي 

وحالته حرجة منذ ذلك الحين.
وقـال الطبيـب فولفجـانج كولر في 
مؤتمـر صحفي «لم يحصـل الامير على 
مـا يكفي من الاكسـجين لانه ظـل عالقا 

تحت الجليد لفترة طويلة للغاية».
وقـال كولـر «أدى نقص الاكسـجين 
إلـى أزمـة قلبيـة اسـتمرت 50 دقيقـة. 
وطـوال هذه الفتـرة كان يجب إنعاش 
المريـض. وهذه فتـرة طويلة على نحو 

استثنائي».
وأضـاف أنـه إذا أفاق الاميـر البالغ 
مـن العمر 43 عاما ويقيم في مستشـفى 
في انسـبروك القريبة من ليخ منذ يوم 
17 فبراير شـباط فـإن «إعـادة تأهيله 

ستتطلب شهورا وربما سنوات».

المديــرة  بوكوفـا  إيرينـا   •  
العامة لليونســكو أدانــت جريمة 
قتــل الصحافــي الســوري مظهر 
طيـارة فــي مدينة حمــص قائلة، 
فــي بيــان ان عيــون وآذان العالم 
تصبح عمياء وصمــاء في الميدان 
مع مــوت الصحافيــين، ولا يمكن 
أن تصــل المعلومــات الضروريــة 
إلى أســماع ومدارك المهتمين على 

المستويات الوطنية والعالمية. 
وطيــارة هــو الصحفــي الرابع 
الــذي يقتل في ســورية منــذ بدء 
الاحتجاجــات في البلاد في العام 

الماضي.

• احمـد صبـــح ســفــــير فلســطين بالمغــــرب 
قلد فــي حفل اقيــم بمقر الســفارة بالربــاط مولاي 
محمد العراقي الوالي الســابق لديـــــــوان المظـــالم 
القــــــدس  نجمـة  بوسـام  المغربــي  (الوســيط) 
الــذي منحــه ايــاه الرئيـــــس الفلســطيني محمـود 
عبـاس تقديــرا للــدور الذي لعبــه في دعــم القضية 

الفلسطينية.

• المطــرب المصــري علـى الحجار صــور  فيديو 
كليب لأغنيته «أحلام بســيطة» التي يهديها إلى روح 
مينا دانيال احد شــهداء الثورة المصرية، من إخراج 

وليد حجازي.
وهي إحــدى أغاني ألبــوم «ضحكة وطــن» الذي 

أصــدره منذ أيــام قليلــة ويضم 
العديد من الأغنيات التي يهديها 

إلى شهداء ومصابي الثورة. 

• مـولاي مصطفـى العلوي 
عميد الصحافيين المغاربة ومدير 
الصحافي»  «الاسبوع  اسبوعية 
يتعافــى بعد العمليــة الجراحية 
الناجحة التــي ادريت له باحدى 
مستشفيات العاصمة الفرنسية 

باريس.

ســفير  معـروف  نبيـل   •
فلســطين بتركيــا اقــام حفــل عشــاء تكريمــا للوفد 
الاعلامــي الفلســطيني الــذي قــام بزيــارة لأنقــرة 
بدعـــــــوة من رئيــس الحكــــومــة التركيـــــة احمد 
طيـب اردوغان والتقى خلالها عددا من المســؤولين 
الاتــراك وعلى رأســهم الرئيــــس التركي عبـد الله 

غول.

الــورد»  «زي  التليفزيونــي  المسلســل  أســرة   •
تعقد  في بيروت مؤتمــرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل  
للإعلان عن المسلسل، وذلك بحضور أبطاله يوسف 
لشـريف ودرة ودارين حمزة وأروى والمخرج سعد 

هنداوي  والمنتج صادق الصباح.
وتم توجيــه دعـــــوة إلى وزير الســياحة اللبناني 
فـادي عبـود، والســفير المصــري في لبنــان محمد 

توفيق.

ضمن احتفالات 
رومانيا بعيد 
دراجويت 
الشعبي، ارتدى 
المشاركون هذه 
الملابس المستمدة 
من التراث 
والاساطير 
الرومانية امس 
في العاصمة 
بوخارست. 
احتفالا بقدوم 
الربيع بعد شتاء 
قارس.

احتفالات 
اسطورية 
بقدوم 
الربيع

احووااللل االلنناااسسس

نجمة عرض الأزياء الامريكية تايرا بانكس
 تتخرج من جامعة هارفرد


